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 مقدمة
 

إذا كانت حقائق التاريخ تؤكد أن ظاهرة الرأى العام ارتبطت بالوجود الـبشرى عـلى 
ًظهر هذا الكوكـب الـذى نعـيش فيـه، انطلاقـا مـن أن الـرأى العـام يمـارس دوره الرقـابى 
والإنسانى فى مختلف عصور التاريخ سواء فى الدول التى حكمتها أنظمة ليبرالية استبدادية 

ول التى حكمتها أنظمة ماركسية أو إسلامية ذلك أن الـرأى العـام يعكـس وشمولية أو الد
حسب طبيعة النظام السياسى والمرجعية الفكرية التى تنطلق منها هـذه الأنظمـة، إلا أن 
الاهتمام بظـاهرة الـرأى العـام ودراسـة سـيكلوجية الجماهـير وتطبيـق المعـايير العلميـة 

لعلمية التى تحكم اتجاهات الجماهـير، وسـلوكهم، والمناهج البحثية لاستكشاف القوانين ا
قد أفرزتها المستجدات العصرية، واحتياجات المجتمع، ومتغيرات الواقـع الـدولى الجديـد، 
ًفتطورت هذه الدراسات وأحرزت تقدما كبيرا لاسيما فى الـدول التـى تفسـح للـرأى العـام  ً

 .قبلهاالحرية الكاملة للمشاركة فى صياغة حاضر الشعوب وصنع مست
وفى الحقيقة أن الرأى العـام لا يسـتطيع أن يضـطلع بالـدور المنـوط بـه بصـورة 
سليمة إلا فى مناخ من الحرية لأن الأنظمة الدكتاتورية لا تحفل بـالرأى العـام، ولكنهـا 
تهتم به حتى تستطيع السيطرة عليـه، وتوجيهـه الوجهـة التـى تتفـق مـع مرجعيتهـا 

من ثم فإن الحرية هـى المنـاخ الـذى يسـتطيع الـرأى الفكرية، وأهدافها السلطوية، و
العام أن يتـنفس فيـه ويشـارك فى صـنع القـرارات وصـياغة الأحكـام، فيختـار حكامـه 

 .وممثليه، ويتابعهم، ويحاسبهم، ويعزلهم إذا انحرفوا عن طريق الصواب
وإذا كان الرأى العام هو الحكم والضابط لإيقـاع الحيـاة فى المجتمـع، فـلا بـد أن 

كون على درجة من الوعى تمكنه من الحكم على مختلف جوانب الحياة، كـما أنـه لا ي
بد أن تتوافر لديه البيانـات والمعلومـات اللازمـة، وأن يكـون عـلى درجـة مـن النضـج 
ًيستطيع بها أن يحكم على مختلف الأمور حكما صائبا، من هنا تتبـوأ عمليـة التعلـيم 

عية الجماهير وتزويدهم بالمعـارف التـى تمكـنهم والتثقيف والإعلام مكانة مهمة فى تو
 .من الحكم على ما يدور حولهم

ًومما يجدر ذكره أن هناك ارتباطـا قويـا بـين الإنسـان السـوى والـرأى العـام  ً
ًالسوي، فكلما زاد عدد الأفراد الذين يتم بناؤهم بناء صحيحا، زادت رقعـة الـرأى  ً

مستقبلها؛لأنه فى هذه الحالة يتمتع كل العام القادر على المشاركة فى حاضر أمته و
مواطن بحقوقه، ويستطيع أن يعبر عن نفسه، وأن يظفـر بالحريـة الكافيـة لشرح 
 وجهة النظر التى يقتنـع بهـا، ويثـق فى صـوابها، فـلا تنعـدم فى المـرء فرديتـه، ولا 
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يـة يفكر بالصور والضلالات، وحيث لا يكون المجال متاحا لذلك، أما العناصر الدكتاتور
فهى التى تثير الجماعات وتستغل عفويتها، ذلك أن الـرأى العـام المسـتنير أقـدر عـلى 
ٍالحكم على مجريات الأحداث بعقلانية دون انسياق وراء مشاعر ساذجة أو معلومات 

 . Distorted Informationمشوهة 
ولن يتأتى بناء رأى عام صائب إلا بتهيئة إعلامية صحيحة، وروافد فكريـة سـليمة 

 .ٍتزوده بالحقائق والمعلومات والأحداث التى تدور حوله بصدق وأمانه
فإذا كانت الروافد التى يؤكد عليها الخبراء والبـاحثون لبنـاء الـرأى العـام تعمـل 
بطريقة موضوعية مجردة وخالية من التحيز، فـإن الجماعـة التـى تشـكل هـذا البنـاء 

ة صـحيحة، دون خـوف، أو سوف تعبر عـن اتجاهاتهـا الحقيقيـة، عـلى أسـس معرفيـ
 .ٍتوجس، أو نفاق، أو مجاملة

وفى غياب مشاركة جماهيرية وقيادات أمينـة، فسـوف ينـزوى الإبـداع وينحـرف 
الفكر، وتجد العناصر الانتهازية الفرصة سانحة لها كى تتسلط على مقدرات الجماهـير، 

وتضــع وتخــوض تجــارب ومغــامرات تضر الــبلاد والعبــاد، وتســهم فى إفســاد الحيــاة، 
 .المواطن فى دائرة التخلف والجهل والضياع

 هذه الدراسة القوة التى حققها الرأى العام فى الأنظمة الديمقراطية حتى تناولوت
 أنشـطةُأصبحت له السيادةُ والسلطان فى حكم الشـعوب، وإعـداد الخطـط، وتقـويم 

 ت الذى تؤسـسكما أنه فى الوقوالمؤسسات السياسية والاقتصادية،  الحكومية، الأجهزة
هذه الأنظمة مراكز علمية لقياس اتجاهات الجماهير ومعرفة ميـولهم وأفكـارهم فيه 

ننا نجد إلا أوالاستعانة بمقترحاتهم لدفع عجلة الحياة، وتصحيح مسيرة العمل الوطني، 
أن العالم العربى يكاد يخلـو مـن هـذه المراكـز، أو يقـيم هياكـل هزيلـة لا تتـوافر لهـا 

 وبعـثرة ،الكوادر التى تـنهض بهـذه المهمـة، وقـد أدى ذلـك إلى التخـبطالإمكانات أو 
إلى تهمـيش ذلـك  أدى وقد لتطوير أنماط الحياة، ، والمحاولات الجادة،الجهود المخلصة

، وتضييق مسـاحة جهودها، وإلى عرقلة بناء الأمة على أسس صحيحةدور الجماهير فى 
 . ها وبين صناع القرارالتفاهم بين

مفهوم الرأى تناول الفصل الأول منها يفصول، خمسة ه الدراسة على وتشتمل هذ
فإنـه يسـتعرض أنـواع الـرأى العـام وعوامـل  الفصـل الثـانى أمـا العام ومراحل تطوره،

تشكيله، أما الفصل الثالـث فيتنـاول قـوانين الـرأى العـام ووظائفـه وأسـاليب تغيـيره، 
لرأى العام، وأختتم الكتـاب بفصـل واشتمل الفصل الرابع على الأسس العلمية لقياس ا

 .حول الرأى العام والوعى الجماهيري
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 الفصل الأول
 مفهوم الرأى العام ومراحل تطوره

 
 :مفهوم الرأى العام : أولا

من المصطلحات القليلة التـى يصـعب عـلى البـاحثين " الرأى العام"يعد مصطلح 
ًتحديد معناها تحديدا دقيقا، وتؤكد التعريفات   عـلى -نورد أهمها فيما يـلى  التى س–ً

، فعـلى الـرغم مـن أن هـذا المفهـوم "للرأى العـام"صعوبة وضع تعريف دقيق محدد 
ٍظهر فى القرن الثامن عشر، فإنه لم يعرف بعد بشكل محدد أو مرض، فالرأى العام من  ْ ُّ
الصعب وصفه، وغير ميسور قياسه، ومـن المسـتحيل رؤيتـه، وقـد اختلفـت المفـاهيم 

عريفات لهذا المصطلح القديم فى مضمونه، الحديث فى ألفاظـه ودراسـته، وتعددت الت
، فهـو "ورغم كل هذه الصعوبات فإن قوة الرأى العام لا يمكن تجاهلها فى أى مجتمـع

من المفاهيم المستحدثة التى تعبر عن خـط إنسـانى جديـد، وتنبـع أهميـة البحـث فى 
لك القدرة على التلون بلون المصـدر قضايا الرأى العام من حقيقة أنه صفحة بيضاء تمت

 .المشع
وبقدر ما أحدث الرأى العام من اهتمام كبير لدى الدول والحكومات والشـعوب 
على اختلاف نظمها وأوضاعها بقدر مـا اجتهـد المفكـرون والبـاحثون والمعنيـون بهـذا 
الفرع من فـروع المعرفـة الإنسـانية لوضـع مفهـوم واضـح لـه، مـما نجـم عنـه تعـدد 

ريفات وتنوع المفاهيم، ويرجع الاختلاف بين هؤلاء الباحثين والعلماء إلى الاختلاف التع
فى وجهات النظر التى تحكمها اهتمامات وتخصصات وأيديولوجيات هـؤلاء البـاحثين، 
ذلك أن الرأى العام أصبح محور اهتمام خبراء السياسة، وعلماء الإعلام، وأسـاتذة علـم 

ويهتم البعض مـن هـؤلاء البـاحثين بـالآراء . لعلوم السلوكيةالنفس، وأساتذة الإدارة، وا
التى تتصل بالشئون العامة وتمثـل إرادة الأغلبيـة، ويركـز غـيرهم عـلى الطريقـة التـى 
تتكون بها الآراء، ويحفل آخرون بنوعية الآراء التى يتم التعبير عنها، ويبدى فريق آخر 

 .لتأثيراهتمامه بدراسة تأثير هذه الآراء ودرجات هذا ا
ولفـظ " رأي"لفـظ : وبتحليل مصطلح الرأى العام نجد أنه ينقسم إلى لفظين هما

، والرأى من قولك أرى كذا، وكلمة أرى فى حد ذاتها تعبير عن أمـر قابـل للشـك، "عام"
" العـام"معناه عدم الجزم أو القطع بصحة أمر معـين، وأمـا كلمـة " فالرأي"وعلى هذا 

ترك فى الرأي، وهذه الجماعة تتألف من أفراد يتبـاينون فى فيقصد بها الجماعة التى تش
 . أخلاقهم وتقاليدهم ومعتقداتهم وثقافاتهم
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الجماهـير مثـل وقد استأثر الرأى العام باهتمام كل الدوائر المعنية بالتعامل مـع 
وسائل الإعـلام والجامعـات والمراكـز البحثيـة والمعاهـد العلميـة المتخصصـة فى علـوم 
الاتصال والسياسة والاجتماع بهدف وضع تعريف علمى واضح لهذا المصطلح، ووضـع 

 .اط على الحروف لتحديد هذا المفهومالنق
مبعـثرة،  أن الرأى العام لـيس مجـرد آراء وتؤكد الدراسات العلمية فى هذا الصدد

كل فرد على حده، بل هـو شيء أعـم مـن ذلـك، وأن كانـت أراء الأفـراد هـى يعكسها 
اد الرأى العام هو نتاج للتفاعـل بـين الأفـرلأن ل الرأى العام الفعلي، تشكالمقدمة التى 

 .دهم معا فى حياة جماعية عمليةونتيجة لوج
من بعض المفاهيم الأخرى التى تتشابه معـه يقترب  مفهوم الرأى العام إذا كانو

 "الجمهـور" و"الحشـد"والجمهـرة  مفهـوم مثـلن اختلفت فى معناهـا ومضـمونها، إو
 publicأن الجمهـور يـرى  "Blumer"هربـرت بلـومر ، إلا أن "الظاهرة الجماهيريـة"و

 وأقـل ، فى أن الجمهور أكـثر تفككـاCrowd or Massيختلف عن الحشد أو الجمهرة 
ويميز بلومر ، التماسك الانفعالى الذى نراه فى حالة الحشدأفراده  ولا يقوم بين ،اندماجا

 ، والحشـد الفاعـل،الحشد النظاميو ،الحشد العارض: بين أربعة أنواع من الحشد هي
رض هـو التجمـع الـذى يحدثـه الأفـراد لمشـاهدة حـادث  فالحشد العا،والحشد المعبر

 والحشد النظامى هو الحشد الذى نجده فى جمهور مشاهدى فـيلم سـينمائى أو ،معين
ـاراة  ـذى للمبـ ـنما الحشــد الفاعــل هــو الـ ـدفاع نكــرة، بيـ شــاهده فى المظــاهرة أو الانـ

لـب طالـب بتحقيـق مطوالـذى يالجماهيرى الذى يتميز سـلوكه بالحـدة والانفعاليـة 
، أو تلبيه حاجة محددة والحشد المعـبر هـو الـذى يعـبر عـن اتجاهاتـه بإحـدى معين

  .وسائل التعبير وينعكس فى سلوك الجماهير
وليس الرأى العام وحده هو المصطلح الذى أثـار اهـتمام الخـبراء والبـاحثين كـما 

علـوم ًأثار اختلافهم حول وضع تعريف محدد يتفق عليه الجميع، ذلك أن كثيرا مـن ال
زال بعضها يثـير هـذا الاهـتمام يالاجتماعية والإنسانية الأخرى مرت بهذه المرحلة، ولا 

العلاقـات "علوم الاتصال بالجماهير مثـل بين المتخصصين فى وتلك الاجتهادات ولاسيما 
 وغيرها، إلا أن هذا لم يحل دون بروز عدد مـن "الدعاية" و"الحرب النفسية" و"العامة

 .هذه الظاهرةية المتفقة فى مضمونها وفى تحديد العناصر التى تكون التعريفات العلم
ويشير مفهوم الجمهور بالنسبة لعلماء الاجتماع إلى تكوين اجتماعـى غـير 

  يشترك أعضاؤه فى مصالح نتجت بغير الاتصال الشـخصي، ويميـل ،محدد الشكل
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 :لينـدبرجفيقـول " جمهـور"أكـثر مـن " جماهـير"بعض المحـدثين إلى اسـتخدام كلمـة 
lundberg ن الفرد قد ينتمى إلى عدد من الجماهير بقدر ماله من مصـالح مختلفـة، إ

هذا بالإضافة إلى أن مفهوم الجمهور لا يتحتم أن ينطبق عـلى أيـة وحـدة طبيعيـة أو 
 اً وجمهـور، للموسـيقىاًن هنـاك جمهـورإ :جغرافية أو سياسـية، وبهـذا المعنـى يقـال

 ،الجماهير النشطة هـى التـى تمثـل طبقـات مـن الشـعب و، وجمهورا للرياضة،للأدب
 والجماهير على اختلافها تتفـق فى صـفة ،تمارس ضغوطا للمطالبة بإنجاز أشياء معينةو

عامة وهى أنها ليست منظمة تنظيما رسميا أو شكليا على الرغم من أنها قد تؤدى إلى 
 بعضـهم بعـض، إلا أن قيام منظمات رسمية، كما أن أعضاءها لا يتصلون اتصالا مباشرا

ذلك لا يمنع من اجتماعهم فى صعيد واحد، والجمهور يعنى جماعة ما، تدين بوجودها 
 بيد أن هـذه .لتقاسم أفرادها تجارب معينة وذكريات وتقاليد محددة وظروف بعينها

ن كانت مجتمعا محليا صغيرا جدا، فعندما توضع إالجماعة ليست كلا متماثلا، حتى و
فإنها تكشف عن كثير من الاختلافات التى تقـوم عـلى أسـاس الفـروق تحت الملاحظة 

 ومـا ، والانتماء السياسى والأيديولوجي،نيدي والمعتقد ال، والمصلحة الاقتصادية،الطبقية
 الجمهور ليست لديه مواقف أو صفات خاصة به، ومن الممكـن ومن ثم فإن ،إلى ذلك

 .ات أو السلوكياتأن يفرض عليه أى نوع من المعتقدات أو التحيز
ولا توصف الجماعة بأنها شيء موحد أو شيء له صفة الثبوت، والجماعات تنتقل 

 لََّالخير وإمـا إلى الشر، وقـإلى من حالة إلى أخرى بفعل أفراد معدودين يسوقونها إما 
أن تكون لهذه الجماعة إرادة ظاهرة فى انصـياعها لهـؤلاء الأفـراد أو القـادة والـزعماء، 

 .)1(كثرت الآراء التى تشكك فى الرأى العامومن هنا 
عقـلاني، عـام عـاطفي، ورأى عـام رأى : ويقسم الباحثون الرأى العـام إلى قسـمين

لا يستند على أسـس عقليـة ولا عـلى خلفيـة فكريـة ويسـتمد تحليلاتـه : والرأى الأول
ليلاتـه فهو الرأى الذى يستند فى تح:  أما الرأى الثاني.ومواقفه من جذور عفوية محضة

 وتنبـع تحليلاتـه مـن ،على أسـس فكريـة وثقافيـةتقوم  ومواقفه من الأحداث ،للواقع
 . الذى يعيش فيه لا من الخيال الذى يحلم بههواقع

 أن الصـور التـى تتكـون & Buchunan Cantrilويرى بوشـانان وكانتريـل 
ب داخل رؤوسنا هى المنطلق لآرائنا العامة،وهى التى تحكم نظرتنا نحـو الشـعو

 ا لوصـف ًوالجماعات الأخرى، وقـد وجـد هـذان العالمـان أن هنـاك مـيلاً واضـح
 

                                                           
 .18، ص 1968مزة، الإعلام والدعاية، بغداد، مطبعة المعارف عبد اللطيف ح -1
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جماعـات وشــعوب معينـة بصــفات معينــة مـن قبــل الجماعـات والشــعوب الأخــرى، 
فالأمريكيون يرون أن الروس يتميزون بالقسوة، وينزعون إلى السيطرة والتكبر، فى حين 

كـما أنهـم يتصـفون بـالكرم يرى الأمريكيون فى أنفسهم أنهـم شـعب محـب للسـلام، 
هذان الباحثان أن الدول الصديقة تميـل إلى اسـتعمال أوصـاف ًأيضا والذكاء، كما وجد 

مناسبة ولائقة فى وصـف أخلاقيـات بعضـها،كما أن الشـعوب تصـف نفسـها بأوصـاف 
 .)1(مقبولةومحددة 

وقد كانت هناك محاولات لإيجاد تفسير معقول لاختلاف الرأى العام عن مجمـوع 
 المهتمـين بموضـوع الـرأى العـام والبـاحثينعلـماء التلك القضية التى شغلت  راء الأفراد،أ

إبان القرن العشرين،والتى انتهت إلى التوصـل إلى أن أراء الأفـراد التـى تكـون رأيـا عامـا 
  وقــد وصــفOrganizationتــرتبط فــيما بينهــا بـمـا يشــكل نوعــا مــن أنــواع التنظــيم 

لرأى العام بأنـه لا يعـد تجميعـا لأحكـام فرديـة منفصـلة  اCharlescooleyشارلسكولى 
 .)2( ومحصلة للتأثير المتبادل الناشئ عن عمليات الاتصال،تنظيم خاصلكنه فحسب و

ن إ: فى وصـفه للـرأى العـام James russel lasswell ويـللازويقول جيمس رسـل 
شـأنه فى ذلـك شـأن مـن قوتـه ًشـيئا  لا نراه، وهـذا لا يـنقص اً معنوياًلرأى العام وجودا

 .)3(ةلمربعاالضغط الجوى الذى لا نراه ولكنه موجود بمعدل ستة عشر رطلاً على البوصة 
  أو الفئـات القويـة–إن ما يريده أو يرفضه المجتمـع : ويقول جون ستيورات مل

 هو الشيء الأساسى الحاسم الذى يقرر بصفة عملية القواعد التى يجب مراعاتها –فيه 
 .)4(مع القانونوعدم تعارضها 

وهناك اختلاف كبير بين الكتـاب والمفكـرين ورجـال السياسـة حـول وضـع 
تعريف محدد للرأى العام يتفق عليه الجميع، وهذا الاخـتلاف قـد يصـل أحيانـا 

 ويؤكد هذه الحقيقة ما أشارت إليه الموسوعة إلى درجة إنكار وجود الرأى العام، 
 

                                                           
1- Eidon, Ray, Donald Herbert, Flinqurant and Thomas W Boms, An 

Introduction to Modern communication media, p.133. 
2- Macmillan & free Press, International Encyclopedia of Social science 

No.,13- 14, 1953 p192. 
، 1968 الأنجلـو المصريـة، ، القـاهرة، مكتبـة2إبراهيم إمام، فـن العلاقـات العامـة والإعـلام، ط -3

 . 109ص
 طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره فى السياسة العامـة، القـاهرة، دار 000أحمد بدر، الرأى العام  -4

 .63، ص 1997قباء للطباعة والتوزيع، 
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بأنه لا يوجد تعريـف عـام متفـق "لتى أفادت  وا1968الدولية للعلوم الاجتماعية عام 
 .)1("عليه للرأى العام

ا ما يكون هناك رأى إجماعي، ولكن هناك رأيا يجمع عليـه أغلبيـة الأفـراد، ًونادر
ولا يملـك  لأنه عادة ما يحدث نوع من أنواع الاختلاف فى الرأى ينادى به بعض الأفراد،

يستقطب أصحابها إلى جانبـه، وفى تلـك الحالـة رأى الأغلبية أن يمحو الآراء المتباينة أو 
تـمـارس دورا فعــالا لاســتقطاب الآراء المعارضــة لــكى يكــون الطريــق ممهــدا للدعايــة 

ولاستخدام حجـج تمـارس تأثيرهـا عـلى الأفـراد لتكسـبهم الـرأى الـذى تريـده، ويظـل 
  . الآراء مستمرابيناعات الاحتكاك بين الأفراد والصر

ف فى وجهات نظر الباحثين واهتماماتهم وتخصصاتهم هو  أن الاختلاوفى الحقيقة
 . الرأى العامالذى يؤدى إلى الاختلاف فى تعريف

ا يتفق  دقيقًًا محكماوهكذا يصبح من الصعوبة بمكان تعريف الرأى العام تعريفً
 . عليه الجميع، وقد نتج عن ذلك تعدد التعريفات الواردة عن الرأى العام

ات المختلفـة للـرأى العـام، والتـى أوردهـا مجموعـة مـن ويفيد التعرض للتعريف
الباحثين فى التعرف على مـدى الاتفـاق والاخـتلاف بـين البـاحثين فى تقـدير المتغـيرات 

 .المؤثرة فى هذه الظاهرة
 وكـامن، محـلى تعدد نوعيات الرأى العام مـا بـين بـاطن وظـاهر، فعـلى كما أن 

بة وضـع تعريـف متكامـل ينطبـق عـلى يؤدى إلى صعو، وإقليمى ودولي، يومى ودائم
  .كافة هذه النوعيات

ولكن هذه الاختلافات بين المفكرين والساسة لم تمنع من وضـع تعريفـات للـرأى 
 هذه التعريفـات التـى تعـالج أبرزالعام يتفق عليها معظم الباحثين وسوف نستعرض 

 : هذه الظاهرة فيما يلى 
 .)2("موضوع جدلى يثير اهتمام جماعة ماعرف ماكدوجال الرأى العام بأنه تعبير عن 

Public Opinion is the expression of a controversial point within 
an intrrest group .  

                                                           
، 1972، بيروت، دار النجاح للطباعة والـنشر 1ل إلى علم الصحافة، جـ عبد العزيز الغنام، مدخ -1

 .255ص 
2- Macdougal Curtis understanding public opinion, New York. The Mrchillan 

Company,1952, p.29. 
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تعبـير : "الرأى العام بأنه Floyed Alport وعرف العالم السيكولوجى فلويد البورت
هم للتعبـير عـن جمع كبير مـن الأفـراد عـن آرائهـم فى موقـف معـين، ويمكـن اسـتدعاؤ

أنفسهم سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين لمسألة نهائية معينة أو لشـخص أو اقـتراح ذى 
أهمية واسـعة النطـاق بحيـث تكـون نسـبتهم فى العـدد مـن الكـثرة والاسـتمرار كافيـة 

 . )1("لإمكانية إحداث التأثير على العقل بطريق مباشر تجاه الموضوع الذى هم بصدده
 –لبورت يقصد به المواقف المختلفة التى يعـبر فيهـا عام كما يرى أأى أن الرأى ال

ا ًا مؤيـدً إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبير– الأفراد عن آرائهم
ا لحالة معينة أو شخص معين أو اقتراح ذى أهميـة واسـعة الانتشـار بنسـبة ًأو معارض

ل القيـام بعمـل مـا بصـورة مبـاشرة أو غـير وكثافة وثبات معين مما يترتب عليه احتما
 ". تجاه الموضوع الذى هم بصددهمباشرة

 :وهذا التعريف يظهر الجوانب المتعددة للرأى العام كما يلي
أى موقف يشترك فيه عدد ( ؟ أشخاص كثيرون Whoيدخل فى التعريف ) من( –1

  .)كبير
له أهمية  و اقتراح، حالة محددة أو شخص معين أSubjectالموضوع ) ما هو( –2

  .واسعة
 .نسبة معينة أو عدد معين، )Agreement درجة الاتفاق ( -3
 .وهو يعنى شدة الرأى العام وقوته ).Intensity العمق(  -4
 .ليعطى احتمال إجراء مؤثر وفعاوهو ما ) Influenceالتأثير(  -5

 Actual not Tatent P.Oولكن هذا التعريف يركز على الرأى العام الفعلى لا الكامن 
ومع ذلك فهو لا ينكر أن هناك درجات متفاوتة من المشاركة و الاهـتمام بالنسـبة للمسـائل 

 .ةوهذه الدرجات تتراوح من التعصب إلى الاهتمام المعتدل إلى عدم المبالا ... المختلفة
وهـو الـرأى وجهة نظـر أغلبيـة الجماعـة "وعرف أحمد أبو زيد الرأى العام بأنه 

 وإزاء مسـألة تعنـى الجماعـة ، يفوقه أو يجبه رأى أخر وذلـك فى وقـت معـينالذى لا
 .ًوتدور حولها المناقشة صراحة أو ضمنا فى إطار هذه الجماعة

المحصلة العامة للاتجاهات النفسية الاجتماعيـة "ويعرفه سعد عبد الرحمن بأنه 
 يـزة التركيـب ذات الدرجة العالية سالبة كانت أم موجبـة لأفـراد جماعـة منظمـة متما
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الاجتماعـى وا من التوتر وعدم الاتزان فى المجال النفسى ًتجاه مشكلة محددة تمثل نوع
 .)1(للجماعة

حكـم الـذى تصـل إليـه الجماعـة فى النـه إ" :وعرف كلاريدكنج الرأى العام فقـال
 ". مسألة ذات بال وذلك بعد مناقشات علنية ومستوفاة

إنـه اصـطلاح : "قراطيات الحديثـة فقـالكما عرفه جيمس برايس فى كتابـه الـديم
يستخدم للتعبير عن مجموع الآراء التى يـدين بهـا النـاس إزاء المسـائل التـى تـؤثر فى 

 .)2("مصالحهم العامة والخاصة
فيذهب إلى أن الرأى العام ينتج عن تفاعل أفكار الأفـراد فى ) : لبيجأوليام (أما  -

نتيجة عمليـة النقـاش يتكون الرأى العام أى شكل من أشكال الجماعة، أى أنه يرى أن 
 .بين الأفراد والجماعات الصغيرة

 ات أحمد سويلم العمرى أن الرأى العام هـو مجمـوع آراء النـاس ووجهـرىوي -
إصرار الدولـة ذلـك العمـل عـلى إسـعاد و ، ويـتم مـن خـلالنظرهم فى الحياة العامـة

 ىأو الدوليـة عـلى عـلاج شـت تعمل الدولة أو الجماعـات القوميـة حينلإسعاد الناس، 
 .منها الفرد أو الجماعة  قاسىيالمسائل والمشكلات التى 

ويذهب الدكتور إبراهيم إمام إلى أن الرأى العام هو الفكرة الأساسـية السـائدة بـين 
جمهور مـن النـاس تـربطهم مصـلحة مشـتركة إزاء موقـف مـن المواقـف أو تصرف مـن 

  .ة التى تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركةالتصرفات، أو مسألة من المسائل العام
الـرأى السـائد بـين فيذهب إلى أن الرأى العام هـو : أما الدكتور مختار التهامي -

 أغلبية الشعب الواعية فى فترة معينـة، بالنسـبة لقضـية أو أكـثر، يحتـدم فيهـا الجـدل
 . اًا مباشرًاسية مسوالنقاش، وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية الأس

و مركـب مـن ـن الـرأى العـام هـإ: "لهذا المصطلح هوقال برنارد هينسى فى تعريف
 .)3("له أهمية عامة ول موضوع ماـالمعتقدات التى يعبر عنها عدد كبير من الأفراد ح

Public opinion is the Complex of beliefs expressed by significant 
numbers of persons on an issue of general importance. 

                                                           
سعد عبد الرحمن، السلوك الإنساني، تحليل وقياس التغيرات، القاهرة مكتبة القاهرة الحديثـة،  -1

 .475، ص1971
 .19، ص1958دار الفكر العربى : اهرة ، الق2عبد اللطيف حمزة، المدخل فى التحرير الصحفي، ط -2

3- Hennessy Bernard, Public opinion. 3rd ed. California. Wadsworth Publishing 
company 1990. P.24. 
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[ 

لا يمكن لأى حكيم أن يتجاهل الرأى العام فى القضايا ذات أنه : ويرى ميكيافيللي
 Offices أو فيما يتعلق بتوزيع المناصـب الحكوميـة والأفضـليات الطابع الجماهيري،

and preferences  ـور ـواعى لأن الجمهـ ـار الـ ـن يرتكــب أى خطــأ فى ترتيــب واختيـ لـ
 ستكون محدودة بالقياس إلى الأخطاء التى – إذا ارتكبت – كما أن أخطاءه ،ياتالأفضل

  . رأيهم عن تجاهلجيمكن أن تن
 مجموعـة الاتجاهـات والمشـاعر بأنهالرأى العام  :D.W. Minarعريف مينار وي

  .التى يكونها قطاع كبير من الناس فى فترة معينة تحت تأثير الدعاية
الرأى العام يعنى الآراء التى يعتنقهـا بعـض الأشـخاص أن  : V.O. Keyكى ويرى 

 .وتجد الحكومة أن من الحكمة إتباعها
ـانج ويــذهب ـرأى العــام هــو الحكــم إلى أن : James T. Young جمــيس يـ الـ

 وذلك بالنسبة لمسألة عامة لها أهميتهـا.. الاجتماعى الذى يعبر عن مجتمع واع بذاته 
كم الاجتماعى عـن طريـق مناقشـة عامـة أساسـها على أن يتم الوصول إلى هذا الح... 

 وعـلى أن يكـون لهـذا الحكـم مـن Rational public discussionالعقلانية والمنطق 
 .الشدة والعمق ما يكفل تأثيره على السياسة العامة

إلا أن هذه هى بعض التعريفات التى تعرضت للرأى العام بصورة علمية شـاملة 
 :ى العام هماأقرب تعريفين إلى مفهوم الرأ

ن الرأى العـام هـو الـرأى السـائد بـين أغلبيـة أ " الذى ينص على:الأول التعريف 
 ،الجماهير الواعية فى فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتـدم فيهـا الجـدل والنقـاش

 ". وتبين هذه القضية مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية الأساسية مباشرة
ريف هو أن الرأى العام الذى ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار عند والمقصود بهذا التع

 ولن يقلل مـن أهميـة هـذا الـرأى وجـود ،، هو رأى الأغلبيةبصفة عامةرسم السياسة 
آراء مخالفة لبعض الفئات ذات المصالح المغايرة لمصالح الأغلبية، كما أن هذا التعريف 

توعية والتنظيمات السياسـية والشـعبية للرأى العام يعنى بإبراز دور وسائل الإعلام وال
ا أو ًا صـحيحًعلى المسائل العامة التى ينبغى أن يلم بهـا الشـعب إلمامـالضوء فى إلقاء 

ذلك لأن من لا علم له لا رأى سديد ... التى قد لا يدركها الشعب بسبب قصور الوعى 
صـور أشـياء لا ا إلى التعصب والتطرف القـائمين عـلى الـوهم، وتًبل هو يجنح أحيان. له

نصيب لها من الحقيقة، أما ضرورة احتدام الجدل والنقاش فذلك لأن الجدل من شأنه 
تقليب أوجه المسألة المثارة، والوصول إلى الحقيقة فيهـا، عـلى أسـاس التفكـير السـليم 

 .لا على أساس انفعالات وأحاسيس طارئة غير مدروسة... الذى هو أساس تكوين الرأى 
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الظاهرة الفكرية الناجمة عـن " هو الذى يصف الرأى العام بأنه والتعريف الثانى
ترتـب عليهـا أقـوى العلاقـات الاجتماعيـة والنفسـية يالحشد الذهنى للجماعات التى 

 . "جماعةللللفرد ثم 
ًالـرأى العـام هـو تعبـير مركـب يشـمل أطـوارا متعاقبـة لعمليـة وهذا يعنى أن 

لمتنافسـة فى هـذه العمليـة أن تعـدل الإطـار  وتحاول الجماهـير ا.ةكياجتماعية دينامي
 .)1(تلائم مع احتياجاتهم المتغيرةيالسياسى والمعنوى والاقتصادى للمجتمع ل

 أى أنهـا تركـز عـلى الـرأى العـام .. أخرى تركز على نوعية الآراء فاتهناك تعريو
كمجموعة مـن آراء الأفـراد الـذين لهـم درجـة معينـة مـن الامتيـاز والنضـج والـذكاء 

 .العقلانية فى مجتمعهمو
كـون تمعنى الرأى العام بمجموعات آراء الأفراد بحيث ريفات وتحدد معظم التع

لهذه الآراء خواص ذات دلالة وأهميـة، وعـلى سـبيل المثـال يميـل علـماء السياسـة إلى 
تحديد معنى الرأى العام بمجموعة الآراء التى يعتنقها الناخبون والتى يمكـن أن تـؤثر 

وإذا ... ة، كما أن هذه الآراء تتصل بالشئون العامـة وتمثـل إرادة الأغلبيـة على السياس
كانت هذه الجوانب هى محور اهتمام علماء السياسة فإن الباحثين الآخـرين يركـزون 
اهتمامهم على الطريقة التى تتكون بها الآراء أو نوعية الآراء التى يتم التعبير عنهـا أو 

 . ذلك من الصفاتشدة الآراء أو تأثيرها أو غير
ا يصدر عن صفوة مفكـرة ًا محترمًومهما يكن الأمر فالرأى هو الرأى سواء كان رأي

 ى ودارسو الـرأى العـام لا يحـددون أنفسـهم بـالآراء التـى تحظـ.أو عن جمهور عادي
 بـين مشـكلة صـل وعـلى ذلـك فيجـب أن نف...مهما كانـت دلالتهـا . بالاحترام فحسب

ة تقييمه، كما أن التأثير الذى تحدثه الآراء له علاقة بشـدة تعريف الرأى العام ومشكل
اعتناق الناس لهذه الآراء، وقد أثبتت التجربة أن الآراء التـى يعتنقهـا عـدد كبـير مـن 

 يعتنقهـا ىراء أخـرآ لها تأثير أقل على الشئون العامة من يكون ؛الناس بدرجة ضعيفة
ات المنظمة والديناميكية يعمـل لهـا عدد قليل من الناس ولكن بدرجة شديدة، فالأقلي
 لاحتمال ممارسة التأثير على اتخـاذ .حساب أكثر مما يعمل للكثرة السلبية غير المنظمة

 .)2( بطريق مباشر أو غير مباشر– تجاه الموضوع الذى هم بصدده إجراء معين

                                                           
1- Saul Forbes Roe :" Pubic Opinion and measurement " Unpublished ph .D. 

Thesis. London School of Economics , December , 1938 , P.161. 
2- Floyd H. Allport, Toward a Science of public Opinion, public Opinion 

Quarterly Vol., No. 1, Sparing, 1936.  
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لا يأخذ الرأى العام اتجاها واحدا فقط، بمعنـى أن الـرأى العـام لا يقـتصر عـلى و
ملية القياس أو الاستطلاع فقط، بينما هو عملية ذات اتجاهين حيث تبـذل الجهـود ع

 الرأى العـام لتزويد، والمؤسسات المختلفة  الديمقراطيةمن جانب الهيئات، والحكومات
ير، نتكوين الرأى العـام المسـتلبالمعلومات الصحيحة فى القضايا والموضوعات المختلفة، 

  .ل الاتصال والمؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعيةقنوات الفكر ووسائمن خلال 
الرأى العام لا يعنى إجماع الأغلبية والأقلية أو الأقليـات عـلى رأى واحـد، وإنمـا و
الرأى عاما حينما تنصاع الأقلية لرأى الأغلبية ولا يعنـى الانصـياع هنـا الانصـياع يكون 

، وهـذا يعنـى أن الإحسـاس بـالخوفالقهرى لـرأى الأغلبيـة أو الموافقـة الناشـئة عـن 
 ذلك الرضا الـذى ينشـأ عـن ؛ًالإجماع ليس مطلوبا وإنما يستلزم الرأى لعام رضا الأقلية

 .الاقتناع برأى الأغلبية
بمجموعات آراء يتحدد الرأى العام ويرى الباحثون فى علوم الاتصال والسياسة أن 

 لا يظهـر إلا فى إطـار مـن ه أنـوجد بينها درجة مسبقة مـن الاتفـاق، أىتالأفراد التى 
 ولكن الـرأى العـام ..اًأن الأغلبية ليست كافية، والإجماع ليس مطلوبأى الاتفاق العام، 

  . برأى الأغلبية– على اقتناع لا عن خوف –يستلزم رضى الأقلية 
قدرته على تغيير وتعـديل التركيـب الاجتماعـى الـذى تكمن قوة الرأى العام فى و

اء بالنسبة للأفعال أو الأفكار، فمـن خـلال العمليـة التـى ينشـأ بهـا يعمل بداخله، سو
الرأى العام، يقوم تبادل حيوى بين شتى ضروب النفوذ التى تسيطر على سلوك الأفراد 

الـرأى العـام القـدرة عـلى اتخـاذ الإجـراء يوجد وأفكارهم وعواطفهم، وبهذه الطريقة 
 .الجماعى المتفق عليه

لى الرغم من أنه التجميع الكلى لآراء فردية عديدة، إلا أنـه غير أن الرأى العام، ع
يتصف بطراز معين من الفردية الخاصة به، ذلك أن كل فـرد مـن أفـراد الجمهـور إنمـا 

 تحت تأثير نفوذ معين ناتج عن حالـة عقليـة معينـة – بشكل أو بآخر – ويعمليفكر 
ك الفـردى يـذوى ويـذبل ، ولكن هـذا السـلوإيجادهأو مزاج عقلى معين اشترك هو فى 

 .ويذوب فى خضم السلوك الجماعى نتيجة لسيطرة الميول الجماعية الكلية
وعلى الرغم من أن الرأى العام يستند إلى أساس قـوى مـن العقلانيـة، فإنـه لا 
يخلو من قدر كبير من المحتوى العاطفي، غير أن هذا القدر من المحتوى العـاطفى 

 إلى إدماج سلوكه الشخصى فى السلوك الجماعي، لا يلبث أن يتأثر بميل الفرد 
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الأمر الذى يؤدى إلى الالتحام بين اهتمامات الفرد واهتمامـات الجماعـة، ويبـدو هـذا 
 .الالتحام بصورة واضحة وشبه كاملة فى المناسبات الدينية والوطنية

ويذهب التقرير النهائى للجنة الدوليـة لدراسـة مشـكلات الاتصـال إلى أن الـرأى 
ويختلف الـرأى  بل يضرب بجذوره فى البنـى الاجتماعيـة والثقافيـة،،اًام، ليس فطريالع

الـرأى العـام هـو رأى الـذين لا يشـاركون فى عمليـة اتخـاذ و عـن الأيديولوجيـة، العام
 .القرارات، ويوجدون خارج مراكز السلطة

 نـة أو فئـةيالرأى العام ليس هو الرأى الشائع على إطلاقه، بـل رأى جماعـة معو
معينة، أو جمهور معين قد يكون لديه اهـتمام بالموضـوع أو الفكـرة أو القضـية التـى 
يقاس رأيه فيها، وقد يكون جمهورا متجانسـا مـن الناحيـة التعليميـة، أو الثقافيـة، أو 

أنـه ، يؤكـد ذلـك أو العمرية وغيرها مـن التقسـيمات المختلفـة الاجتماعية، أو المهنية،
العام لدى فئات مختلفة حول موضوع معين، فإن النتـائج حتى فى حالات قياس الرأى 

  .النهائية للدراسة يجب أن يتم تقسيمها طبقا لآراء فئات متجانسة
جزء من منظومـة متكاملـة تبـدأ بالمعلومـات وتنتهـى هو الرأى وفى الحقيقة أن 

ط الآراء، الاتجاهات، القيم والمعتقـدات، السـلوك، ويخلـ وتشمل المعلومات، بالسلوك،
 تولا يمكن قياس الرأى لدى فئات ليس كثير من الباحثين بين هذه المسميات الخمسة،

لــديها معلومــات عــن الموضــوع أو القضــية المطلــوب قيــاس الــرأى بشــأنها، كــما أن 
المعلومات الخاطئة أو المضللة تؤدى إلى تكوين الآراء الخاطئة أو السلبية، ومـن جهـة 

تجاه، فالرأى هو التعبـير المعلـن عـن اتجـاه نحـو أمـر ثالثة توجد علاقة بين الرأى والا
 ملفـرد للقيـااجدلى أو قضية خلافية، بينما يعبر الاتجاه عن الميـل أو الاسـتعداد لـدى 

  .بسلوك إيجابى أو مضاد نحو موضوع ما
) الاتجاهات الجماعيـة(ويذهب بعض الخبراء إلى أنه من الأفضل إطلاق مصطلح 

ا تمامـا ًالدكتور حامد زهران إلى أن الرأى العـام لـيس مرادفـعلى الرأى العام، ويذهب 
الحالة النفسية القائمـة وراء رأى الفـرد فـيما يتعلـق " الذى يمكن تعريفه بأنه .للاتجاه

 لأن الرأى العام يرتبط بعناصر الخلاف والأخذ والعطاء حـول الموضـوع ،بموضوع معين
لرأى والاتجاه هو وجود موضوع أو مشكلة ا عمليا بين ازًيأو المشكلة، كما أن هناك تمي

 .)1("لإبداء الرأى فيها
عدة قواعد عامة تحكـم  الرأى العام هالدكتور عبد القادر حاتم فى كتابحدد وقد 

 :تعريف الرأى العام تعريفًا دقيقًا شاملاً؛ نذكر منها ما يلي

                                                           
  .185، ص1974، القاهرة، عالم الكتب، 5علم النفس الاجتماعي،ط: حامد عبد السلام زهران -1
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ة متنازع عليها هو الموقف الاختيارى الذى يتخذه الفرد إزاء مسألة أو قضي: الرأي  
 .قابلة للجدل

خر، والجماعة أقل عدد من الجمهور فضلا عن آالجماعة شيء والجمهور شيء   
 .أنها لا تشكل رأيا عاما جماهيريا

كون كل الجماعات منطوية داخل الجمهور تيشترط لقيام الرأى الشعبى أن   
 من رأى عام الواحد، وإلا كان هناك أكثر من جمهور، وبالتالى فإن هناك أكثر

 .داخل الشعب الواحد 
الرأى الخاص شيء والقيم والمعتقدات والعادات المستقرة الراسخة الجذور شيء   

 لقيام الرأى الخاص أن يكون ناتجا عن اختيار إرادى بين طخر، ذلك أنه يشترآ
 .بديلين متباينين أو أكثر

لأفراد إزاء مسألة معينة هو جماع الآراء التى هى مواقف يتخذها ا: الرأى العام  
التعميم : أو قضية متنازع عليها قابلة للجدل، ومعنى هذا أن الرأى العام هو

  . هذا الرأى عن اختيار وطواعية واقتناعينتجالحر للرأى الخاص على شرط أن 
 التنظيمات والهيئات ذات السلطة على الأفراد قهرا لا تشكل رأيا ومن ثم فإن  

رجة الاتفاق فى الآراء، ذلك أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا بقدر ما عاما، مهما تكن د
  .)إملاء(هو 

الرأى العام الذى يتولد نتيجة للإثارة والتهييج المتعمدين فى ظرف معين لا يدوم   
 .طويلا لأنه يشكل عدوى رأى وليس موقف رأي

ًكثر فإنه ينتج أيضا مثلما ينتج الرأى عن الاختيار الإرادى بين بديلين مختلفين أو أ  
 .هناك رأى عام إيجابى قابل، ورأى عام سلبى رافض ف .لهذه البدائلعن رفض 

والتوافق والتطابق الناتجان عن الخوف من قهر الجماعة واستبدادها لا يشكلان   
 . الجماعةة لسطواًرأيا عاما بل انصياع

 كانت معرفة الفرد هو حصيلة معرفة الفرد، فكلما: الرأى من الناحية الفعلية  
  .عميقة وحرة كان رأيه انتقائيا وحرا

رضاء الكثـير الذى أعده ليونارد دوب فى تعريفه للرأى العام وقد حظى التعريف 
إن الرأى العام يشـير إلى اتجاهـات النـاس : "الذى قال فيهمن الباحثين وهو التعريف 

 .ماعيةحول موضوع ما حينما يكونون أعضاء فى نفس الجماعة الاجت
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Public opinion refers to the peoples attitude on an issue when they 
are members of same social group  

 : عناصر ثلاثة هيعلىضوء هذا التعريف فى  الرأى العام شتملوي
 .الاتجاه: العنصر الأول
 .الجماعة: العنصر الثاني

 . الموضوع أو المشكلة: العنصر الثالث
 

 :  هوAlportالاتجاه كما عرفه جوردون البورت :  الأول العنصر
برة  خــحالــة مــن الاســتعداد أو التأهــب العصــبى والــنفسى تنــتظم مــن خــلال"

ـام ـوجيهى أو دينـ ـأثير تـ ـون ذات تـ ـخص، وتكـ ـع يكىالشـ ـرد لجميـ ـتجابة الفـ ـلى اسـ  عـ
  .الموضوعات والمواقف التى تستثير هذه الاستجابة

"An attitude is a mental and neural state of readiness, organized 
through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the 
individual's response to all objects and situations with which it is 
related". 

 .ختصينوقد حاز هذا التعريف للاتجاه القبول وذاع أكثر من غيره لدى غالبية الم
 ىوالاتجاه كما عرفه الدكتور مصطفى سويف هو الحالة النفسية القائمة وراء رأ"

الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق بموضوع معـين، مـن حيـث رفضـه لهـذا الموضـوع أو 
 :)1(ويحمل كل شخص نوعين من الاتجاهات هما" قبوله، ودرجة هذا الرفض أو القبول

ة،وهى مجموعة اتجاهاته نحو أحداث حياته  اتجاهات خاصة أو شخصي:النوع الأول
 .هى خاصة بهما الخاصة وظروفها من حيث 

 اتجاهات عامة أو اجتماعية، وهى مجموعة اتجاهات الشخص نحو الأحداث :النوع الثاني
ً إلا أنه يجب أن يكون واضحا أن الرأى الظاهر ،والموضوعات العامة فى الحياة الاجتماعية

 ذلك أنه كثير ما يخفى الفرد اتجاهه ولا يفصح ،اهـًصادقا عن الاتجًليس بالضرورة تعبيرا 
عنه لأسباب متعددة كالخوف أو الحفاظ على سرية مسألة معينة أو غير ذلك من 
الأسباب، إذ أنه من غير المعقول أن يعكس الرأى العام فى دولة يحكمها نظام استبدادى 

 يضلل أسرى الحرب من جنود الدولة تجاهات الحقيقية لأفراد هذا المجتمع، وقد للا
 

                                                           
، 1975، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية 4مصطفى سويف، مقدمة لعلم النفس الاجتماعي، ط -1

 .317ص 



                         الـرأى العـام                                                                  
 

 28

المعادية عدوهم بإظهارهم الكراهية للنظام القائم ويدلون بمعلومات خاطئة لا 
 .تعكس اتجاهاتهم الحقيقية

، وبالتـالى فإنـه "التعبير عن الاتجاه نحو أمر جـدلى أو قضـية خلافيـة: الرأى هوو
 فيهـا مجـال لإبـداء  أى يوجـد،يعنى الاختلاف، ويدور الاختلاف حـول مسـألة جدليـة

 .الرأي
يذهب بعض الخبراء والباحثين إلى التركيز على الرأى العام المستنير أو الناضج أو و

الذكى أو العقلانى فقط فى تعريفهم للرأى العام، وهو خطأ يمكن أن يؤدى إلى الوصـول 
 .ءإذ يجب دراسة كافة الآراء بغض النظر عن تقييم هذه الآرا، إلى نتائج غير منطقية

 الخاصية التى تتعلق بمسار الرأى العام ومـدى رفضـه أو قبولـه فالاتجاه إذن هو
للفكرة أو الموضوع أو القضية التى يقاس بشأنها، أى أن هذه الخاصـية تقـيس درجـة 

 .التأييد أو الرفض أو الحياد بالنسبة لموضوع معين
لسلوك السوى وقد يختلف الاتجاه والرأى عن السلوك الفعلى على الرغم من أن ا

ما هو إلا تعبير عن الاتجاه الصحيح من خلال وقائع مادية تصدر عن الفرد، ومـا أكـثر 
 أدل عـلى ذلـك يس ولـ،الأفعال التى تصدر عن أفراد ولا تشير إلى اتجاهاتهم الحقيقية

من سلوك بعض المرشحين ووعودهم وتواضـعهم ومسـاعدتهم للجماهـير ومشـاركتهم 
م، فى حين أن هذا السـلوك الظـاهر قـد يختلـف عـن الاتجـاه لهم فى أفراحهم وأتراحه

الفعلي، ولم يكن السلوك الإسلامى لنابليون بونابرت فى تودده لرجال الدين ومشـاركته 
 .ا لاتجاه هذا القائد الغازيًا صادقًالمسلمين فى أعيادهم ومناسبتهم انعاكس

ك حقيقـة علميـة  الـرأى مـع السـلو الاتجـاهيمكن القول بـأن عـدم ثبـاتإلا أنه 
 فمــثلاً نجــد أن بعــض النــاس يفضــلون عــدم .واضــحة وموجــودة فى الحيــاة العمليــة

 كـذلك .حاب أولادهم إلى المدرسة، ومع ذلك فإنهم يسـتيقظونطصلاًالاستيقاظ مبكرا 
نجد أن الشخص يبغض التحدث مع زميله ورغم هذا فهو يتكلم و يـتصرف معـه كـما 

حـد الأشـخاص صـديقه إلى حفـل يقيمـه بمناسـبة وقد يـدعو أ. الحميمهلو كان صديق
 لا يفضـل الحفـلات إلا أنـه حضر تلـك الحفلـة ثـم شـعر بالسـأم، هله ورغم أنـمهمة 

 .دعوتهبا وسعيدا ًكعادته إلا أنه يبدو مرح
ونستطيع أن نخلص من ذلك بحقيقة مؤداها أن الرأى العام قد يعكـس الاتجـاه 

ك قد ينسجم مع حقيقة الاتجاه وقد يتنـاقض الفعلي، وقد لا يتفق معه، كما أن السلو
 . معه
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فى الحقيقة أن الاتجاهات هى التى تقود التصرفـات، لـذلك يصـبح مـن الممكـن 
ًالتنبؤ بأفعال الناس وتصرفاتهم إذا عرضنا اتجاهاتهم الحقيقية، وكثيرا ما لا يكـون ثمـة 

 .)1(توافق بين الاتجاهات والتصرفات
والاتجاه لن نجد أفضل من حديث رسـول والرأى ولكى نوضح الفرق بين السلوك 

ا فليغيره بيده فـإن لم يسـتطع فبلسـانه ًمن رأى منكم منكر" والذى قال فيه  الـلـه
 .)2()رواه مسلم ("ه وذلك أضعف الإيمانبفإن لم يستطع فبقل

 هنا بين الاتجـاه الكـامن داخـل الـنفس، والـرأى الـذى الـلـهويميز حديث رسول 
 إلى لشـخصترجمـه ايوالسـلوك الـذى يـتم بواسـطة اليـد، والـذى يفصح عنه اللسان، 

 .أفعال
 هو فكرة موجودة فى نفس الإنسان أى أنه فكرة نفسية، فى حين أن إذنالاتجاه ف

 .نو أفراد آخريلاحظه) أو بفعل(السلوك يرتبط أساسا بحركة 
ه وكلما تراكمت الاتجاهات فى ذهـن الفـرد، وكلـما ازداد استرشـاده بهـا واعـتماد

 وبالتالى تصبح تصرفاته وأنماط ، تقل،عليها، فإن قدرته على بحث الموضوعات وتحليلها
ا فى ًا أساسـيً متكررة، ومن هنا كانت دراسـة الاتجاهـات والميـول عـنصرةسلوكه روتيني

تفسير السلوك الحالى والتنبؤ بالسلوك المستقبلى للفرد، والاتجاهات التى يحملها الفرد 
أفراد معينـين تجعـل الانتظـام فى السـلوك والاسـتقرار والثبـات فى حيال موضوعات أو 
ً وبذلك تصبح الحياة الاجتماعية أمرا ميسور،اًا ممكنًأساليب التصرف أمر  .)3(اً

وتتطور اتجاهات الفرد وتنمو بنموه وتطوره الشخصي، كما أن الشخص يتـأثر فى 
إن الاتجاهات التى يكونها تطوره ونموه بالأشخاص الآخرين الذين يحيطون به، كذلك ف

الفرد تتأثر باتجاهات الأفراد الآخرين الذين يتعامـل معهـم، وكلهـا تسـهم فى تشـكيل 
 .وتطور اتجاهات الأفراد

 :وللاتجاهات وظائف محددة بالنسبة للشخصية يمكن ذكرها فيما يلي
وف وظيفة التأقلم حيث تساعد الاتجاهات الفرد على التأقلم مع الأحداث والظر  -1

 .المحيطة به

                                                           
1- David G. Myers : Social Psychology. 5th. Ed. New York. Hill Companies, 

Inc. 1996. p.105.  
ين مـن كـلام سـيد المرسـلين، ص الحافظ محيى الدين أبى زكريا بن شرف النووي، رياض الصالح -2

100 . 
  .81، ص 1969، القاهرة، دار المعارف، 2على السلمي، مقدمة فى العلوم السلوكية، ط -3
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وظيفة التعبير عن القيم والمثل، فإن الشخص الذى يحمـل اتجاهـات تتفـق مـع  -2
 .القيم والمثل التى يؤمن بها يستطيع التعبير عنها فى توافق وانسجام

حيث إن الفرد حين يحتفظ باتجاه معين فإنـه يحـاول : الدفاع عن النفسوظيفة  -3
الدفاع عن نفسه، فالعامل الذى يؤيد الحركة العمالية إنما يعبر عـن اتفـاق تلـك 

 .الحركة مع مصالحه وأمانيه 
فتساعد الاتجاهـات الفـرد عـلى تنظـيم إدراكـه للأمـور وترتيـب : وظيفة المعرفة -4

 . المختلفةمعلوماته عن الموضوعات
 ذات أهميـة بالغـة فى دراسـات concept of Attitudeوقد كانت فكرة الاتجاه 

وذلـك بالنسـبة للتحليـل العلمـى للعلاقـة بـين ... الرأى العام وعلم النفس الاجتماعى 
ومن ثـم فـإن الاتجـاه فى المضـمون الإنسـانى هـو ... الفرد والوسط الإنسانى المحيط به 

وهو استعداد للاسـتجابة بطريقـة معينـة لأشـياء محـددة فى . ..حالة عقلية أو عصبية 
ويمكن أن يعبر عن هذه الحالة الداخلية ... وهو حالة فى باطن الإنسان ... هذا الوسط 

" الاتجاه "Lambertبالكلمة المسموعة أو الإشارة أو الإيماءة والرمز، وقد عرف لامبرت 
 تـتم بصـورة منتظمـة وعـلى وتـيرة – بأنه حالة مـن التفكـير أو الشـعور أو رد الفعـل

 بالنسبة للناس أو المجموعات أو المسائل الاجتماعية أو أى حادثـة تحـدث فى -واحدة 
، ولذلك فإن )1(الوسط الذى يعيش فيه الفرد ويعتبر الاتجاه هو المصدر الحقيقى للرأي

 . الاتجاه هو ميل الفرد لفعل معين أو استعداده لنوع من أنواع النشاط
تجاهـات سـواء كانـت مؤيـدة أو معارضـة تـنعكس عـلى تصرفـات الفــرد إزاء الا

الآخرين سواء كانت هذه التصرفات إيجابية أو سلبية أو محايدة، ويتم تشـكيل هـذه 
الاتجاهات سواء كانت مؤيدة أو معارضة لجذب الجماهير إلى الخطاب الـذى يعكـس 

 .)2(هذه الاتجاهات
ين فى وضع النقاط على الحروف حول معنـى وقد اجتهد عدد من العلماء والباحث

 :الرأى والحكم والاتجاه والسلوك، وذلك كما يلي
 الرأى هو التعبير الذى يبديـه الفـرد عـلى اسـتجابته لسـؤال عـام مطـروح عليـه   

 ًأى أن الرأى يتضمن الإعلام عـن وجهـه نظـر قـد تتغـير تبعـا ... فى موقف معين 
 

                                                           
1- Lambert , Social Psychology. N., J., Prentice Hall , 1964, P.5 
2- Hamilton Gregory : Public Speaking for College and Career. New York. 

McGraw – Hill Inc. 1993. P.63.  



 مفهوم الرأى العام ومراحل تطوره
 

 31

تعريف الـرأى عـلى أنـه التعبـير عـن الاتجـاه فى للمواقف المختلفة، وبهذا يمكن 
 ... كلمات 

 فيتضمن الرأى الذى سـبقته الدراسـة العميقـة للمـبررات Judgmentأما الحكم   
 . والأسباب الإيجابية والسلبية

 .والاتجاه هو استعداد ذاتى للفعل أو لرد الفعل بطريقة معينة  
التــى تصــدر عــن الفــرد وعلاقاتــه أمــا الســلوك فهــو مجموعــة الوقــائع الماديــة   

فالفرد يمكن أن يكشـف عـن اتجاهـه ...ًالاجتماعية، وهو تعبير أيضا عن الاتجاه 
بطرق متعـددة، بالضـحك، بهـز الأكتـاف، بكتابـة رسـالة لمحـرر جريـدة معينـة، 

 .إلى غير ذلك... وبالحديث مع أحد أصدقائه
وهناك فـرق . ه الحقيقيوقد برهنت التجارب أن الآراء الظاهرة قد تخفى الاتجا

كبير بين الرأى الظاهري، الذى يعبر عنه الفـرد بـالكلام، وبـين الاتجـاه الحقيقـى الـذى 
ًنظرا لأن الرأى العام يوجد لدى الجماهـير الـذين تتكـون .يصدر عنه السلوك الواقعى 

 .لديهم اتجاهات معينة
لمصريـة مـن ومثال ذلك مـا لاحظـه الباحثـان هيرابايـاشى والخطيـب فى القريـة ا

فقد عبر بعض القرويين عن رغبتهم فى استخدم الآلات الزراعية وعـن . تناقض فى الرأي
ويرجـع الباحثـان هـذا . تفضيلهم العملى لأساليب الزراعة التقليديـة فى نفـس الوقـت

 بيـنما يمارسـون – بـالقول فقـط –التناقض إلى أن القـرويين يعكسـون اتجاهـا تقـدميا
 بالفعــل، ولابــد للباحــث بطبيعــة الحــال أن يســعى –ة اتجاهــات محافظــة وتقليديــ

وقـد أوضـح الباحـث لـويس كامـل . لاكتشاف الاتجاهات الحقيقية الدافعـة للسـلوك
مليكة مـن خـلال دراسـته فى بعـض القـرى المصريـة،أن القـرويين يجـاملون الباحـث، 

ن اقتناع ًويعطون إجابات تتمشى مع توقعاته، إرضاء له أو خوفا منه، ولا يعبر الرأى ع
 . حقيقي، أو اتجاه واقعي

ًومن ذلك فيمكننا أن نقول بأن السـلوك أو الفعـل نفسـه قـد لا يعتـبر مـؤشرا صـادقا  ً
للاتجاه، فالمرشح فى الانتخابات مثلا قد يتصرف بطريقة كاذبة لا تدل على حقيقـة اتجاهاتـه 

كـما . ويصـافحهم... عهم ويتبسط م... ويحمل أطفالهم ... فهو يكثر من الابتسام للناخبين ... 
أى أن ) ... الـخ... كحفـلات الـزواج أو تشـييع الجنـازات (يشاركهم فى المناسبات الاجتماعيـة 

  –ًالأفعال يمكن أن تكون كالأقوال مظهـرا إلا أنهـا تخفـى الاتجـاه الحقيقـي، وعـلى الباحـث 
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راء  أن يبــذل جهــده للتعــرف عــلى حقيقــة الآ–بمعرفتــه لحقــائق الســلوك الإنســانى 
 .)1(... والاتجاهات

 وفى الحقيقة أن التعبير عن الاتجاه فى شـكل كلـمات هـو الـرأي، والتفرقـة بـين -
ًالرأى والحقيقة كثيرا ما تدعو للجدل الفلسفى والنظرى حول الرأى والحكـم والاتجـاه 
والسلوك، وهى جوانب أساسية فى التحليل السياسى لأنها تـدلنا عـلى موقـف المـواطن 

وهذا التمييز بين الموقف العام والموقف الخـاص لـه أهميـة فى . وقفه الخاصالعام وم
 .)2(التحليل السياسي

 
 الجماعة : العنصر الثاني

 بأنهـا عـدد مـن الأشـخاص عـلى Homansإذا كانت الجماعة كما عرفها هومانز 
اتصال وثيق ببعضهم البعض لفـترة مـن الوقـت عـلى أن يكـون عـددهم قلـيلاً حتـى 

ً فرد من أفراد الجماعة أن يتصل بالآخرين اتصالاً مباشرايستطيع كل
فـإن الجماعـة . )3(

 .يقصد بها فى بحوث الرأى العام مجموعة من الأفراد ينتمون إلى هيئة واحدة
وإذا كان الرأى العام هو بمثابة تعبير إرادى ينبعث من فكر وشعور فردى إلا أنه 

 المسـتقل، وإنمـا يعكـس الاتجاهـات لا ينطلق من هذا الفكـر وهـذا الشـعور الفـردى
الفردية من خلال الجماعة، أى أنه تعبير جماعى لنشاط سياسى أو اجتماعى للجماعـة 

 . باعتبار أن الإنسان ما هو إلا كائن سياسى بصرف النظر عن مضمون هذا التعبير
بيريـة والفرق بين الرأى العام والرأى المبعثر لعدة أفراد هو أن الأول تركيـز لسياسـة تع

جماعية، أما الثانى فهـو بمثابـة تعبـيرات متفرقـة يتعـذر تركيزهـا وجعلهـا جماعيـة، وهـذه 
. )4(ًالتعبيرات لا تمثل مجتمعا من المجتمعات بحال ما،ويوضح الدكتور أحمد سويلم العمـري

ذلك المعنى ويقربه إلى الذهن، بقوله إن الفرد يتعشـق فرديتـه وقـد ينتقـد سياسـة حزبـه 
رًا، وقد يشعر فى ضميره بسخط وهو غير واثق من تصرفات بعض قادته، ولكنـه إذا ًانتقادا م

 سئل كخلية فى الجماعة التى ينتمى إليها فى استفتاء لصالح حزبه سرعان ما يشترك مع الرأى 
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العام فى إعطاء صوته لحزبه وليس للحزب المعارض، ويستدل على قوة الـرأى العـام فى 
ند إلى الرأى الآخـر مـما يـؤدى إلى التـأثير فى تغيـير الأوضـاع أن رأى كل عضو فيه يست

 .السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفى قلب أوضاع التصويت والأغلبية
ومــن الحقــائق المعروفــة أن الفــرد يســلك داخــل الجماعــة ســلوكًا يختلــف كــل 

حترام الاختلاف عن سلوكه الشخصى خارجها، فالحياة الاجتماعية تفرض على الشخص ا
العادات والتقاليد والقيم والمثل الأخلاقية التى تحكم حياة الجماعة، بل إن الفـرد قـد 
يخضع للقيود والسدود والعادات التـى تحكـم الجماعـة رغـم إرادتـه، وهـو فى قـرارة 
نفسه غير مؤمن بها حتى لا يتعرض لسخط الجماعة أو أذاها أو احتقارهـا، ولا يوجـد 

 وجه الجماعة، وتحدى ما تـؤمن بـه مـن عقائـد وتقاليـد من لديه شجاعة الوقوف فى
 .)1(وعادات سوى الأنبياء والرسل والفلاسفة والعلماء

وتتأثر الجماعة كما يتأثر الفرد بمؤثرات فسـيولوجية وثقافيـة معينـة، كـما تخضـع 
للعوامــل الاجتماعيــة والطبيعيــة والوراثيــة التــى تــؤثر فى حياتهــا، ويــتحكم فى الجماعــة 

ور والغريزة أكثر مما يتحكم فيها العقل، وتسـيطر عليهـا سـيكولوجية القطيـع فى اللاشع
أوقات الثورات والأزمات بصرف النظر عن مستوياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية، 
ولا أدل عــلى ذلــك مــن أن أصــحاب المهــن الرفيعــة مــن المعلمــين والمحــامين والأطبــاء 

 مثل ما يفعـل الرعـاع، 1798الثورة الفرنسية الكبرى سنة والمهندسين كانوا يفعلون أثناء 
فكانوا يقتلون وينهبون ويسرقون، ومثل ما نراه من ثورات تعم العـالم المتقـدم وتشـترك 
ًفيها هذه الطوائف، ومن خصائص الجماعة أيضا أنها أكـثر اسـتعدادا للـدوافع الأساسـية  ً

 تستجيب للـدوافع غـير النبيلـة مثـل النبيلة مثل الشجاعة والتعظيم والنصيحة أكثر مما
الخــوف والكراهيــة والحقــد والحســد، والجماعــة تتطلــع دائمـًـا إلى المثاليــة كــما أنهــا لا 
تستطيع أن تعيش دون أن يكون لها قائد أو زعيم يجسد مبادئها ومثلها ويرعى شـئونها 

عـام أو توجيهـه وتعتبره مثالاً لها تسير خلفه، وكل المحاولات التى تبذل لتكوين الـرأى ال
والتأثير فيه تكون فى الغالب على أساس افتراض أن عقل الجماعة فارغ لا يعـرف المنطـق 
وتسيطر عليه الغريزة والعاطفة، كما يشـير إلى ذلـك نخبـة مـن كبـار الفلاسـفة وعلـماء 
الاجتماع من أمثال جان جاك روسو، وجوستاف لوبون، وويليام جيمس، ونيتشه، إلا أنـه 

 خرى فإن تأسيس الحكومات الديمقراطية يسـتند إلى افـتراض مخـالف، وهـو من ناحية أ
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أن الفرد قادر على التفكـير المنطقـى وإصـدار الأحكـام الصـحيحة والسـليمة فى حكـم 
 .نفسه بنفسه وعلاقاته بالآخرين

 : الجماعات إلى)1(ويقسم الدكتور حسنين عبد القادر
 وهـى التـى تجمعهـا مصـالح Homogeneous Groupsالجماعـات المتجانسـة   -1

ًمشتركة ومتحدة، وأهداف واحدة، وتكون هذه الجماعات منظمة تنظيما حسـنا  ً
 .وتربطها تقاليد عامة، وعادات، وضمير اجتماعي

 وتتكـون مـن عنـاصر Nonhomogeneous Groupsالجماعات غير المتجانسـة   -2
سـتوى الاجتماعـى كثيرة، يختلف بعضها عن البعض الآخـر فى درجـة الثقافـة والم

والمهنـي، وهـذه الجماعـات تفتقـر إلى صـفة الـدوام والاسـتمرار لأنهـا جماعــات 
مؤقتة، وليس لها ضمير اجتماعى مثل جماعات المستهلكين، وحملة الأسهم الذين 

 .لا يشتركون إلا فى شيء واحد فقط هو اقتسام أرباح الشركة 
يكون لديها قسـط كـاف مـن  وهى التى Rational Groupsالجماعات الرشيدة   -3

ِّالمعلومات والمعرفة للقضايا التى تواجهها مما يمكن أفرادهـا مـن إصـدار الحكـم 
 .الصحيح عليها

 وهى التى لا تتوافـر لديها معلومـات Irrational Groups الجماعات غير الرشيدة -4
كافية ومعرفة صادقة عن ظروف القضايا المطروحة بما يمكنها مـن إصـدار حكـم 

 .يح صح
 :)2(وقسم الدكتور حسن خير الدين الجماعات إلى نوعين

 وهى الجماعات الصغيرة التى يجمـع بـين Primary Groupsالجماعات الأولية  -5
أعضــائها أواصر الصــداقة والحــب والمعرفــة الشخصــية؛ ويســود بيــنهم التعــاون 

د مـع والمحبة، وتؤثر معاييرهـا ونظمهـا عـلى سـلوك الفـرد، وفيهـا يتوحـد الأفـرا
" نحـن"جماعاتهم كما يستدل على ذلك من عدة أمـور منهـا اسـتخدامهم كلمـة 

فى أحاديثهم، ومنها درجة انصـياع أعضـاء الجماعـة للمعـايير التـى " أنا"بدلاً من 
تحدد قواعد السلوك، ومنها احتفاظ هؤلاء الأعضاء بتماسكهم فى أوقات الأزمات، 

 . والمساهمة والانتظام فى نشاط الجماعة
 يلاحـــظ مـــما ســـبق أن هنـــاك ظـــاهرتين ضروريتـــين فى الجماعـــات الأوليـــة و

 ، mutual identificationهــما الاتصــالات المتينــة بــين أعضــائها، والتوحــد المتبــادل 
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ويساعد على توافر هذه الشروط اللقاءات المباشرة بين أعضائها، وعدد هذه اللقاءات، 
 .ومدتها

قدرتها على تطبيق جـزاءات وقواعـد ضـابطة وتظهر أهمية الجماعات الأولية فى 
على سلوك أعضائها، إذا خرجوا على قرار الجماعة قد يصـل إلى الطـرد أو التجاهـل، أو 
قد يأخذ شكلاً غير رسمى يظهر فى توبيخ أعضائها بسبب الخروج على المرجعيـة التـى 

القيود تحكم نشاط هذه الجماعة، أو احتقارهم أو عدم التعاون معهم، وتساعد هذه 
 .على المحافظة على تماسك الجماعة والانسجام بين أعضائها

  :Secondary Groups الجماعات الثانوية -6
يطلق اصطلاح الجماعات الثانوية على الجماعـات الكبـيرة التـى لا تتـوافر بينهـا 
العلاقات الشخصية والفرصة للاتصال المباشر بين أعضائها، ويغلب عـلى العلاقـات بـين 

ا الطابع غير الشخصي، ويقل شـعور التعـاطف بـين بعضـها البعض،ويمكننـا أن أعضائه
نوضح درجة الأولية والثانوية على النحو التالى بأن نبدأ بأقرب الأقـارب، ثـم الأصـدقاء 
ًوزملاء العمل، ثم الذين نقابلهم بين الحين والحين، ثم الـذين نعـرف عـنهم شـيئا، ثـم 

 .، ثم ما تشتمل عليهم الإحصاءاتGrowds الذين نسمع عنهم، ثم جمهرة الناس
ففى ناحيـة مـن المحـور توجـد الجماعـات الأوليـة، وفى الناحيـة الأخـرى توجـد 
الجماعات الثانوية، وتختلف درجة الأولية أو الثانوية فى الجماعة كلما قربنـا أو بعـدنا 

 .من إحدى الناحيتين
، ولكنه لقاء عابر وسريـع، ًوقد يتم الاتصال شخصيا بين أعضاء الجماعات الثانوية

كالاتصال ببائع فى محل مثلاً، أو بعامل المصعد، أو غيره من النـاس، ويمكـن النظـر إلى 
هذه العلاقات على أنها وسيلة لتأديـة مهمـة معينـة، وتنتهـى العلاقـة بمجـرد تحقيـق 

 .الهدف
طرف ًوغالبا ما تتم العلاقة بين أعضاء الجماعات الثانوية عن طريق العقد، فكل 

 . يبرم العقد لتحقيق هدف معين قد يختلف عن هدف الطرف الآخر
وتتحدد التزامات كل طرف حسب نصوص العقد، فإذا ما قام نزاع بينهما فـإن 
القانون ينفذ ما جاء بالعقـد فقـط ولا دخـل للعواطـف أو الـدوافع فى ذلـك، وقـد 

ان من جنس واحد أو تتوافر عواطف المحبة بين المتعاقدين وقد لا تتوافر، وقد يكون
ديانة واحدة وقد لا يكونان، وينحصر اهتمام كل منهما فى الهدف من إبـرام العقـد 
 وليس فى الطرف الآخر، والاتجاه الحديث فى المجتمع المعاصر هو قضاء مـدة أطـول 
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 الكبيرة غير الشخصية التـى تطـورت وبذل جهد أكبر فى الاشتراك فى الجماعات الثانوية
  .فى هذه المرحلة فى التاريخ الإنساني

ونود أن نوضح هنا أنه لا يمكن أن تعتمد أى جماعة منظمة كلية على العلاقـات 
 و نقابـة، أوها، فكل جماعـة كبـيرة سـواء أكانـت أمـة، أو شركـة، أالتعاقدية بين أعضائ

 جيش لابد أن تحصل من أعضـائها عـلى بعـض الـولاء والإخـلاص للجماعـة وجامعة، أ
ولكن هـذه العواطـف لا تنشـأ . بصفة عامة كالذى يسود بين أعضاء الجماعات الأولية

 .  بين هؤلاء الأعضاءا، إنما تنشأ نتيجة الاتصالًتلقائي
وبصفة عامـة فإنـه، لا يمكـن للجماعـة الثانويـة أن تعتمـد كليـة عـلى العلاقـات 

ولذلك فهى تعتمد على ضوابط غـير  ين،يالشخصية فى خلق الإخلاص والتماسك الضرور
داء العمــل، وتســتخدم لآوعــلى اتصــال غــير مبــاشر، وعــلى تنظــيم مكتبــى  شخصــية،

التليفزيـون والصـحف والمجـلات الجماعات الثانوية وسـائل الـنشر العامـة كـالراديو و
 . للتغلب على الصبغة غير الشخصية والاحتفاظ فى نفس الوقت بقدر من الكفاية

ونود أن نؤكد هنا أن حاجة الإنسان إلى الانتماء إلى جماعة تعتـبر مـن الحاجـات 
الأساسية التى تميزه، فمن الجماعة يكتسب الإنسان اللغة التى تمكنه من التفاعل مـع 

يتلقى منها العادات والتقاليد، كما تسهم الجماعة فى تحديد اتجاهاته وأساليب وغيره، 
تفكيره، ويتحدد للفرد داخل الجماعة مكانة اجتماعية تؤثر فى سـلوكه وتصرفاتـه، مـن 

ن الجماعـة تحيـل الفـرد إلى كـائن اجتماعـي، ويسـتفيد الفـرد مـن إذلك يمكن القول 
ه الشخصـية والاجتماعيـة التـى يعجـز عـن انتمائه للجماعـة كوسـيلة لتحقيـق رغباتـ

ًه ومواهبه، وتعطيـه شـعورا ـله الفرصة لاستغلال كفاءت حـإشباعها بمفرده، كما أنها تتي
 . بالانتماء والأمن

وتؤكد الحقائق العلمية أن المناخ الثقافى الذى يجد الفـرد فيـه نفسـه، ثـم ينمـو 
 بفعـل عامـل التقليـد والمحاكـاة، ا فى حياتهًا حيويً ويلعب دور،ويعيش فيه يؤثر عليه

ًوأن الأفراد فى المجتمع الحديث يكونـون عـادة أعضـاء فى جماعـة، وكثـيرا مـا تنشـطر 
 هذه الجماعـات توجدالجماعة الاجتماعية إلى جماعات فرعية لها اهتمامات معينة، و

 .لنفسها شبكة اتصالات خاصة بها، ويكون لها اهتماماتها ومواقفها المختلفة
ـدراسى والجما ـل الـ ـالأسرة أو الفصـ ـدد كـ ـة العـ ـون قليلـ ـد تكـ ـاس قـ ـن النـ ـة مـ  عـ

 ، كما أنها قد تكون كثيرة العدد بحيـث تشـمل الأمـة، وقـد تشـمل العـالم )1(أو المصنع
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، وهذا يتوقف على المشكلة أو الحادثة التـى هـى موضـوع الـرأى العـام، أى أن هبأسر
د رأى عام معارض إزاء أحـد الجماعة لا يشترط أن تشمل المجتمع بوجه عام مثل وجو

المدرسين فى الفصل الدراسى على سبيل المثال بسبب صعوبة الامتحانات، أو وجود رأى 
عام داخل أحد المصانع فى حالة ارتفاع أو انخفـاض الأجـور، وقـد يشـمل الـرأى العـام 
الدولة بأسرها كما هـو الحـال إذا ارتفعـت أسـعار إحـدى السـلع الاسـتهلاكية، أو قـد 

العالم بأسره إذا كان هناك ما يهدد كيانه كالتهديد بحرب عالمية تسـتخدم فيهـا تشمل 
 . أسلحة الدمار الشامل

  :الموضوع أو المشكلة: العنصر الثالث
ًوضوع بسيطا محدد النطاق يخـص أسرة أو شركـة مـن الشركـات، أو المقد يكون 

و هـذا الموضـوع مصلحة حكومية أو غير حكومية، وسرعان ما تختفى هذه المشـكلة أ
بمجرد انتهاء الأسباب التى أوجدته، وقد تكون مشكلة واسعة النطاق تهم الوطن كلـه 

ـوطن  ـن أراضى الـ ـيلى لأجــزاء مـ ـل الاحــتلال الإسرائـ ـراق مثـ ـريكى للعـ أو الاحــتلال الأمـ
أو مشكلة عالمية مثل أزمة الصواريخ فى كوبا، والتى كانت تهـدد بانـدلاع وأفغانستان، 
 أو أزمـة انفجـار المفاعـل النـووى فى تشرنوبيـل 1962 عـام لتى حدثت كاحرب عالمية

ا، وقد تختص هذه المشكلة أو هذا الموضوع بأوضاع اجتماعية بالاتحاد السوفيتى سابقً
أو سياسية أو اقتصادية فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وقد تكون دينيـة أو طائفيـة 

 .تهدد أمن الوطن
ا لتشكيل اتجاهات الرأى العام لأن الـرأى العـام ً ولازمًهماما ًويعتبر الوقت عنصر

يتشكل حول قضية من القضايا وينتهى بانتهاء الظروف التـى أوجـدت هـذه القضـية 
ا سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، ذلك أن هذه الظروف قد تتغير ًسواء أكانت ظروف

اميكيتـه فهـو دائـم الحركـة بتغير أسبابها بعد فـترة زمنيـة، ويتميـز الـرأى العـام بدين
ا ما رأينـا الـرأى العـام يتحـول فى أحـد ًوالتغيير بل والتحول من ناحية إلى أخرى، وكثير

 لمجتمع آخر إلى رأى عام موال ومؤيد لهـذا المجتمـع أو ٍالمجتمعات من رأى عام معاد
 يتحول من تأييده لمسألة داخليـة إلى رفضـه لهـا ونفـوره منهـا، بـل مـا أكـثر العـادات
ًوالتقاليد التى طرحها الرأى العام جانبا بعد أن اقتنع بعدم جـدواها وعرقلتهـا لمسـيرة 

 .حياته
والرأى العام فى عملية تغيير مستمرة إما بسبب تغيير الموضوعات الجدلية التى 

بسبب أن الرأى السائد حـول قضـايا معينـة قـد يتغـير هـو أو تتغير من وقت لآخر، 
  يكون من حق النـاس بـل مـن واجـبهم أن يناقشـوا ىديمقراطالالنظام الآخر لأنه فى 
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ـة مجــتمعهم ســواء داخــل نطــاق الســلطة  ـؤثر فى مســتقبل ورفاهيـ ـى تـ القضــايا التـ
ًالتشريعية أو خارجها، وقد تظهر موافقة عامة على بعض الآراء وتصـبح أساسـا لحركـة 
ا ًالجماهير، وهذا يعنى أن الرأى الذى اتفقت عليه أغلبية النـاس سـوف يصـبح أساسـ

لبرامج العمل الديمقراطية، وفى أى نظام ديمقراطى توجد أقليـة تختلـف فى آرائهـا مـع 
ًآراء الأغلبية، وتستطيع الأقلية أن تحدث تغييرا فى الرأى العام حينما تتمكن من إقنـاع 
ًعدد كبير من الناس بوجهات نظرها وهكذا فـإن آراء الأقليـة قـد تصـبح آراء للأغلبيـة 

سًا لبرنامج العمل الذى تتبناه الجماعة بشقيها، ومن هنا يصبح لرأى وبالتالى تكون أسا
 .)1(الأقلية ثقله واحترامه وسط الجماعة سواء وافقت عليه أو لم توافق

ًومن ثم فإنه لا يوجد ما يمكن أن نسميه علميا رأيـا ثابتـا دائمـًا، لأن مـن شروط  ً
ول إلى عقيـدة أو قيمـة أو الرأى العام أن يكون ناتجـا عـن حـراك اجتماعـي، وإلا تحـ

 . عادة
. أى دائــم الحركــة والتبــدل والتطــور... لأن الــرأى العــام يتصــف بأنــه دينــاميكى 

 . وينقلب من ناحية إلى أخرى، شأنه فى ذلك شأن الحياة الإنسانية والجو السياسي
كما أن الرأى العام نتاج للجدل والنقاش بين الأفراد داخل الجماعة حيـث يسـود 

راء عـلى بقيـة الآراء، أو تصـل الجماعـة إلى رأى جديـد بعـد صـقله وتمحيصـه أحـد الآ
ًوتعديله، إلا أن هذا الرأى كان رأيا فرديا فى بادئ الأمر ً . 

ًوقد جاء التعريف الذى أعده ماكدوجال وألبورت مؤكدا ضرورة النقاش للوصول 
 .إلى رأى عام، وقد عرضنا لهذين التعريفين منذ قليل

ُالذى عرضه تشيلدز للـرأى العـام فلـم يمـح هـذه الحقيقـة المهمـة أما التعريف 
إن الرأى العام هو مجموعة من الآراء : "ًولهذا جاء تعريفا غير مقنع حيث قال تشيلدز

 ". الفردية
ولم يتعرض فى هذا التعريف إلى عملية النقاش للوصول إلى الرأى العـام، ذلـك أن 

 .)2(ية دون مناقشة لهذه الآراءًالرأى العام ليس تجميعا للآراء الفرد
ولا ترجع أهمية المناقشة بين الجماعة للوصول إلى رأى عام فقط، ولكنهـا ترجـع 
إلى أهمية التفـاهم المشـترك بـين مختلـف الجماعـات للوصـول إلى اتفـاق ملائـم بـين 

 . الجماعة حول هذا الرأى العام

                                                           
1- Kuppuswamy, B. An introduction to Social Psychology, London. Asia 

Publishing Company D. 1461 P. 223. 
، 1962ة الصحافة، القاهرة، دار النهضة العربية، حسنين عبد القادر، الرأى العام والدعاية وحري -2
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والعطاء عـن طريـق المناقشـة فإنـه ن الرأى العام يستند إلى مبدأ الأخذ لأ اًونظر
 عـلى الاتفـاق عـلى المعـانى الرئيسـية وإلا ةيتحتم لقيامه وجود لغة مشـتركة، أو قـدر

ـة ـذرت المناقشـ ـتعداد ،تعـ ـلى اسـ ـوم عـ ـام يقـ ـرأى العـ ـدوى، لأن الـ ـبحت دون جـ  وأصـ
الجماعات للتوفيق بين آرائها، فإذا استبدت كل جماعة بموقفها تعذر قيام الرأى العـام 

 يتضمن المشـاركة بـين النـاس فى الخـبرات والاسـتعداد للتوفيـق بـين الآراء حتـى الذى
 .)1(يستطيع هذا الرأى العام أن يعمل كوحدة رغم انقسامه

ن الـرأى إ: "هـذه الحقيقـة حـين قـال Herbert Blumer ويؤكد هربرت بلـومر
ل الـرأى ، لأن ذلك هو السبيل إلى تشـكي"العام يتكون خلال تبادل المناقشات والحجج

العام، وأن اسـتمرار النقـاش ضرورى للجماهـير حتـى تسـتطيع الوصـول إلى التفـاهم 
المشترك، والاقتراب من المعانى الرئيسـية لموضـوع النقـاش، لأنـه بـدون السـيطرة عـلى 
جوانب الحديث والقدرة على التفاهم فإن المناقشة سوف تسير فى دائرة مفرغة، ولـن 

ويرى بلومر أن عـدم .. ن التفاهم سوف يكون مستحيلاً إبل تأتى بالثمرة المرجوة منها 
وقـد . القدرة على التفاهم يعوق المناقشات العامة التى تتنـاول الموضـوعات القوميـة

ًا طائفيـا ًتصل هذه المناقشات إلى التوقف التام إذا تعصبت مختلف الجماعات تعصـب
فض النـاس الاقتنـاع بوجهـات ا لأن التعصب يعنى رً وذلك نظر،ا أو غير ذلكًأو عقائدي

نظر الآخرين، فى حين أن عملية تكوين الرأى العام تتطلب قدرة عـلى تبـادل الخـبرات 
ًوالتجارب، استعدادا للوصول إلى تسـوية واتفـاق، وبهـذه الطريقـة فقـط فإنـه يمكـن 

 .)As a unit)2 للجماهير المنقسمة على نفسها أن تعمل فى وحدة متكاملة
أمر لا يمكن تصـوره، حتـى  – كرأى موحد للجماعة –لرأى العام ن افى الحقيقة أو

الشـجاعة فى أفـراد الشـعب الواحـد أن إبان كفاح الشـعوب عـن كيانهـا وحياتهـا، إذ 
متباينة، والرغبة فى الحياة ليست واحدة، كذلك تختلف أهداف الجماعات فى الشـعب 

  .الواحد وأغراضها
تـى تحـاول دائمـا أن توجـد الرغبـة بـين  أن الحكومات الذكية الحكيمة هى الإلا

أفراد الشعب الواحد وجماعاته، وخاصـة أثنـاء الحـروب الوطنيـة الحاسـمة بشرط أن 
 .لشعب قوية سليمةل الروح المعنويةتكون 

                                                           
، القـاهرة، مكتبـة النهضـة المصريـة، 3ويس كامل مليكة، سيكولوجية الجماعات والقيـادة ،طل -1

 .79، ص 1970
2- Public Herbert: The mass, the public and the public opinion and 

communication by Berlson Moriss Jonowtiz, p.48. 
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 كوحـدة –إن الرأى العام : مدير معهد الصحافة بجامعة برلين" دوفيفات"ويقول 
له، غير أن هناك رأيا ظاهرا مـن  لا وجود –أو كدرب واحد لخط سير الجماعة بأكملها 

بين الآراء، أما أن يقال إن هناك رأيا عاما واحدا يعبر عن عقيدة وإرادة الجماعـة كلهـا 
 . ويقره كل فرد فيها فهذا ما لا وجود له

الرأى العام ليس رأى الشعب بأكمله، بـل يصـح أن "، "فيلاند:" ويقول الفيلسوف
 ". ة بين طبقات الشعب الأخرىنعتبره رأى طبقة لها الغالبية والقو

أن رأى الطبقة المتوسطة فى الشـعوب هـو "أستاذ القانون الدولى " بنتشلي"ويرى 
 ". الرأى الغالب، وهو فى العادة يتفوق على رأى غيره من الطبقات من الشعب

أقـرب تعبـير عـن الحركـات أو "الـرأى العـام بأنـه " رانكـا"ويعرف المؤرخ الألمانى 
 ". خلية غير الظاهرة فى الحياة العامةالتيارات الدا

إن الرأى العام هو التيار اليومى الذى يغلب صوته صوت الآخرين : "ويقول أيضا
 ". فى الصحافة وجلسات البرلمان

إن الـرأى العـام ينـتج عـن :"أسـتاذ الـرأى العـام الأمـريكي" ألبيج"ويقول الأستاذ 
 ". عةتفاعل أفكار الأفراد فى أى شكل من أشكال الجما

إن كثيرا من التفاعل الذى يتكون خلاله الرأى العـام :" فيقول" هربرت بلومر"أما 
كما يرى أن الرأى العام يستمد شـكله ". يحدث نتيجة لتضارب آراء الجماعة وأوضاعها

من الإطار الاجتماعى الذى يتحرك بداخلـه، ومـن العمليـات الاجتماعيـة التـى تجـرى 
 إلى أن وظيفته تتقرر وتتحدد وفقًا للدور الذى يضطلع بداخل هذا الإطار، كما يذهب

 . به
 :  ومن ثم فإن طبيعة الرأى العام تقررها أبعاد رئيسية هى -

ًالرأي، أى ما إذا كان هذا الرأى محبذا أو رافضا" مسار"الاتجاه، وهو الذى يحدد : أولاً ً. 
هذا الرأى ضيق النطاق أو الرأي، أى ما إذا كان " حجم"المجال، وهو الذى يحدد : ًثانيا

ًوتحدد ما إذا كـان ضـيق النطـاق محصـورا فى مجموعـات نوعيـة . واسع النطاق
 . محدودة، أو واسع النطاق ويشمل مجموعات كبيرة تشكل رأيا عاما جماهيريا

التركيز، وهـو الخاصـية التـى تقـيس قـوة الـرأى العـام وشـدته، وتكشـف مـدى : ًثالثا
واقف الغالبة القوية لدى الجماعـات المكونـة للـرأى اعتماده على الاتجاهات والم

 .العام
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الرأي، أى مدى علاقة الرأى بالعواطف، والمبادئ " وزن"العمق، وهو الذى يحدد : ًرابعا
 . الخلقية، والقيم التى يعتنقها أصحاب هذا الرأي

وهـو الخاصـية التـى تتعلـق بكميـة ونوعيـة : مضمون الرأى العـام ومحتـواه: ًخامسا
 .علومات المتوافرة لدى الرأى العام عن موضوع أو مشكلة أو قضية معينةالم
وهى الخاصية التى تساعد على دراسة ثبات : درجة استقرار الرأى العام وثباته: ًسادسا

الرأى العام بمرور الوقت، وذلك على الرغم من أن أحد صفات الرأى العـام عـدم 
 .استقراره أو ثباته فترة طويلة

وهى الخاصية التى تقيس مدى الاهتمام الـذى يوليـه : وة الرأى العام وشدتهق: ًسابعا
الــرأى العــام لقضــية أو موضــوع أو مشــكلة، ومــدى الاخــتلاف بــين الجماعــات 

 . المختلفة
 :الرأى الشخصى والرأى الخاص والرأى العام 

 هـو الـذى يكونـه الفـرد ويفصـح عنـه فى Personal Opinionالرأى الشـخصى 
 . ًويجاهر به دون أن يخشى شيئا.  بعد تفكير فى هذا الموضوعموضوع معين

 فهو هذا الجزء من الرأى الشـخصى الـذى لا Private opinionأما الرأى الخاص 
يجاهر به الشخص أمـام النـاس، ولكنـه يحـتفظ بـه لنفسـه خشـية أن يعـرض نفسـه 

ربين إليـه للخطر، أو خشية فقدان صديق أو منصب، وقد يبوح به الشخص لبعض المق
 .الذين يكتمون سره

وتظهر أهمية هذا النوع من الرأى فى حالة الاقتراع السرى فى الانتخابات، ويظهـر 
 .)1(هذا الرأى فى تقدير نتيجة الانتخابات، أو الاقتراع حول قضية من القضايا 

فالرأى العام تجاه قضية تهم الجماهير ككل، بينما الرأى الخاص أو الآراء الخاصة 
و فى اتجاه القضايا المعينـة التـى تهـم قطاعـات بعينهـا دون غيرهـا وهـى تشـكل تنح

بدورها رأيا عاما ولكن بين مجموعة مـن الأفـراد تجـذب انتباههـا تلـك القضـايا نظـرا 
 .)2(لأهميتها بالنسبة لهم

                                                           
  0 72، ص 1968أحمد أبو زيد ،سيكولوجية الرأى العام والدعاية، القاهرة، عالم الكتب  -1

2- Key .V.O. public opinion and American democracy New York, Alfred 
aknopf inc .p. 7-17. 
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ويفرق الباحثون بين الرأى العام والرأى الخاص عـلى أسـاس أن الـرأى العـام هـو 

اتجاه جماعة من الناس نحو مشـكلة معينـة أو حـادث معـين، فى حـين أن  التعبير عن

 وهو يمثل رأى الشـخص الـذى يعتنقـه ويحـاول أن ،اهرة نفسيةظالرأى الخاص يعتبر 

يحققه، كما يذهبون إلى أن الرأى العام يتصل اتصالا وثيقا بالجماعة ويتميز عن الرأى 

 والتحول السريعين اللذين يتعرض لهـما الخاص بثباته النسبي، وبأنه أقل تعرضا للتغير

 .الرأى الخاص أو الشخصي

 أى أنـه لـيس مـن . داخلياته على العكـس مـن ذلـكالإنسان وتكون يبتسم فقد

الضرورى أن نحكم على كل من يضحك بأنه سـعيد أو العكـس، فـالظواهر لا تكشـف 

هر والبـاطن الخالق وحده سـبحانه وتعـالى هـو الظـاذلك أن البواطن فى كل الأحوال، 

ًهو علام الغيوب كما يجب أن يكون واضحا أمامنا أن ما يقوله الفـرد يمكـن ألا يـدل و

الـذى يحـتفظ بـه الفـرد  Private Opinion  فهناك الرأى الخاص.على حقيقة تفكيره

لنفسه، وهناك الرأى الذى يرغب هو فى أن يشارك به مـع المجموعـة وهـو مـا يعـرف 

 وهذه صعوبة أخرى فى التعرف على الرأى العام Personal Opinionبالرأى الشخصى 

  .ودراسته

 :أشكال التعبير عن الرأى العام 

يستطيع الشخص أن يعبر عن آرائه نحو القضايا المختلفة بطرق متعـددة، فقـد و

يكون ذلك بالضحك، أو بتقطيب الجبين، أو هز الكتفـين، كـما قـد يكـون التعبـير عـن 

المكتوبـة أيضـا، ككتابـة بـالكلمات مات المنطوقة فقـط بـل الرأى بالكلمات، ليس الكل

  .الخ...رسالة أو مقال 

مفهوما قابلا للترجمة إلى كلمات التعبير عن الرأى يجب أن يكون وهذا يعنى أنه 

. ات للتعبير عن الموافقة أو المعارضة أو الاختلاف أو حتـى المحايـدةءأو حركات أو إيما

 .ؤيتنا لأى فعل مفهوم أو مترجمويمكن معرفة الرأى من خلال ر
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 :مكانة الرأى العام ومراحل تطوره : ًثانيا
على الرغم من أن عبارة الرأى العام لم تستعمل حتـى القـرن الثـامن عشر، إلا أن 
ظاهرة الرأى العام كانت موضع اعتبار عبر التاريخ البشري، ويتضـح ذلـك فـيما ذكـره 

ى والحديثة،وإذا كانت ظاهرة الرأى العـام لم بعض الكتاب فى العصور القديمة والوسط
تظهـر إلا فى المجتمعـات المـتحضرة، والتـى تطـورت فيهـا وسـائل المواصـلات وقنـوات 
ًالاتصال،إلا أنه كان يمكن ملاحظة هذه الظـاهرة أيضـا فى المجتمعـات المتخلفـة التـى 

 .)1(تفتقر إلى التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الكافية
فى أحاديـث رجـال السياسـة قـد ظهـرت  ظاهرة الرأى العـام من أنوعلى الرغم 
بدراسـة هـذه الظـاهرة،  لم يكن هناك اهـتمام واسـع النطـاق إلا أنهوبعض الباحثين، 

 ازداد الاهتمام بهذا الموضـوع واتسـع نطاقـه حيث ولكن نتيجة للحرب العالمية الأولى
دعايـة وطـرق التضـليل وبسبب استخدام أطراف الصراع فى هـذه الحـرب لأسـاليب ال

ً، فأصبح الرأى العام موضوعا جديرا بالدراسة من قبل الدولة التـى تـؤمن بصورة كبيرة ً
تسـتمد  الحكومـات الديمقراطيـة بقيمة الإنسان، وتقدر دوره فى الحياة، كما أصـبحت

شرعية وجودها إذا استطاعت أن تعكس إرادة الجماهير،وتكسب رضـاهم مـن خـلال 
يتضمن مفهوم الرأى العام الحكـم العـام، والميـل العـام، والعمـل  و،استطلاعات الرأي

عمل على أنه خير إذا كان الناس أى  إلى حاكمالمعقول أن ينظر الغير  من وأصبحالعام، 
 .)2(يرون فيه شرا

التـى وضـعت فى الأولى وقد بدأت الدراسات الحديثة للرأى العام بعد المؤلفـات 
 Lowerence Lowellل ؤلف الذى وضعه لورانس لويـهذا الصدد والتى من أبرزها الم

 Puplic opinion and popular " "الـرأى العـام والحكومـات الشـعبية"بعنـوان 
government."  م، وكذلك المؤلف الذى أعـده والـتر 1913 وقد نشر هذا المؤلف عام

 .)3(1922ليبمان عن الرأى العام سنة 
 كـبرى فى هـذا الصـدد إلا أن هـذه وإذا كان القرن العشرون قـد شـهد تطـورات

 ونـتج عنهـا  بدأت جـذورها فى النصـف الثـانى مـن القـرن التاسـع عشر،قد التطورات 
 

                                                           
1- Davison, Phillips The Public opinion process, in the voice of people 

Christianson, Reo and Mc Williams Robert New York 1979. P.6.  
2- Stuart Allan: Journalism: Critical Issues open University Press, McGraw – 

Hill Education 2005. 
3- Hennessy, Brenard: public opinion, op. cit. p.23. 
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 اتسعت مساحة الديمقراطية حيثأن أصبح الرأى العام هو صاحب السلطة الحقيقية،
الثورة الصناعية والتضخم السـكاني، والتقـدم : ومن هذه التطورات،فى المجتمع الإنساني

ـين العل ـادة الحــراك الاجتماعــى بـ ـيم، وزيـ ـاع مســتوى التعلـ مــى والتكنولــوجي، وارتفـ
قنـوات الطبقات والشعوب، والمطالبة بالمساواة، والانفتاح على العالم نتيجـة اسـتخدام 

 .  وانتشارهاالاتصال
ففى الديمقراطيات المعاصرة أصبح الـرأى العـام قـوة لهـا وزنهـا نتيجـة الأوضـاع 

ة والاقتصادية التـى تطلبتهـا ظـروف ذلـك العصر،ونتيجـة تـوافر السياسية والاجتماعي
 وشـبكة وسائل التعبير عن الرأى العام مثل الصـحف والإذاعـة والتليفزيـون والسـينما

وكان لظهور الأفكار الحديثة مثل التوسع فى حق الانتخاب،   وغيرها،المعلومات الدولية
على حقوقهم، وغير ذلك من الأفكار ومساواة المرأة بالرجل، وحصول العمال والفلاحين 

 .أبلغ الأثر فى ظهور الآراء الجديدة وانتشارها
وتصارع الأفكـار والمـذاهب، والتطـور المـذهل فى وسـائل  وكان لثورة المعلومات،

 أبلغ الأثر فى ظهور الرأى العـام كقـوة لهـا .التعبير،وسقوط الكثير من النظم الشمولية
واهتمـت بـه . عـيش فيـه يسـمى عصر الـرأى العـاموزنها، حتى أصبح العصر الـذى ن

الحكومات والأحزاب والقوى الضاغطة، وأصبح من الصعب على أى نظام أن يتجاهله، 
 .والمراكز المتخصصة فى دراساته وقياس أثره ومعرفة اتجاهاته له المعاهد، وأنشئت

لذلك اسـتحوذ الـرأى العـام عـلى اهـتمام الساسـة وصـناع القـرار عـلى اخـتلاف 
ـديمقراطى والحــاكم ،يــديولوجياتهم ونظــم حكمهــمأ ـك الحــاكم الـ  يســتوى فى ذلـ

 وإن اختلف الدافع وراء هذا الاهتمام، وعلى الرغم من حاجة كـل الـنظم ،الدكتاتوري
السياسية إلى تأييد الرأى العام، إلا أنه من المفترض أنـه كلـما زادت ديمقراطيـة النظـام 

رأى العام،فالنظـام الـديمقراطى ينبنـى عـلى السياسى زادت حاجتـه واعـتماده عـلى الـ
 ، المحليـة والخارجيـةالبيئةعمليات تشغيل مستمرة للمعلومات والأفكار التى ترد من 

حيث يتم الاعتماد على نتائج بحوث الرأى العـام باعتبارهـا فى مقدمـة العوامـل التـى 
تبـوأ هـذه يستطيع صانع القـرار أن يسترشـد بهـا لمعرفـة اهتمامـات الجماهـير، لـذا ت

 . متميزة فى الأنظمة الديمقراطيةةالبحوث مكان
 فى تكـوين الـرأى العـام بصـفة عامـة، اًا مؤثرًوتلعب الأوضاع السياسية دور

 والصــلف، ًفـإذا كـان أحـد الأنظمـة قائـمـا عـلى الدكتاتوريـة، والاسـتبداد بـالرأي،
 ا، فإن هـذا وإشاعة التعسف والإرهاب بينه واحتقارها، والاستعلاء على الجماهير،
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الوضع يؤدى بالضرورة إلى ردود فعل سلبية، لأن الحيلولة بين الجماهير وبين المشـاركة 
فى مناقشة قضاياها الأساسية، ومشـكلاتها الحيويـة، وحرمانهـا مـن التعـاون والإسـهام 
الإيجابى فى أحـداث أمتهـا يـدفعها إلى اللامبـالاة أو العـداوة والبغضـاء، وسـوف يفـرز 

 .جماعات متناحرة، ذات مصالح متباينة، وتوجهات متضاربةتنظيمات أو 
إلا أن اتجاهات الرأى العام تجاه مختلف القضـايا والأحـداث تختلـف بـاختلاف 
ظروف البيئة، والعقيدة الدينية، والنظم الاجتماعية، فما يستساغ ويصعب محاربته فى 

تمعـات المتقدمـة، قبيلة تعيش على الفطرة ليس محل نقاش وجدل فى تحريمه فى المج
ًوما يسلم به المجتمع الأوروبى من تحريم تعدد الزوجـات لا يـرى المسـلم فيـه حرجـا 

 .)1(ًتبعا لتغلغل ومشروعية هذه العادة فى مجتمعه
ًوإذا كانت المجتمعات الديمقراطية تهتم بالرأى العام وتحمله مسئوليات جساما، 

ة فى كل ما يدور فى المجتمـع مـن وتمنحه سلطات واسعة؛ لأنه صاحب المصلحة الفعلي
أحداث تمس حاضره، وتؤثر على مستقبله، باعتباره المسـتفيد والمـتضرر مـن كـل قـرار 
يصدر، أو إجراء يتخذ، أو نشاط يتم، فإن الأنظمة الاستبدادية تتعامل مع الرأى العـام 
من منظور آخر، فهى تخطـط لمحاصرتـه، وتوجيهـه الوجهـة التـى تحقـق أهـدافها فى 

يطرة والحكم والاحتواء، أى أن الأنظمة الاستبدادية تهتم هى الأخرى بالرأى العام، الس
 أى أن درجـة الاهـتمام قـد تكـون كبـيرة فى - لترويضـه أو خداعـه أو تخـديره -ولكن 

النظامين الديمقراطى والدكتاتوري، ولكن الخلاف بينهما يكمن فى نـوع هـذا الاهـتمام 
لنظم تهتم فى الوقت الحاضر بالرأى العام، وتحفل بـه وأهدافه، وهذا يعنى أن جميع ا

ًكثيرا سواء أكان ذلك عن حسن قصد منها أم عن سوء قصد؛ لأنه أصـبح مـن الصـعب 
ًعلى أية حكومة أن تتجاهل هذه الظاهرة فى المجتمع الـذى تعمـل فيـه، وذلـك نظـرا 

 .لقوتها الهائلة التى تتزايد بصورة مستمرة
أصــبح يتبـوأ مكانـة مرموقــة فى مختلـف الــدوائر " عـامالــرأى ال"وبهـذا نـرى أن 

السياسية والعلمية، على الرغم مـن الاختلافـات السياسـية والـنظم الدوليـة والمعـارف 
الإنسانية، وذلك على مستوى النظريـة والتطبيـق، فـالرأى العـام أصـبحت لـه أصـوله 

 .)2(ونظرياته، وفلسفاته، واستخداماته، وأساليب قياسه
واد الأساسـية التـى تـدرس كأحـد العلـوم الاجتماعيـة والإعلاميـة وأصبح مـن المـ

 والمعاهد العلميـة فى مختلـف الجامعـات، واتجهـت بعـض الـدول إلى إنشـاء معاهـد 
 

                                                           
  .11أحمد سويلم العمري، مرجع سابق، ص  -1
 . 326حسين، الرأى العام والإعلام والاتصال بالجماهير، ص سمير  -2
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ية متخصصة فى تدريس الرأى العام والعلوم المتصلة به، وهو ما يعكـس الاهـتمام معل
لتأهيـل فى مجالاتـه تخريج أخصـائيين عـلى مسـتوى عـال مـن الالأكاديمى بهذا العلم 

 .وفروعه المختلفة
وأخذت الحكومات والتنظيمات السياسية والأحزاب فى كافة الدول تحفل بدراسة 
اتجاهات الرأى حول مختلف القضايا التى تسـتأثر باهتمامهـا للعمـل عـلى معالجتهـا 

، هذا فضلا عن الاهتمام بالرأى العام لدى كافة المنظمات الدولية ةعلى أسس موضوعي
ت فى القطاعـات المختلفـة، كـالأجهزة آو الإقليمية أو الوطنية، ولدى العديد من المنشأ

الحكومية والمؤسسات والشركات، وأجهـزة الحكـم المحـلى وغيرهـا مـن الأجهـزة التـى 
 ء الجماهـيرتتعامل مع فئات متنوعة من الجماهـير والتـى يهمهـا أن تتعـرف عـلى آرا

 . منتجات أو أفكارواتجاهاتها فيما تقدمه من خدمات أو
 من الدول نحو إنشاء مراكز ومعاهد ومؤسسات لقيـاس الـرأى يروقد اتجهت كث

ا لحاجـة ًالعام ودراسته، وتعددت هذه المعاهد والمراكـز داخـل الدولـة الواحـدة نظـر
 كالهيئـات السياسـية، والأحـزاب، لمعرفـة اتجاهاتـهالمنظمات والهيئات المختلفة فيهـا 

 .والمؤسسات الإعلامية
فيما يبديه الناس من الاهتمام بحادثة من الحـوادث أو وتبرز ظاهرة الرأى العام 

فإذا وقع اعتداء من إحدى القوى فى العالم عـلى دولـة صـغيرة كـما . قضية من القضايا
مـثلاً يقـول أو الاعتداء الأمـريكى عـلى العـراق حدث فى الاعتداء العراقى على الكويت 

 وكذلك إذا قامت إحـدى ،كر العدوان الأمريكى على العراقن الرأى العام يستنإ: الناس
 العـراق،عـلى الأمـريكى القوى باحتلال أراضى دولة أخرى كما هو حـادث فى العـدوان 

وتبرز ظاهرة الرأى العام العالمى فى القرارات التى تصدرها الأمم المتحدة وتشجب فيها 
 . العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني

َّ حادث مفزع مثل حادث اعتداء قطاع الطرق على سيارة الأتـوبيس وإذا وقع ُ
فى أحد ميادين القاهرة شاهرين أسلحتهم مطالبين الركاب بتسليم ما لـديهم مـن 

ًنقود وحلى جهارا نهار والاعتـداء علـيهن وهـو  أو حادث اختطاف بعض الفتيات ،اً
ل الإعـلام ـحف ووسائـ ثـائرة الجماهـير، وتناولتـه الصـالحادث الذى أثـار تناولــه

ن الرأى العـام إ: يقول الناس... بالتحليل والتعليق، وغير ذلك من الأحداث المماثلة
 ويطالب المسئولين عن الأمن بوضع حد لهـا، وكـذلك ،يستنكر مثل هذه الحوادث

ن الرأى العـام يشـكو مـن إ: إذا أظهر بعض التجار جشعهم وغالوا فى الأسعار قيل
 وغير ذلك مـن ... سعار ويطالب الحكومة بوضع حد لهذا الغلاء هذا الارتفاع فى الأ
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... أو العـمال  مثل أزمـة المواصـلات أو مظـاهرات الطلبـة والأحداثالقضايا والأوضاع 
لأن الرأى العام يعبر عن نفسه من خلال التفاعل الذى يحدث بين أفـراد مجتمـع . لخا

ًجماعة تعبيرا عـن ذلـك التفاعـل  إحدى المشكلات المطروحة بحيث يأتى رأى الحولما 
ها أفراد الجماعة، كما أنه لا يتخذ شكله الواضح إلا مـن عكس المواقف التى يخلالمن 

 .والتعبير عنهخلال هذا الاختلاف فى الرأى 
تيار يسرى عبر الجماهـير ويعكـس إقبالهـا ونفورهـا، إذن هو بمثابة الرأى العام ف

مجموعة من الضغوط والأحكام التى تصـدرها وهو اتجاه ميول الناس ورغباتهم، وهو 
الجماهير على عمل من الأعمال أو نشاط من الأنشـطة العامـة فى المجـال الـداخلى أو 

 .)1(الخارجي
  :تطور ظاهرة الرأى العام فى العالم

 اهتمام الباحثين إلا فى العصور الحديثة حيث َإذا كانت ظاهرة الرأى العام لم تلق
والتحليل، إلا أن الرأى العام نفسه يرتبط فى نشأته بقيام المجتمعات تناولوها بالدراسة 

 . الإنسانية
ا لأن الإنسـان فى ًولقد كان الإنسان البدائى يدرك أهمية الرأى العـام، وذلـك نظـر

العصور القديمة لم يكن ذا كيان خاص، بل كان يستمد كيانـه مـن الانـتماء إلى جماعـة 
أو الأسرة الكبيرة، ومن ثم كانـت حاجتـه شـديدة لمعرفـة تتمثل فى العشيرة أو القبيلة 

 .طبيعة الرأى الجماعى السائد فى مجتمعه
وعندما ظهرت الحضـارات الأولى وعـرف الإنسـان الكتابـة ازدادت أهميـة الـرأى 
العام وتطورت بالتالى الأساليب المتعلقة بالسيطرة عليه وتوجيهه، وتشهد الآثـار التـى 

ن أو البابليون أو حكام آشور على سبيل المثال أنه كانت هنـاك وقدماء المصريالخلفها 
أساليب متطورة آنذاك تعمل على التـأثير فى الـرأى العـام وكسـب نفـوذه عـن طريـق 

 .)2(السيطرة على العقول والأخيلة
وقد عرفت مدن اليونان المستقلة الرأى العام، واختـبرت سـطوته ونفـوذه قرونـا 

فقد كان الرأى العام هو الحاكم الفعـلى والمسـيطر المطلـق عديدة قبل ميلاد المسيح، 
 .نالمدهذه على كل أوجه النشاط فى 

                                                           
 .52أحمد أبو زيد، مرجع سابق، ص  -1
محمد عبد القادر حاتم، الرأى العام والدعاية باعتبارهـا قـوة أساسـية لاسـتقرار الحكـم ونشر  -2

 .57، ص 1960 جامعة القاهرة، –الأمن والسلام العالمي، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق 



                         الـرأى العـام                                                                  
 

 48

ـة القديـمـة كانــت الســيادة المطلقــة لهيئــة المــواطنين  ففــى تلــك المــدن اليونانيـ
مجتمعين، أو بمعنى آخر لكافة سـكان المدينـة والريـف المحـيط بهـا باسـتثناء العبيـد 

 هذه الهيئة أو الجمعية تمثل فى الوقـت نفسـه مـا يعـرف  وكانت...والأطفال والنساء 
أو بالهيئـة التشريعيـة والهيئـة التنفيذيـة والهيئـة  اليوم بالبرلمان والحكومـة والقضـاء،

 وكانت القرارات فى اجتماع جمعية المواطنين تتخـذ بأغلبيـة أصـوات ،القضائية جميعا
دانا إلا طرقتـه، فهـى التـى كانـت  ولم تترك جمعية المواطنين مي..المواطنين الحاضرين 

تختار قادة الجيش والموظفين، وهى التى كانت تعلن الحرب وتعقد المعاهدات، وتأمر 
بإقامة الاحتفالات العامة، وتسن القوانين وتفرض الضرائب، وتحكم فى القضايا المدنيـة 

 .والجنائية وتصدر الأحكام أحيانا دون محاكمة
ا، فقد أعطت حكومـة ًا كبيرًة لعب الرأى العام دورفى الحضارة اليونانية القديمف

لرأى العام الفرصة ليعبر عـن نفسـه، وكانـت لالمدينة التى كانت تتصف بالديمقراطية 
هذه الحكومة تستمد منه سلطتها، وهنا لا يخفى الدور الهام الذى قـام بـه الفلاسـفة 

حتى اليـوم  - ظلت آراؤهم  الرأى العالم، وقدىوالمفكرون فى اليونان الذين أدركوا معن
 . موضع اهتمام الباحثين مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو -

وقد قسم أرسطو الجماهير، وهم الـذين يكونـون الـرأى العـام فى عصره، حسـب 
ن الشباب من شأنه أن يغالى فى إ :السن إلى شباب، ورجال، وكبار السن، ويقول أرسطو

ذلك إلى قلة خبرتهم، ويعيب عـلى هـذه كل شيء، ويعتقد أنه يعرف كل شيء، ويرجع 
المجموعة عدم المبالاة، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لكبـار السـن، وهـم الأشـخاص 

 .)1(نهم يحاولون مسايرة الواقع دون الثقة فيهإ سنة حيث 50 و 35الذين يقعون بين 
ة وهكذا كان الرأى العام صاحب الكلمة العليا مباشرة فى دويلات المـدن اليونانيـ

القديمة، فكان الخطبـاء يلتقـون بالنـاس فى سـاحات أثينـا وأسـبرطة، وتـدور المناقشـة 
والجدل ليصل الجميع إلى وجهة نظر تسود وتتغلب على وجهات النظر الأخرى، وقـد 
 صارت هذه سنة تتبعها روما القديمة التى عرفت الصحافة اليومية متمثلة فى صـحيفة

Vox Populi ربعمائـة سـنة متواليـة، كـما عـرف الرومـان والتى ظلت تصـدر زهـاء أ
ًوهو مفهوم قريـب جـدا  Acta Durina" صوت الشعب" أو "صوت الجمهور"مفهوم 

 .)2(من اصطلاح الرأى العام بمعناه الحديث
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ن الرأى العام، غـرس ديمقراطـى بطبيعتـه لم يسـترد إ :يمكن أن نقول بحقإلا أننا 
 مـع اسـتثناء فـترات تاريخيـة –لمقـدونى نفوذه وسيطرته منذ وأدته فتـوح الإسـكندر ا

 . إلا فى عصرنا الحديث–قصيرة فى صدر الإسلام 
وقد توج الإسلام الرأى العام بالمعانى والقيم السامية فى وقـت كانـت فيـه الـدول 

 وسـلامه الـلــهالغربية غارقة فى بحار من الظلمات، والمتأمـل لرسـالة محمـد صـلوات 
ا ً تعالى مخاطبالـلـهه قاليؤكد ذلك ما ية بالرأى العام، عليه يجد اهتمام الدعوة الإسلام

َولو كُنت فظا غلـيظ القَلـب لانفَضـوا مـن حولـك " :نبيه ْ َِ ْ َْ ْ ِ ُّ ِ َ ِ َ ً َ ويتمثـل اهـتمام رسـالة  )1(" َ
ِوشَاورهم فى  " :ًالإسلام بالرأى العام فى الدستور القرآنى الذى يبدو واضحا فى قوله تعالى ْ ُْ ِ

ِالأمر ْ  الخلفاء الراشدون هذا المسلك فى أسـلوب حكمهـم ولـيس أدل عـلى وقد نهج،  "َ
إنى قـد وليـت : " لهة أول الخلفاء الراشدين فى أول خطب الصديقذلك من قول أبى بكر

 وأن رأيتمـونى عـلى باطـل ،عليكم ولست بخيركم، فـإن رأيتمـونى عـلى حـق فـأعينوني
 ".عة لى عليكم فيكم، فإن عصيته فلا طاالـلـهفقوموني، أطيعونى ما أطعت 

وأكد عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين هذا المبدأ حين أعلـن أمـام جميـع 
 ".أصابت امرأة وأخطأ عمر: "المصلين

همـة فى تطـور الـرأى م نقطة تحول 1435وقد كان اختراع جوتنبرج للطباعة عام 
 . ا وفعالاً فى تشكيل السلوك الإنسانيًالعام الذى أصبح عاملاً مؤثر

هـم فى ظـاهرة م القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر حدث تطـور وفى
 الصراع بين الكنيسة من ناحية، والـذين تمـردوا عليهـا مـن ناحيـة هالرأى العام نتج عن

، "وجـون لـوك"، "ميلتـون"أخرى، وقد ظهر على أثر ذلـك عـدد مـن المفكـرين أمثـال 
، وقامـت الصـحف إرادة الجماهـير الذين رفضوا استعباد العقول وسحق" ووليم تمبل"

ـدور  ـدول مبـ ـترا وغيرهــا مــن الـ ـرأى العــام فى فرانكفــورت وفى انجلـ ـدعيم الـ هــم فى تـ
ية، وسرعان ما أدى التطور التجارى ونشوء الطبقة المتوسـطة وانتشـار التعلـيم وبالأور

 .)2(إلى تدعيم مكانة الرأى العام
 وأصبحت ،ا هائلاًًم انتصاروفى القرنين التاسع عشر والعشرين حقق الرأى العا

له السيادة والسلطان فى حكم الشعوب نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى الذى 
 أحدثته الثورة الصناعية، وظهرت على أثـره النظريـات الحديثـة، والبحـوث 
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ونـتج عـن كـل ذلـك ثـورة فى . العلمية، والتطور الهائل فى وسائل الاتصال الجماهيريـة
طة المجالس النيابية والصحف وغيرها من الوسائل التى تعـبر عـن الأفكار وتدعيم لسل
 ل وازداد اتصـال دو،" الـرأى العـامعصر" الذى نعـيش فيـه العصرالرأى العام، وأصبح 

العالم بعضها ببعض مما نتج عنه تبادل الأفكار والآراء وتصارع للنظريات والمذاهب فى 
 .)1( الميادينىشت

" لـوك" أفكار المساواة، ورأى الأغلبية التى نادى بها وقد كان من الواضح أن تأثير
وغيرهم من المفكرين الذين ظهـروا فى الفـترة الواقعـة مـن " كوندورسيد"و " روسو"و 

ً ولم يكن مفهوما قبـل ، قد أسهم فى توسيع قاعدة الرأى العام1800 إلى عام 1650عام 
 ولم ، لم تكن موضـع اعتبـارن آراء الجماهيرإحيث  Public هذه الفترة المقصود بكلمة

تجد طريقها المؤثر فى وضع السياسة، أما مع مطلع القرن الثامن عشر فإن عبارة الرأى 
 .)2(العام أصبحت تستخدم على نطاق واسع بين الفئات المختلفة

 حققـت أروع الانتصـار لإرادة الجماهـير 1789وحين قامت الثورة الفرنسية عام 
 .1632ة الأمريكية التى اشتعلت عام جاءت بعد قيام الثورالتى و

 من الإعلان العالمى لحقوق 19جاء حق الإنسان فى حرية الرأى والتعبير فى المادة 
 التـى 29، وأكمل هـذا بالمـادة 1948 سبتمبر 10الإنسان والذى أقرته الأمم المتحدة فى 

قد قـاد هـذا أضحت من أكثر النصوص الدولية تداولاً فى العديد من الوثائق الدولية، و
التطور إلى الاعتراف بحرية التعبير كحق مـن الحقـوق الإنسـانية ومـا يترتـب عليـه فى 

 عنـدما دعـا جـان وارس رئـيس 1969طرائق ووسائل التعبير، ثم برز حق الاتصال عام 
ْالمعهد الدولى للاتصال، وهو أول من دعا إلى هذا الحق ورسم خطوطه الرئيسية، وهو  َ

ُيسمع ويسمع"حق الإنسان فى أن   .)3("ُيعلم ويعلم" "َ
 على مر العصور، فالرأى – ى بصورة أو أخر–أن الرأى العام كان قائما وهذا يعنى 

العام مرتبط بالمجتمع الإنسانى أينما وجد ولا شك أن أحداثا ضخمة فى تاريخ البشريـة 
 .، أو إجماع كلمتهم الجماهيرغالبية اتفاقما كان لها أن تتحقق لولا 
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،وذلــك نتيجــة عاصرصــبح الــرأى العــام قــوة كبــيرة فى مجتمعنــا الــدولى الموقــد أ
 ،للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لهذا المجتمع، ولتقدم العلم والتكنولوجيا

وقد ضاعف من تأثير هذه القوة التجمعات الجماهيرية الكبيرة فى المـدن بعـد الثـورة 
  والتوسع فى حق الانتخاب، وتحرير المرأة والعبيـد،الصناعية، وقيام النظم الديمقراطية،

وانتشـــار التعلـــيم، وتطـــور الطباعـــة،وظهور التلغـــراف والتليفـــون، واخـــتراع آلات 
التصــوير،والتطور العظــيم فى وســائل المواصــلات، وظهــور أجهــزة الإعــلام الجماهيريــة 

 سرعـة  من صحف وإذاعة وسينما وتليفزيون مما ساعد مساعدة فعالـة عـلىةالحديث
 .انتشار الأفكار والآراء وتبلورها

وقد شاع استخدام الرأى العام بمدلولـه الحـديث فى خضـم الثـورة الفرنسـية، ولا 
 كسائر الثورات الكبرى ليست سوى لون مـن ألـوان –عجب فى ذلك فالثورة الفرنسية 

 .)1(التعبير عن الرأى العام
 :ظاهرة الرأى العام فى مصر تطور 

ن أحداث وحركـات فى مختلـف عصـورها أكـدت وجـود ظـاهرة لم تحرم مصر م
الرأى العام بها، ولم يكن من المعقول أن تعيش مصر بمنـأى عـن الأوضـاع الجديـدة فى 

 . العالم، تلك الأوضاع التى دعمت إرادة الشعوب ولاسيما بعد الثورة الفرنسية
م المصرى إلى وقد كان علماء الدين فى مصر، هم الممثلون الحقيقيـون للـرأى العـا

عهد غير بعيد، وقد كانت كلمتهم لها احترامها وقدسيتها فى نفوس النـاس، وكـان هـذا 
الشعب ينظر إليهم على أنهم نوابه المتحـدثون بلسـانه، المـدافعون عـن حقوقـه ضـد 
الحكام الذين قد يسيئون إليه، وقد شهد القرنان الماضيان عدة مواقف مشرفة لهـؤلاء 

 .)2(ن الشعب المصرى ضد حكامهالرجال فى الدفاع ع
وجاءت الحملة الفرنسية على مصر فأيقظت البلاد مـن سـبات عميـق أراده لهـا 
ًحكام البلاد من المماليـك، فقـد شـاهد المصريـون لأول مـرة نظـما جديـدة للحكـم لم 

 .وها قبل ذلكسا حديثة لم يلمًيشهدوها من قبل، ولمسوا عن كثب أفكار
ا فى حكم البلاد حيث أنشأ ً للعنصر المصرى صوتفقد جعل نابليون بونابارت

 من المصريين الذين امتـازوا بمركـزهم كوكبة الذى ضم 1798عام " الديوان"نظام 
 الأدبى وكفاءتهم العلمية، بهدف الاستنارة بـآرائهم فى إدارة أمـور الدولـة، ووضـع 
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ة لنظام الشورى الذى لم تعرفه البلاد من نظامها الإدارى والمالى والقضائي، وكان هذا نوا
ًقبل، فلم يكن النظام الدستورى مألوفا فى البلاد، بل كان الحكـم المطلـق القـائم عـلى 
الظلم والاستبداد وأهواء الحكام هو الذى كـان يسـود الـبلاد وقتـذاك، وكـان العـنصر 

هـؤلاء المماليـك ًالمصرى خلال حكم المماليك بعيدا كل البعد عن كل النفـوذ، فاسـتأثر 
ًبالسلطة من جميع نواحيها، ورغم أن نابليون كان قائدا طموحا إلى الفـتح والسـلطان  ً
ًإلا أنه فى نفس الوقت كان وليد الثورة الفرنسية، كـما كـان جنـود فرنسـا أبنـاء لهـذه 
الثورة العظيمة التى أعلنت حقـوق الإنسـان، وقـررت حريـة الشـعوب، وهكـذا فـتح 

ً وازدادوا تشوقا للنظام الجديد القائم عـلى أسـاس الحريـة والحـق، المصريون عيونهم،
وقد استثار نابليون الروح القوميـة فى نفـوس المصريـين والـرأى العـام المصرى بـالطرق 

 :)1(والإجراءات الآتية
النظام الدستورى الذى أنشأه، والبيانات والمنشورات التى كان يعد فيها المصريين  -1

كم فى أيديهم، وقد عبر نابليون عن هـذه الحقيقـة فى رسـالة بأن يجعل زمام الح
إن هذه الأهـداف هـى تعويـد الأعيـان المصريـين : "له عن أهداف الديوان فقال

لقـد دعـوتهم لاستشـارتهم وتلقـى آرائهـم . على نظام المجالس الشورية والحكـم
 ". فيما يعود على الشعب بالسعادة والرفاهية وما يفكرون فى عمله

ًان هذا شيئا جديدا أحدث أثره فى التطورات التـى طـرأت فـيما بعـد عـلى وقد ك ً
 .الرأى العام فى مصر والتى ظهرت فى البلاد فى أوائل القرن التاسع عشر

كما استثار نابليون الرأى العام فى مصر باعتداءاته واعتداءات جنوده عـلى الـبلاد  -2
 ضد الاحتلال الفرنسي،وحملتهـا وأهلها، وقد أثارت هذه الاعتداءات كراهية الأمة

على مقاومتـه بكـل الوسائل،فأسـهمت هـذه المقاومـة فى بعـث الـروح القوميـة 
 . المصرية

ومما لا شـك فيـه أن البحـوث العلميـة التـى أجراهـا علـماء الحملـة الفرنسـية،  -3
ًالــذى يقــع فى أربعــة عشر مجلــدا، وكــذلك " وصــف مصر"وخلــدوها فى كتــابهم 

التى أتى بها الجيش الفرنسى كـان لهـا أثرهـا الكبـير فى إيجـاد الصحافة والطباعة 
نافذة على حضارة جديدة بأفكار وآراء ونظم هيأت الرأى العام فى مصر لأوضـاع 

 .لم يشهدها من قبل
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ا يحاول كسب ود المصريـين عـن طريـق اسـتخدام ًوقد كان نابليون بونابرت أيض
ي، كـما شـارك  الدين الإسلامى ليقوموا بـدور الوسـطاء بينـه وبـين الشـعب المصرةقاد

المصريين أعيادهم وأفراحهم، وقد حذا حذوه قادة الحملة الفرنسـية مـن بعـده، كـما 
ّحاول الفرنسيون أن يعلموا سكان مصر الأفكار التـى جـاءت بهـا ثـورتهم، وقـد انتهـز 

لقـى خطبـة باللغـة العربيـة أالجنرال رومبون مناسبة الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية و
لثورة الفرنسية وأحداثها ونتائجها، وخلص من هذه الخطبة إلى الآمال ّبين فيها أسباب ا

التى يجب أن يسعى إليها المصريـون، ويسـتعيدوا مجـدهم المـاضى الـذى كـان عليـه 
 .)1(أسلافهم القدماء

وعبر الرأى العام فى مصر بعد ذلك عن نفسه مرة أخرى حين انتصرت إرادته على 
 مـايو عـام 13ا على مصر فى ًؤه باختيار محمد على واليإرادة الوالى العثماني، وقام زعما

ا إلا بمشـورة علـماء الشـعب ونوابـه، وإذا خـالف ً واشترطوا عليه ألا يفعـل أمـر1805
شروطهم عزلوه، وقد تجلت إرادة الرأى العام فى مصر حين تم تنصيب محمد عـلى فى 

دالــة والتمســك دار الحكمــة أى فى ســاحة القضــاء، واتخــذ هــذا معنــى الاحتكــام للع
 .)2(بالحق

ومما لا شك فيه أن البعثات المصريـة التـى أوفـدها محمـد عـلى إلى فرنسـا قـد 
 مصريـة ةساعدت على تعميق الآثار المختلفة للحملة الفرنسية، وقد تم إيفاد أول بعث

ـاريس بر ـاوى فى ئإلى بـ ـة الطهطـ ـة رفاعـ ـام 14اسـ ـل عـ ـة ، 1826أبريـ ـجل رفاعـ ـد سـ وقـ
تخليص الإبريز فى تلخـيص " المشهور ههناك وضمنها فى كتابالطهطاوى كل مشاهداته 

، وتلا هـذه البعثـة عـدد مـن البعثـات التعليميـة الأخـرى، وقـد أتاحـت هـذه "باريز
البعثات الفرصة للمصريين ليروا ويسمعوا عن عالم جديد وفكر حديث، وظهـرت آثـار 

 .)3( عهد سعيدهذه البعثات لدى الرأى العام فى مصر بعد نمو الطبقة الوسطى فى
وحين تولى إسـماعيل السـلطة لم يكـن فى مصر هيئـة نيابيـة تمثـل الشـعب، 
وتشترك فى مظاهر الحكم منذ تم إبطال مجلس الشورى الذى أسسه محمد عـلى 

 حيث كان هذا المجلس أول هيئة نيابيـة ظهـرت فى عهـد أسرة محمـد 1829عام 
 ه أثـر فى معظـم عهـد محمـد علي، ولكن هذا المجلس لم يعمر طويلاً، ولم يظهر ل
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علي، وقد انقضى عهد عباس وسـعيد دون أن يجتمـع مجلـس الشـورى أو أى مجلـس 
، وكانت هذه 1866 إلى أن جاء عهد إسماعيل فأنشأ مجلس شورى النواب عام ،يشبهه

ا ًا استشـاريًميزة يمتاز بها عصر إسماعيل عن عصرى عباس وسعيد، ولكنه كـان مجلسـ
عمد البلاد ومشايخها لمدة ثلاث سنوات، ويجتمع شهرين من ينتخب أعضاؤه بواسطة 

كل عام، وكانت جلساته سرية، ولم يكن لهذا المجلس رأى نافذ فيما يعـرض عليـه مـن 
الشئون، وذلك لأن إسماعيل مثله مثل جده محمد عـلى كـان يتصـف بصـفة الإنفـراد 

 حـين أنشـأ هـذا بالحكم، والاستئثار بالأمر والنهـي، فلـم يتخـل عـن سـلطته المطلقـة
المجلس، هذا علاوة على أن هذا المجلس أخذ شكل المنحة لأنه لم تسبقه حركة مطالبة 
ًمن الأمة، ومن هنا كانت سلطته ضئيلة، فلم يمثل الرأى العـام تمثـيلاً صـادقا أو يعـبر 
ًعنه بصورة صحيحة، وكان حق الانتخاب فيه محصورا فى العمد والمشايخ ولهذا سـمى 

 .)1("انمجلس الأعي"
ولكنه كان بادرة طيبة على أية حال فى تطور الـرأى العـام المصرى الـذى دعمتـه 

 الـلــه التى أصـدرها عبـد "وادى النيل"ظهور أول صحيفة أهلية مصرية هى صحيفة 
 .)2(1875 وصحيفة الأهرام التى صدرت عام 1868أبو السعود عام 

لهم دور بارز فى إثارة وقد نتج عن ذلك ظهور مجموعة من المفكرين الذين كان 
الرأى العام فى مصر على هـذه الأوضـاع أمثـال جـمال الـدين الأفغـانى ومحمـد عبـده 
ولطفى السيد، كما ظهر عدد من القادة الشعبيين أمثال مصطفى كامل ومحمد فريـد 

 .وسعد زغلول وغيرهم
 ًوجاءت الحركات الشعبية التى كانت مظهرا من مظاهر الرأى العام، وكانـت تظهـر
ًهذه الحركات أحيانا فى شكل صحافة أهلية وأحيانا أخرى فى شكل جمعيات علنية وسرية  ً

الـروبي،  اسـة عـلىئ بر1867 التـى ظهـرت عـام "الجمعية السريـة للضـباط الأحـرار"مثل 
جمعيـة المـودة "، وكـذلك 1879 التـى أنشـئت بالإسـكندرية عـام "جمعية مصر الفتاة"و

، وكـان مـن بـين أعضـائها "جمعية المقاصد الخيريـة" و،1804 لضباط الجيش عام "السرية
 ومـما . الشيخ محمد عبده، وكان من أعمالها تكوين رأى عـام فى مختلـف شـئون الـوطن

 لا شك فيه أن جميع هذه المنظمات السرية والعلنية تدلنا عـلى وجـود مـا يسـمى بـرأى 
 ماعـى وقضـائى عام ضد الفساد القائم فى مصر فى ذلك الوقـت، وهـو فسـاد سـياسى واجت
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وقــد اســتتبع ظهــور هــذه الجمعيــات عــلى مسرح السياســة المصريــة ظهــور . وإداري
 وكذلك ظهور الصحف الشـعبية، وقـد أعـان هـذا كلـه عـلى نضـج ،الأحزاب السياسية

الرأى العام فى البلاد، وقد كان لهذا الـرأى العـام الفضـل فى مقاومـة الاحـتلال الأوروبى 
دها ظل الاحتلال البريطانى عن مصر، وعن كثير من الدول ا، انحسر بعً عام70أكثر من 

 .)1(المجاورة التى انعكست عليها تيارات الرأى العام فى الوطن
وظل الرأى العام فى مصر يتطور بتطـور الأحـداث بـالرغم مـن محـاولات بعـض 

 وظهـرت بعـض الجمعيـات هالحكام القضاء عليه، وقتل الأفكـار الجديـدة التـى ترفـد
ا ًا عامـًوالأحزاب الوطنية داخل الوطن، وكانت هذه الجمعيـات تمثـل رأيـ والتجمعات

وبلغـت الحركـة الدسـتورية .ا فى التأثير على الجماهير فى مصرًا بليغً وتلعب دور،اًوطني
أوجها متمثلة فى الثورة العرابية فى ذلك الوقت والتـى كانـت أقـوى تعبـير عـن الـرأى 

  .العام فى مصر فى القرن التاسع عشر
، إلا أن الحركات الوطنية لم تخمد 1882ثم حلت كارثة الاحتلال البريطانى فى عام 

جذوتها، وعاد كفاح الشعب المصرى فى سبيل حريته، وظل الصراع بين قوى الاسـتعمار 
التى كانت تحاول خنق حرية الشعب من ناحية وبين الحركـات الوطنيـة التـى كانـت 

 . أخرىتمثل الرأى العام القومى من ناحية
وتمثلــت الإرادة المصريــة فى أعقــاب الاحــتلال البريطــانى فى عــدد مــن أبنــاء مصر 

 وأساليبه الخبيثة، ودافعوا هالمخلصين الذين قاموا بكشف نوايا الاستعمار وأظهروا حيل
عن حق وطنهم فى حياة حرة كريمة، ولم تمت الحركـة الوطنيـة المصريـة رغـم طغيـان 

 ظلت تذكى حيوية الشعب المصرى برغم النكسة التى أصـابت وإنما. الاحتلال البريطاني
 .)2(الذى أعقبهاالبلاد نتيجة فشل الثورة العرابية والاحتلال البريطانى 

 الـذى "حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية"وقد مثل الإرادة المصرية الأحزاب الوطنية مثل 
 1900 الذى ألفه مصطفى كامـل عـام "الحزب الوطني"، وكذلك 1899ألفه الشيخ على يوسف عام 

 وكان لكل حـزب مـن هـذه الأحـزاب صـحيفة وطنيـة تنطـق 1907 الذى ظهر عام "حزب الأمة"و
 " اللـواء"لسان حال حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، وصـحيفة " الجريدة"باسمه مثل صحيفة 
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 الرأى العام، لسان حال الحزب الوطني، وقامت هذه الصحف بدور كبير فى التأثير على
 .)1(وفى رفع الروح المعنوية للشعب المصري

وواصل الشعب المصرى كفاحه فى سبيل حريته بالرغم من الانقسامات الطائفيـة 
واختلاف وجهات النظر حول نوعيـة الاسـتقلال المصري، فمـنهم مـن نـادى بـأن مصر 

 .للمصريين فقط، ومنهم من نادى بالارتباط بالدولة العثمانية
 هج الرأى العام المصرى انتصاراته فى ثورة شعبيه اتحدت فيهـا كـل طوائفـوقد تو

ً متضـمنا إنهـاء 1922تلك الثورة التى أثمرت تصريح عـام .1919وفئاته وهى ثورة عام 
الحمايـة البريطانيـة عــلى مصر،والاعـتراف بهــا دولـة مسـتقلة ذات ســيادة، ثـم وضــع 

على أن الأمة هى مصـدر السـلطات الذى نص 1923 إبريل عام 19الدستور المصرى فى 
 يناير سنة 28كما أثمرت فوز حزب الوفد بأغلبية ساحقة وتأليف وزارة سعد زغلول فى 

1924)2(. 
كـما  -والفارق بين النظام القائم على الدستور والنظام القائم على الحكم المطلق 

شـعب حكـم  أن النظام القائم عـلى الدسـتور يكفـل لل)3( -يقول عبد الرحمن الرافعي
نفســه بنفســه بإرادتــه واختيــاره، كــما يكفــل لأفــراده تـمـتعهم بحقــوقهم السياســية 
والشخصية، والدستور هو المرادف للديمقراطية، أما الحكم المطلق فهو قيام حكومـات 

والحقيقة أن النظام الدستورى . ا، لإهدار كرامته وكبت حريتهًتفرض على الشعب فرض
مثلة فى انتخابـات حـرة لا يمكـن أن تبلـغ الغايـة مـن وأساسه حكم الشعب بإرادته م

الكمال، ولكنه فى حاجة إلى مران طويل وممارسة مستمرة حتى تتشرب نفوس العامـة 
والخاصة روح هذا الدستور، ولا يضير الأمـم أن تخطـئ فى ممارسـة هـذا النظـام؛ فـإن 

 كفيـل الخطأ يصـلح مـع الـزمن، ومهـما تكـن عيـوب الحيـاة الدسـتورية فـإن الـزمن
بإصلاحها، أما النظم الاستبدادية فعيوبها مستمرة فى الأمم التى تقتل فيهـا روح العـزة 

وواصل الشعب المصرى كفاحـه . والكرامة، ويغرس فيها طبائع الذل والهوان والعبودية
 . المتشددة للقضاء على الرأى العامةرغم موقف الاحتلال البريطانى أو السراي

، وقامـت 1952الوطن بصورة سيئة إلى أن جاء عام وبعد ذلك تطورت أوضاع 
  اثورة قوضت أركان الأوضاع القديمة، وجاءت بأوضاع جديـدة أحـدثت معهـ

 

                                                           
عبد اللطيف حمزة، قصة الصحافة العربية فى مصر من نشـأتها إلى منتصـف القـرن العشريـن،  -1

 .109ص بغداد، مطبعة دار المعارف، 
 .131المصدر السابق، ص  -2
، 1974القاهرة، مكتبـة النهضـة المصريـة، . 1جعبد الرحمن الرافعي، فى أعقاب الثورة المصرية،  -3

 .269ص 



 ومراحل تطورهالعام  ىالرأمفهوم 
 

 57

الـوطن أوضـاع فى واسـعة أحدثت تغيرات كما ا شاملاً فى حاضر الأمة ومستقبلها، ًتغيير

ظـام  فى ظـل نجتماعية؛ نتج عنها شكل جديـد للـرأى العـاملاقتصادية والاسياسية واال

، والحقيقـة أن هـذه الفـترة ثورى سلطوى هيمن على مختلف جوانب الحياة فى البلاد

ا باهتمام البـاحثين، ودراسـة تطـور الـرأى العـام فى جديرة حق1952ًالتى أعقبت ثورة 

وسـوف نفـرد لهـا دراسـة خاصـة . حتـى الآنفى تلك الفترة مصر والمراحل التى مر بها 

 .الـلـهبإذن 
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 الثانىالفصل 
  الرأى العام وعوامل تشكيلهأنواع

 
 :أنواع الرأى العام : أولاً

ويـتم تحديـد هـذه الأنـواع يوجد الكثير من الاجتهادات حول أنواع الرأى العام، 
إلى  ويذهب عدد مـن البـاحثينهذه الظاهرة؛ معايير التى تستخدم فى تقسيم للطبقا 
التقسـيمات هذه  يلى لأهم مانعرض فيسوف مختلفة، ولتصنيفات م الرأى العام يتقس
 التصنيفات ذلك الـذى عرضـه الـدكتور وفى أبرز هذه .نوذهب إليها هؤلاء الباحثكما 

 :الآتيةالتصنيفات حامد ربيع، وجاء فيه أن الرأى العام ينقسم إلى 
 : التصنيف الجغرافى للرأى العام -1
 : رأى عام وطنى أو قومي-أ 

وطن أو الدولة الكائن بهـا، وتسـتند إليـه السـلطة القائمـة، ويرتبط هذا الرأى بال
 :)1(ويتميز هذا الرأى بما يلي

تصل إلى حد الصراع الحزبى والتطاحن قد رغم الخلافات الداخلية التى : التجانس  – 
الحركي، فإن الرأى العام الـوطنى يملـك جعبـة مـن الـتراث والتقاليـد، فضـلاً عـن 

 .اضحة ومحددةتكاتفه حول مفاهيم معينة و
إمكان التنبؤ بـه وبأبعـاده وردود فعلـه بفضـل أجهـزة الأبحـاث الميدانيـة سـواء   – 

، أم إدارات تنتمـى إلى المتقدمـةأكانت أجهزة خاصـة كـما هـو الحـال فى الـدول 
 .بعض المصالح كما هو الحال فى الدول الأخرى

ة تعينـه وينـدر أن معالجته للمشاكل القومية، وبصفة عامة فإن المشاكل القوميـ  - 
يكون مضـمونه هـو إحـدى المشـاكل الدوليـة فى أغلـب الأحيـان، وعنـدما يهـتم 

 .اًا ومصطنعًبا معيًا عامًبالمشاكل الدولية يكون رأي
 : رأى عام محلي-ب

ويقصد به نوعية معينة من نوعيات الـرأى العـام الـوطني، وبصـفة خاصـة 
رأى العام المحلى يعكس جميـع ًعندما يكون متسعا يشمل الكثير من الفئات، وال

 المحليـة، كلات شـالمصفات الرأى العام القومى وبدرجة أكثر نوعية، فهـو يهـتم ب
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مقاطعـة أو الـرأى العـام المحـلى فى وذلك حين يسـود  ،ويدور فى أبعاد وتواترات ذاتية
 .محافظة معينة أو مجموعة من المحافظات أو وحدات الحكم المحلي

 : الرأى العام الخارجي-ج
ورغم أن هذه العبارة غامضة لا تشـير إلى حقيقـة واضـحة، إلا أنـه مـن الممكـن 

 . تحديد مدلولها كمرادف يعكس الرأى العام القومى أو الوطني
 : الرأى العام العالمي-د

ً الاتجاهات التى تسيطر على أكثر من مجتمع واحد، أو التى تعكـس توافقـا وهو
، وقد أصبح هذا الرأى سمة من سـمات  واحدةقف بين أكثر من وحدة سياسيةافى المو

وهو الرأى الذى يسود غالبيـة شـعوب العـالم فى فـترة معينـة . المجتمع الدولى المعاصر
نحو قضية معينة، يحتدم حولها الجدل وتمس مصالح الشعوب أو قيمها، وقد أسهم فى 

لميـة لصـيانة قيام أول منظمة عا: العالمى مجموعة من الأحداث أهمهاالعام نمو الرأى 
، 1934 – 1929الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين و، 1918السلام وهى عصبة الأمم عام 

 ثم منظمـة ،1945 ، وإنشاء منظمة الأمم المتحدة1944-1939 والحرب العالمية الثانية
 ولولا هذه التطورات لعاشت شعوب العالم معزولة عن بعضـها .الخ... التجارة العالمية

 .تحال وجود رأى عام عالميالبعض واس
 : الرأى العام الإقليمي-ه

الشـعوب المتجـاورة مـن أما الرأى العام الإقليمى فهو الرأى السائد بين مجموعة 
كالدول العربية مثلاً أو دول المغـرب العـربى أو دول الاتحـاد الأوروبى أو دول ًجغرافيا 

 وتمـس مصـالح هـذه ،ةحول قضية يحتدم فيهـا الجـدل فى فـترة معينـمنظمة آسيان، 
 المصـلحة: الشعوب أو قيمها الأساسية بصورة مباشرة، وله عـدة مقومـات مـن أهمهـا

 ،والعادات والمعتقدات، ووحدة الثقافـة وتقارب التقاليد والارتباط التاريخي، المشتركة،
 ويسـاعد تـوافر هـذه العوامـل .وتشابه الأوضاع السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة

 .ة على توحيد آراء ووجهات نظر الشعوب المتجاورة جغرافيا كبيرةبصور
 :)1( وهذه التصنيفات، وهناك تصنيفات أخرى للرأى العام

                                                           
؛ وحسـنين 31، ص 1964محمود فهمي، الفن الصحفى فى العالم ، القـاهرة، دار المعـارف بمصر  -1

؛ 55، ص 1962عبد القادر، الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة، القاهرة، دار النهضة العربية 
، 1972، بيروت، دار النجاح للطباعة والـنشر 1وعبد العزيز الغنام، مدخل إلى علم الصحافة، جـ

  . 173ص 
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 : التصنيف النوعى للرأى العام -2
وهو الرأى الذى يسود بين طائفة أو فئة معينة من شعب بعينه أو من مجموعة 

 وتمـس ،ه الطائفة أو الفئـة وتهم هذ،من الشعوب فى قضية معينة يحتدم فيها الجدل
 .ةمصالحها أو قيمها الأساسية بصورة مباشر

يقصد به اتجاهات الرأى العـام التـى تعـبر عـن قطـاع أى أن الرأى العام النوعى 
 .معين من المجتمع

هذه التطبيقات ذلك الاصطلاح الذى يستخدم الرأى العام الطبقي، وظاهرة ى حدإو -أ 
عبر عن مصالح طبقية معينة كـما هـو الحـال فى طبقـة الرأى العام فى تلك اللحظة ت

 . أو طبقة الرأسمالية فى المجتمعات المختلفةالبروليتاريا فى المجتمعات الشيوعية 
وهو الرأى العام الذى يقف موقف العـداوة الصريحـة مـن : الرأى العام المعادي -ب

 . مجتمع آخر
 . لقضايا ومصالح مجتمع آخروهو الرأى العام المؤيد: الرأى العام الموالي  -ج
 :ويضمللرأى العام  التصنيف الزمنى -3
المتغـير الـرأى العـام الرأى العام اليومى هو هذا الشكل مـن  :يوميالعام الرأى ال – أ

الإشـارات أو يظهر حينما يعبر عن مشاعر الناس وأحاسيسهم سواء بـالكلمات أو 
ًالرموز، وهنا يكـون الـرأى العـام سريعـا وواضـحا  وحمـلات ، وتسـهم الشـائعاتً

 .)1(الهمس فى بناء الرأى العام
وهذا النوع من الـرأى محـدد بعوامـل زمنيـة ومكانيـة، وتمثلـه  :رأى عام مؤقت –ب

منظمات معينة كـالأحزاب السياسـية والهيئـات الخاصـة ذات الـبرامج المحـددة، 
 .حد هذه العواملأوينتهى أجل هذا النوع من الرأى إذا تغير 

ا، يرتكـز عـلى أسـس تاريخيـة ًوهذا النوع من الـرأى أكـثر رسـوخ :عام دائمرأى  –ج
 كـما أنـه ،ًالرأى بأنـه أكـثر تـأثيرا فى النـاسالنوع من وثقافية ودينية، ويمتاز هذا 

 .يمتاز بالاستقرار والثبات على مر العصور ويتخذ أشكال العادات والتقاليد
  : التصنيف الكيفى للرأى العام ويضم-4
ويمثــل هــذا النــوع مــن الــرأى صــفوة المجتمــع مــن القــادة  :رأى عــام قائــد  – أ

 والمفكرين والعلماء، وهؤلاء نسبتهم ضئيلة فى المجتمع، وهم الذين يقودونه 
 

                                                           
1- Morris Janowitz, Paul M, Hirach : Reader in Public apmion and mass 

Communication 3rd ed. London. The free Press. P.44. 
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بتثقيفه وإرشاده وتوجيهه، كـما أن هـؤلاء لا يتـأثرون بوسـائل الإعـلام ويقومون 
ذلـك أنـه . راء وأفكـارولكنهم هم الذين يؤثرون فى هذه الوسائل بما لديهم من آ

" النخبـة"فى كل دائرة اجتماعية يوجد عدد الموجهين الـذين يطلـق علـيهم اسـم 
 ،هذه النخبة لها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على إدارة دفة الدائرة الاجتماعية

تمتلك روح شفافة، قادرة على مواجهة الأمور بحزم وحكمة و ،واعيةوفهى مثقفة 
فالصورة ... النخبة توجه الأمة بصورة مباشرة وغير مباشرة هذه ... وحسن تقدير 

المباشرة هى توجيه الفكر والثقافة إما بالوسيلة الإعلامية أو بالوسـيلة الشخصـية 
فبالسـلوك تسـتطيع ... والصورة غير المبـاشرة هـى القضـايا السـلوكية للنخبـة ... 

  ... ترجمة مبادئها وقيمها وأهدافها إلى واقع النخبة
 مـن الأميـين والـذين نـالوا ،وهو رأى السواد الأعظم من المجتمع :رأى عام منقاد –ب

ا ضئيلاً مـن التعلـيم والثقافـة، ويتـأثر هـؤلاء بـأجهزة الإعـلام المختلفـة مـن ًحظ
صحف وإذاعة وتليفزيون وعروض سينمائية إلى غير ذلك، كما أنهم يتقبلـون مـا 

  الـنشر، كـما يتقبلـون الشـائعات،ينشر أو يذاع دون التفكير فـيما يحتويـه هـذا
ويكونــون عرضــه لأســاليب الدعايــة وحمــلات الهمــس، ورأى هــذه الطبقــة مــن 

 ى الأغلب عرضه لحملات الصحف والمجلات ذات المسـتوفى الأعمالمجتمع يكون 
وتتأثر هذه الطبقة من الناس بالفكر السائد فى المجتمع دون النظر إلى ..  هابط،ال

ا ما يسـتغل رواد الفكـر هـذه الطبقـة مـن النـاس ًوكثير. هنوعية الفكر أو مصدر
لرغبات ذاتية أو منافع داخلية، وهى ورقة رابحة إذا كسبها المستغلون فسرعـان 
ما يربحـون اللعبـة كلهـا، لأن هـذه الطبقـة تمثـل أغلبيـة النـاس فى المجتمعـات 

  .اًا وعقائديًا وفكريًالمتخلفة حضاري
الرأى المتعلمـون فى المجتمـع، ويختلـف حجـم هـذا ويمثل هذا  :رأى عام مثقف –ج

النوع من الرأى باختلاف درجة التعليم فى كل مجتمع، وهؤلاء يؤثرون فيمن هم 
ًأقل منهم تعليما أو ثقافة، ولكنهم يتأثرون أيضا بوسـائل الإعـلام، ولكـن بنسـب  ً

 .تتفاوت حسب مستوى الوعى والثقافة لديهم
 : الآتيوتكمن مؤهلات العلم والثقافة فى

 .ستيعاب الأفكار وتنظيمها فى ذهنهلاقابلية الإنسان   
 .توفر الاستعداد النفسى للتفكير  
 .ًإشباع الحاجات الغريزية للإنسان حتى يكون الانصراف حقيقيا للتفكير  
 .خلق الأجواء الحقيقية للتأمل والتفكير  



 عوامل تشكيلهأنواع الرأى العام و
 

 65

تختلـف قـد  وهـى ، الثقافةأما أسباب العلم والثقافة فيتم توفيرها بتوفير أدوات
 .عن وسائل الإعلام، لأن أدوات الثقافة هدفها توفير ثقافة صادقة نقية للأمة

وهو الرأى السائد بين أغلبية الشعب الواعية فى  :رأى عام إيجابى ورأى عام سلبي – د
فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقـاش وتمـس مصـالحها 

ًنسانية الأساسية مسا مبـاشرأو قيمها الإ وهنـا ينظـر البـاحثون إلى الـرأى العـام . اً
حسب نشاطه وتأثيره ومشاركته فى السياسة العامة، ويرتكز هـذا التقسـيم عـلى 
افتراض وجود قطاع سلبى من الجمهور، يكتفى بتلقى وجهات النظر والانسـياق 

  .هائورا
لـذين يملكـون خلفيـة فكريـة ووجود قطاع آخر نشط يمثله عادة قادة الـرأي، وا

واسعة ويستطيعون فهم حقائق الأمور وتفسيرها، ولا يتأثرون بوسائل الإعلام بل هـم 
، وهـذا النـوع مـن الـرأى العـام الـذى يظهـر مـن خـلال الذين يؤثرون فيها بأفكارهم

المناقشات والحوادث والتعليقات الظاهرة والعلنية فى فترة زمنية معينة، ويتم نشره فى 
 .)1(حف وبثه فى وسائل الإعلام المختلفةالص

 : مكان التعبير عنه، ويضمإلرأى العام بحسب ا تصنيف -5
ويوجد هذا الرأى إذا كانت هناك مشكلة معينـة تتطلـب اتخـاذ  :رأى عام كامن – أ

 موقف، ولكن الناس رغـم إحساسـهم بهـذه المشـكلة فى أعماقهـم فـإن رأيهـم لم
 ولم يتحول اتجاههم حيالها إلى سلوك ايجابي، ،يتحدد بوضوح حول هذه المشكلة

ًوهو بـذلك لا يظهـر إلا فى الحـالات التـى تتطلـب عمـلاً معينـا ذا اتجـاه معـين، 
فعندئذ يتحول إذا اسـتجد موقـف حاسـم إلى رأى عـام ظـاهر حسـب الظـروف 

 . المحيطة بالجماعة
 التعبـير عـما ا عنـدما يـتمًا أو صريحـًويكون الـرأى العـام ظـاهر :رأى عام ظاهر –ب

 ولا يخشى النـاس التعبـير عـن آرائهـم فى ،يعتمل فى النفوس حيث تتوافر الحرية
 .صراحة تامة

  : التصنيف الكمى للرأى العام، ويضم-6
ويمثل هذا الرأى ما يزيد على نصـف حجـم الجماعـة، وقـد يتكـون  :رأى الأغلبية – أ

و قـد يتكـون عـن طريـق ا بالتضليل وحذف بعض الحقـائق، أًرأى الأغلبية أحيان
 . الدعاية التى يقوم بها القادة والزعماء

                                                           
1- Amani Omar El Hussein: Public opinion Dynamics Construction Measurement 

Theories. Cairo. Al Ahram Commercial Press. Kalyoub. 2008. p.42. 
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 وهو ما يقابل رأى الأغلبية، ويمثل ما يقل عن نصف حجم الجماعـة، :رأى الأقلية –ب
وقد يتحول إلى رأى أغلبية،  وقد يمثل هذا الرأى رأى الصفوة الممتازة فى المجتمع،

 .كما قد يتحول رأى الأغلبية إلى رأى أقلية
وهو الرأى الذى يمثـل الأكثريـة السـاحقة للجماعـة حـين تنـاقش  :الرأى الساحق  –ج

قضية من القضايا، ويصل كل أفـراد الجماعـة أو الأكثريـة مـنهم إلى قـرار معـين، 
 .اًا جماعيًوهذا الرأى شبيه بالإجماع وقد يكون رأي

فى أى مجتمـع ويتكون هذا الرأى من ائتلاف آراء بعـض الأقليـات  :الرأى الائتلافي  –د
تحت ضغط ظرف معين يتطلب هذا الائتلاف بغية الوصـول إلى هـدف بالـذات، 
فإذا زالت الظروف العارضة التى يتطلبها هذا الائتلاف ذهب الرأى معها وانتهت 

 .مهمته
 :  تصنيف الرأى العام من ناحية وجوده -7
 قـت مـن الأوقـات،وهو الـرأى العـام القـائم فعـلاً فى و :رأى عام موجود بالفعل  – أ

ـه الصــحف، وفــيما يظهــره النــاس فى أحــاديثهم  ـرأى فــيما تكتبـ ويظهــر هــذا الـ
فإذا فصلت إحدى الشركات مجموعة من العمال، فإن  .ومناقشاتهم من تعليقات

ذلك قد يترتب عليه ظهور رأى عام بين العمال يستنكر موقف الإدارة من العمال 
 وفى ،فى تعليقات العـمال أو احتجاجـاتهم وقد يتمثل هذا الرأى العام ،المفصولين

ًهذه الحالة يكون الرأى موجودا بالفعل، وقائما بطريقة يمكن ملاحظاتها ملاحظة  ً
 .مباشرة أو غير مباشرة

وهو الرأى العام الذى يتوقع ظهوره فى حادثة مـن الحـوادث أو  :رأى عام متوقع –ب
صـلت إحـدى الشركـات فـإذا ف. مشكلة من المشكلات التى تشغل بال الجماهـير

 وترتب على ذلك ظهور رأى عام معارض فـإن الـرأى العـام ،مجموعة من العمال
 فـرض وفكـرت الشركـة فى فصـل اًفى هذه الحالة يكون موجودا بالفعـل، وأمـا إذ

مجموعة العمال وهى تعلم ما يمكن أن يترتب عـلى هـذا الفصـل مـن معارضـة 
ام معارض لموقف الشركة ويسـمى فإنه من المتوقع فى هذه الحالة حدوث رأى ع

 .هذا الرأى بالرأى العام المتوقع وجوده
 :من حيث الاستمراريةتصنيف الرأى العام  -8
وهو الرأى الذى رسخ فى القلوب قبل أن يرسخ فى العقول، لأنـه  :رأى عام دائم  –أ 

من أنواع هـذا الـرأى مـا يتعلـق بأحكـام الشريعـة و. يتعلق بالعقيدة والدين
 مية فى المجتمع الإسلامى كتحريم شرب الخمر وأكل لحـم الخنزيـر الإسلا
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 الجماهير المسلمة لدىوالقمار وغير ذلك من المحرمات، فإن هذه الأحكام تخلق 
 . ا لا يتزعزعًا راسخًا عامًشعور

 وهو الرأى الذى يطفو على السطح فجـأة ثـم سرعـان مـا يـزول :رأى عام مؤقت –ب
 .. تنفجر فقاعة الصابون فى الهواءً، تماما كمابزوال أسبابه

 :من حيث الأصالة تصنيف الرأى العام  -9
وهو الـرأى الـذى يتمسـك بجـذور موغلـة فى صـفحات  ):عريق(رأى عام أصيل   –أ 

هـذا .. نه على احـتمال أشـواك الـعصر يعييستمد من نورها وقوتها ما .. التاريخ 
 ينبـع فى السـماء ويفـيض فى الرأى العريق يستمد ماءه مـن النبـع الصـافى الـذى

 .الأرض
يبحـث عـن .. له، ولا أصـالة  وهو الرأى الذى لا جذور ):ظل(رأى عام غير أصيل  –ب

ويحاول أن يتلبس بالأصـالة فـلا يجـد .. ذاته فلا يجدها فيتعلق بأذيال الآخرين 
 .نفسه إلا وهو عارى الجسد حافى القدمين

 :إلى وينقسم التقسيم الحركى للرأى العام -10
 :)أى المستقر أو غير المتحرك(: يكيترأى عام استا -أ 

 والمبادئ المستقرة المصطلح هو الذى يستمد قوته من التقاليد والعادات، والقيم،
عليها، ومن ثم فإنه أشبه بموافقـة جماعيـة ناتجـة عـن مجموعـة مـن الآراء المعتنقـة 

والاقتصـاديات الزراعيـة بدون تمحيص، ويسود مثل هـذا الـرأى العـام فى المجتمعـات 
المتخلفة أو شبه المتخلفة، وهو يتلاءم مع نظم الحكم المطلقة سـواء أكانـت روحانيـة 

ا بقـدر ً أنه جامد تمام– بالضرورة –لا يعنى " يكيتاستا"أم علمانية، غير أن وصفه بأنه 
 .ما يعنى أنه مستقر إلى حد كبير

 ):حركأى النشيط أو المت( الرأى العام الديناميكى -ب
، ومن ثم فإنه يستمد قوته من اعتماده على يرفهو الذى ينشأ عن الرغبة فى التغي

الحيوية والتعقل والتمحيص أكثر من اعتماده على التقاليد والعادات والقيم المسـتقرة 
المصطلح عليها، ويتلاءم هذا الطراز مـن الـرأى العـام مـع المجتمعـات والاقتصـاديات 

" دينـاميكي"أم ذا طـراز " اسـتاتيكي"ء أكان الرأى العام ذا طراز الصناعية المتقدمة، سوا
فإن سيادته تتوقف عـلى العلاقـات الاقتصـادية والاجتماعيـة الأساسـية التـى تقـوم فى 

 .المجتمع
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  : التقسيم الفكرى والوجدانى للرأى العام-11
ا عن تخلـف يًر الرأى العام تعبمنا ما يكون هذا النوع ًغالب :الرأى العام العاطفي  -أ

 فهى سرعان مـا تنفعـل وتثـور تجـاه قضـية ،الأمة الحضارى والفكرى والعقائدي
معينة قد يكون من الحكمة النظر إليها على أساس من المنطق والبعـد فى النظـر 

لا ... ا إذا كانت الأمة تعيش على بسـاط الأحـلام ًوقد يكون الرأى عاطفي...والأفق
 . وتشغلها الشهوات والنزوات...  التفكيريهمها المنطق ولا الثقافة ولا

فهو الذى يستند على الفكر فى مجابهـة الأحـداث، فـلا يـأتى  :الرأى العام العقلاني  -ب
ًالرد انفعاليا سريعا، ولا يأتى الرد مجرد ً ًا من المفاهيم، مفتقرا إلى القيم بـل يكـون ً

ا بأبعـاده ًالآراء إلمامـوقد يكون الرأى الناضـج مـن أكـثر .  على الأغلبًا حكيماًرأي
الإيمـان .... العقيـدة ... الحضارية، يستند فى مجابهة الأحداث على الزوايا الـثلاث 

ا يمـزج بـين القـيم النظريـة ً عظمة هذا الرأى فى كونه رأيوهنا تتجلى. الروحية... 
 . والحياة الواقعية

بة فى أعماق هذا النوع من الرأى العام يعبر بصدق عن أمة تمتلك جذورها الضار
التاريخ، وتمتلك بعدها الحضارى الموغل فى ثنايا الزمن، هذه الأمـة جـديرة بـأن يكـون 

 .ا عن جوهرها الخالدًا صادقًرأيها العام معبر
 : )1(الرأى العام والسخط العام والاتجاه العام -12

 :وينبغى التفرقة بين هذه الأنواع الثلاثة
 المجتمع الواعى بعد تقليب مختلف وجهات النظر هو ما يصل إليه :الرأى العام  – أ

 .والآراء المتعارضة، وسوف نتناول إشكالية الوعى فى ثنايا هذا الكتاب
وهو ما تصل إليه الجماهير بمجرد الإثارة والانفعال برجـل واحـد،  :السخط العام –ب

أو فكرة واحدة، أو زاوية واحدة فقـط لا تكـاد تسـمح لغيرهـا مـن زوايـا النظـر 
 .لأخرى أن تظهر إلى جانبهاا

وهو ما يكون نتيجة لاتفاق الجماهير عـلى شـئ معـين يـرون فيـه  :الاتجاه العام –ج
 .ا عن دينهم، أو محافظة على تراثهم إلى غير ذلكًصيانة لتقاليدهم، أو دفاع

ولا يقاس الوعى القومى فى بلد من البلدان إلا بـالرأى العـام، ولا يمكـن قياسـه 
 ا، ذلـك أن النـاس فى حالـة الـرأى العـام يتمتـع كـل مـواطن ًإلا نـادربالسخط العـام 
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 هبفرديته، ويستطيع أن يظهر شخصيته، وأن يظفر بالحرية الكافية لشرح وجهـة نظـر
أما فى حالة السخط العام فتنعدم فى النـاس فـرديتهم، وتكـاد تنمحـى . التى يقتنع بها

ًن المجال واسـعا أمـام الـديماجوج وسط الزحام، ويفكر الناس بالصور والخيالات، ويكو
من القادة والزعماء لكى يثـيروا الجماعـات ويسـتغلوا سـذاجتها وانعـدام الفرديـة بـين 

 .أهلها
كما يجب التمييز بين الرأى العام والعقائد، فالعقائد كما يؤكد ماكدوجال ليست 

ظـن أنهـا ، ذلك أن العقائد هى ما نعـرف أنهـا الحقيقـة، فى حـين الآراء هـى مـا نًآراء
والفارق كبير بين الاثنين، ذلك أن الرأى العام كـما أشرنـا إلى ذلـك وكـما أكـد . الحقيقة

 فى تعريفه لابـد أن يكـون مثـار جـدل، أمـا العقائـد فإنـه مـن الصـعب الجـدل جالبي
 .)1(والنقاش حولها

كما يجب التمييز بين الرأى العام والعادات والتقاليد، ذلك أن العادات والتقاليـد 
ا لأن هذه الاتجاهات ليست ًا عامًن كانت اتجاهات عقلية نفسية إلا أنها لا تعد رأيإو

 إطارات للسلوك والاعتقاد للأفراد الكـائنين نحو مشكلة ما، ذلك أن العادات ليست إلاَّ
فى جماعة من الجماعات، بحيـث لا يسـمح للأفـراد أن يخرجـوا عليهـا أو أن يتصرفـوا 

 تمثل قوالب للتفكير والعمل فى الجماعة ارتضاها المجتمع بعد  فهى،ا يتنافى معهاًتصرف
 .)2(تجارب مرت به بعد مرور زمن كاف

فـالرأى العـام يعتمـد عـلى اتصـال  والرأى العام يختلف عن انفعالات الجمهـرة،
وتقـاربهم فى الآراء والاتجاهـات والميـول، كـما يعتمـد عـلى المنطـق  ا،ًالأشخاص روحيـ

وة الإيحاء، أما فى الجمهرة فتشتد قوة الإيحاء نتيجة تقارب الأفراد والاتزان وتقل فيه ق
ا، ونتيجة لأن الرأى العـام يعتمـد عـلى فترة من الزمان، واتصالهم ببعضهم اتصالاً وثيقً

ا مـن انفعـالات ًأفكار وآراء وأحكام مشتركة نوقشت واتضحت فإنه أكثر بقاء واستقرار
 .ت فى مناسبة من المناسبات أو ظرف من الظروفالجماهير التى يحركها الحماس المؤق

واصطلاح الجمهرة أو الحشـد يشـير إلى مجموعـة كبـيرة مـن النـاس تـأتى مـن 
 تتضـمن هـذه المجموعـة ،جميع مجالات الحياة ومن مختلف الطبقات الاجتماعيـة

كـل فـرد مـن أفـراد هـذا  ا يختلفون فى مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثـرواتهم،ًأفراد
و الجمهرة مجهول الهوية ولا يتفاعل مع الآخرين ولا يتبادل معهم المشورة الحشد أ

 ولا تتـاح لهـم الفرصـة كى  أو الخبرة، فأفراد الجمهرة منفصلون بعضـهم عـن بعـض،
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يختلطـوا أو يتقــاربوا،كما أنهــم غـير منظمــين وغــير قـادرين عــلى أن يعملــوا كوحــدة 
 . وبشكل فعال

فالإنسان هو الـذى . فى الرأى العام هو الإنسانالأساسية وفى الحقيقة أن الوحدة 
وهـو ... يصدر الرأي، وهو الذى ينسق الآراء ويبرمجها، وهو الذى يحكم على الأحداث

 .)1(الذى يقرر نعم أو لا
 وبـين الـرأى العـام Opinion بـين الـرأى English & Englishويفـرق قـاموس 

Puplic opinion نقه الشـخص بـلا انفعـالات أو هو الذى يعت" الرأي" فيذهب إلى أن
 تكـن إذا لم ىرغبات والذى يكون على اسـتعداد لتغيـيره أو إعـادة تقييمـه مـرة أخـر

هـى  ويفترض أن موضـوعية الـرأى العـام ،الشواهد مؤكدة له أو مؤدية إلى الاقتناع به
تميزه وتكـون أغلـب الآراء فى الحقيقـة تعبـيرات صـادقة عـن رغبـة أو عـن بنـاء التى 

ع ذلك وعلى الرغم من تأثر الرأى بالدوافع أو الرغبات إلا أن الرأى يتضمن  وم،شخصي
قد يكون وليد تصور إلا أنه فى داخله بعض المعلومات وكمية من الحقائق أو الشواهد 

  . شخصيىخاص أو هو
 :عوامل تشكيل الرأى العام  : ًثانيا

ة كيفيـة تكـوين تؤكد الحقائق العلمية أنه من العسير أن نحدد على وجـه الدقـ
 مثلاً أهمية عامل الوراثة، وأكد آخرون عـلى تـأثير الباحثينالرأى العام، فقد أكد بعض 

ًكثـير مـن البـاحثين الـذين كـانوا أكـثر تحديـدا، فقـد ركـز الوهناك ... الوسط المحيط 
ماركس على أهمية العوامل الاقتصادية فى تكـوين الـرأي، وركـز فرويـد عـلى الـدوافع 

 واهـتم آخـرون بـدور Glands عـلى دور الغـدد Bermanنما ركز برمـان الجنسية، بي
ـز، Raceالعــرق  ـع الجغــرافي،أو الغرائـ ـا، أو الموقـ ـوة، أو التكنولوجيـ  أو ، أو صراع القـ

ـة ـات المرجعيـ ـفوة ،الجماعـ ـةElites أو الصـ ـات الأوليـ ـرأي،، أو الجماعـ ـادة الـ  أو ، أو قـ
، أو Perception أو الإدراك ،ة الجامـدةأو الـنماذج الجـاهز المحلية والدولية، الأحداث

 .. أو غيرها من العواملpsychological dissonance النفسى التنافرعدم 
 وإذا .أننا لا نعرف إلا القليل عن الطريقة التى تتكون بها الآراءوهذا يعنى 

 الرأى العام عـلى الآراء التـى تتكـون بطريقـة ىكان يحلو للبعض أن يقصر معن
لآراء التى تتكون نتيجة لعملية تفكير، فإن فصل هذه الآراء وعزلهـا منطقية أو ا

  كما أن وصف هذا الرأى أو ذلك بأنـه منطقـى أو غـير .ا بالغ الصعوبةًيعتبر أمر
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 وعـلى كـل ،.... كل الثقـة ً ولا يعد مقياسا للحكم على الرأى العامعسير  أمر...منطقى 
  .ذاته ومفتوح للباحثين والدارسينحال فموضوع تكوين الرأى العام موضوع قائم ب

وعلى كل حال فهناك اتجاه بين الباحثين للتقليل من الاعتماد على مـنهج العامـل 
 .الواحد فى الدراسة والبحث

فى بــاطن حيــاة ى ن الــرأى العــام الحقيقــأ" :" بســمارك"الســياسى الألمــانى يــرى و
 ."الشعب؟ وتكونه عناصر سياسية ودينية واجتماعية

 : عملية ومراحل تكوين الرأى العام كما يلي)Davison)1فيسون ويحلل دا
جية بـين لوسـيكو ويتم تكوين الرأى العام نتيجة تفاعـل عـدة عوامـل اجتماعيـة

يتناولون بالمناقشة قضية خلافية أو موضوعا جدليا تتعارض أو حين الأفراد وجماعات ال
رأى عـام أو رأى سـائد يحـدث  وأحيانا ما يسود داخل جماعة معينة ،تتباين فيه الآراء

نتيجة لاتفاق فى الآراء حول مشكلة ما تمت مناقشتها، إلا أن هذا الرأى السائد لا يمنـع 
الـرأى العـام إن  : تختلف عما تسانده الأغلبية، وهنا يمكن القـولىراء أخرآمن وجود 

  المشكلات المطروحة، بحيـثىحدإهو التفاعل الذى يحدث بين أفراد مجتمع ما على 
يتكون رأى الجماعة كتعبير عن ذلك التفاعـل بـين جميـع المواقـف، كـما أنـه لا يتخـذ 

لـيس هـو رأى إذن  فى الـرأي، فـالرأى العـام فشكله الواضح إلا من خلال هذا الاختلا
جميع الأفراد، كما أنه لا يتشـكل مـن رأى الجماعـات الخاصـة فقـط، وإنمـا هـو ذلـك 

تفاعـل بـين العـام والخـاص الجماعـى والفـردي، النسيج المتكامل الذى ينشأ كنتـاج لل
 .والذى يتضمن الموافقة والمعارضة

دد عـدد مـن حـوتتداخل كثير من هـذه العوامـل فى تكـوين الـرأى العـام، وقـد 
الأساتذة والخبراء مجموعة العوامل التى تتداخل، وتتضافر فى تكوين اتجاهـات الـرأى 

 :العام ومن أبرزها
 :صلحون ومن على شاكلتهموالمالقادة الزعماء و -1

يحاول القائد إعادة صياغة الأفكـار والمسـائل بطريقـة يفهمهـا أكـبر عـدد حيث 
 ممكن من الناس ممن لهم اهتمام أو مصلحة فى التعـرف عـلى هـذه المسـائل ويمكـن 
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أن يعرف الزعيم عند هذه النقطـة بأنـه الشـخص الـذى يسـتطيع أن يصـوغ الأفكـار 
أثره هو بهم وذلك تعلى مواقف وسلوك الآخرين أكثر من ويقدمها للجمهور وأن يؤثر 

  .أثناء تفاعله الفكرى معهم
 فى مجـال ًهـماملا شك أن الزعماء والقـادة فى كـل العصـور قـد لعبـوا دورا ومما 

 والواقع أن هـذا التـأثير إنمـا ؛تشكيل الرأى العام، وبلورة الاتجاهات الفكرية وتعديلها
قائـد مـن قـوة شخصـية وحنكـة ومهـارة تجلـب لـه حـب يأتى فى ضوء ما يتمتع به ال

 طبقـا لدرجـة  كـما أن هـذا التـأثير يـتمالجماهير وتعاطفها وتأييدها ووقوفهـا خلفـه،
 .ومدى الوعى السياسى الذى يصل إليه الشعب وإلمامه ونموه الحضارى ومدى ثقافته

 مـدى ودراسة، وتتأسس فى النظام الديمقراطى عـلىوملكة والزعامة والقيادة فن 
تواؤمها مع المطالب الشعبية والعمل عـلى تحقيـق آمـال وأحـلام الجماهـير العريضـة 

لات التـى جـاالملذا نجد اهـتمام القـادة واضـحا فى  بمختلف أنماطها وطبقاتها وميولها،
  . الرأى العام، وتلمس نبض الشعوب اتجاهاتستم

بض الجماهـير  نـستشـعروالقيادة الحقيقية هى تلك التى تعبر عن الشـعوب، وت
أفكارهم وآمالهم، وهى التى تحول الطاقات الفكرية المتنـاثرة إلى طاقـات وتتناغم مع 

 .منظمة ومؤثرة تدفع الشعوب إلى الارتقاء والتقدم
، وقد كـان الـرأى  فى المجتمعولا ينكر التاريخ دور الزعماء فى تشكيل وجه الحياة

ً القيـادة فضـلا عـن تـأثيره فيهـا تـأثيرا هقامت ب متأثرا بالدور الذى – ولا يزال –العام 
ًمتبادلاً وقويا، ففى بلادنا يذكر التاريخ أحمـد عـرابى وسـعد زغلـول ومصـطفى كامـل 

 .ومحمد عبده وجمال الدين الأفغانى ومن على شاكلتهم
 : المشكلات اليومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية-2

ًا، وتفـرز أوضـاعا سياسـية واجتماعيـة ًتفرض العلاقات السائدة فى المجتمع أحداث
واقتصادية، وتؤثر هـذه الأوضـاع عـلى اتجاهـات الجماهـير وآرائهـم، وتختلـف هـذه 
المشكلات من مجتمع إلى آخر حسب أنظمة الحكم ومرجعية الأمة الثقافيـة والدينيـة 
 والسياسية، فالمشكلات التى تفرزها الأنظمة الليبرالية تختلف عن المشكلات الموجودة
فى الأنظمة الاستبدادية والشمولية أو الشيوعية، كما أن طبيعة العلاقات الاجتماعية فى 
مجتمع محافظ تختلف عنها فى مجتمع متحرر، وتحكمها المفاهيم والمعارف السـائدة 
فى هذا المجتمع أو غيره وتؤثر بدورها فى ميول الجماهير وسلوكهم ونظرتهم للظـواهر 

 .تهموالأحداث التى تكتنف حيا
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 :)1( النشأة الاجتماعية والضغوط النفسية-3
ا لا يستهان به فى تكوين الـرأى العـام لبنـى ًتلعب عوامل النشأة الاجتماعية دور

 تـتحكم فى تحديـد سـلوكه وتكـوين ىالإنسان، فالإنسان منذ مولده يتأثر بظروف شـت
تلفـة المحيطـة ورسم اتجاهاته وأفكاره، لذا لو فحصـنا ودققنـا فى الظـروف المخ آرائه،

 بـل –فلا شك أنـه يسـهل الوصـول إلى الاتجاهـات المتوقعـة  بمجتمع من المجتمعات،
مـن موضـوعات أو مشـكلات تهـم هـذا عليـه  لهذا المجتمع إزاء مـا يطـرح –الأكيدة 
 .المجتمع

ص يًوبالتالى فليس مستغربا ما لجأت إليه الـدول الاسـتعمارية مـن دراسـة وتمحـ
ة للبلاد التى احتلتها، بغرض التعرف عـلى الاتجاهـات والآراء لكافة الظروف الاجتماعي
  .للجماهير بهاالموجودة، بل والمتوقعة 

إلى هـذه الحقـائق فى مقدمتـه المشـهورة، حيـث بحـث " ابن خلـدون"وقد أشار 
، وذكر أن المدنيات الكبرى لا تنشـأ إلا فى  الناس وكيفية تأثير ذلك على،مناطق العمران

نسـاب لأ مـن حيـث اضركما تناول مقارنة بين طبيعة البدو وطبيعة الحدل، تالجو المع
 .واتجاهاتهم وآرائهموالعصبية والرياسة، والملك، والسياسة 

 الاجتماعية على القيم السائدة والتراث الفكرى للمجتمـع ةشتمل عوامل النشئتو
نمـا يشـكل  فـالتراث الثقـافى إ،الذى يعيش فيه هذا الإنسان على مر الأزمنـة والعصـور

 فى تكيـف الأفـراد ًهـماما ًهـذا الـتراث دور، ويلعب  من عناصر الرأى العامًهماما ًعنصر
تحديـد أنمـاط سـلوكهم ووالجماعات، وتهيئـتهم لتبـادل أفعـال وردود أفعـال معينـة، 

 .الاجتماعي
 – عن طريق بضعة افتراضـات معينـة –إلى أنه بالإمكان " جون دولارد"ويذهب 

ًر والآراء التى سيعتنقها شخص مـا تحديـدا مسـبقا قبـل مولـده، إذا تحديد نوع الأفكا ً
للبرهنة عـلى ذلـك هـى " جون دولارد"نحن درسنا تراثه الثقافي، والحجة التى يسوقها 

 وتراثه الثقافي، ازددنا ، خلالها الفردمنزددنا فهما ومعرفة بالطبقة التى ينشأ اأننا كلما 
 .)2(قدرة على تحديد خصائص هذا الفرد

دورها المتعاظم فى تكوين الـرأى العـام، وتتمثـل هـذه وتمارس المؤثرات النفسية 
المؤثرات فى التيارات الفكرية التى يتعرض لها الأفراد فى المجتمع محليا ودوليـا، وتـؤثر 

  . وسلوكهمفى أفكارهم واتجاهاتهم

                                                           
حماية الدستور، دكتـوراة غـير منشـورة، محمد صبحي، الرأى العام وأثره فى التنظيم السياسى و -1

  . 68 ص 1990جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
  .76، 75محمد عبد القادر حاتم، المرجع السابق، ص -2
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 :الشائعات حملات الهمس و-4
وقـد عـرف الخـبراء والأسـاتذة .أى العامولا يخفى أثر الشائعات فى التأثير على الر

 ،ن أخبـار وروايـات قـد تكـون صـحيحةمـ النـاس ينبـما ينتشر " :هيبأنها الشائعات 
 لغـرض التـأثير فى الـرأى العـام أو ، أو بعيـدة عـن الصـحة،وغالبا ما يكون مبالغا فيها

 ما تهز الشائعات كثيراو ،" أو صرفه عن فكرة أو اتجاه معين،مةيقيادته بطريقة غير سل
 للتعرف إلى مـدى حساسـية تهاو إلى دراسعمما يده،  وتغير اتجاه، وتبلبله،الرأى العام
 .نحوهاالرأى العام 

 هى النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة ومن ثم فإن الشائعة
 عـلى جـزء حتواؤهـاعة ائ الشاالسمات التى تميزمن و طابع استفزازى تذاو ،الانتشار
عات ئتنشط الشاو ،عة وانتشارهائقيقة،هذا الجزء هو النواة الأساسية لبناء الشامن الح

 حيث تقل مصادر الأنباء الحقيقية، وتسـتثمر ،ا فكريا عنيفاًقهرفى الأوساط التى تعانى 
 تها أو ضـعفهامدى قو، بغض النظر عن عة فى هذا الوسط لخدمة أهداف معينةئالشا

لعدة أغراض رباك الرأى العام وتستخدم إيلة من وسائل  وسهامما لا شك فيه أنإلا أنه 
 :أبرزها

 .تمزيق معنويات الطرف المقابل  -1
  .ستار لحجب الحقائقاستخدامها ك  -2
 .وسيلة لتحطيم مصادر الأخبار الحقيقية -3
طعم للحصول على الحقيقة حيث تشاع أنباء كاذبة عن موضوع معين تستخدم ك  -4

 .باء الصحيحة عنهقصد الحصول على الأنب
ًيؤثر تأثيرا فاعلاً على الرأى  الناس ورد فعلها بينوفى الحقيقة أن انتشار الشائعات 

 وسرعـان مـا يتحـول ... عقل إلى عقل وهكـذا ومن، فالخبر ينتقل من فم إلى فم العام
من مجرد قصة يرددها بضعة أفراد فى نطاق حياتهم الخاصة إلى قوة تكون رأيـا عامـا 

 مـما وفى هذه الحالة يحرك الرأى العام القوى الحاكمـةعلى الجماهير،  خطره جارفا له
وهـذا مـا ، مجابهتهاالعمل على لشائعة ول يؤكد أهمية العمل على تلافى الآثار السلبية

الـدول فـرض كثير مـن يبين خطر الشائعات المغرضة التى تهدد كيان المجتمع وتحاول 
صبح موقفها منهم موقـف رجـال المطـافئ فى العقوبات على مصطنعيها وتطاردهم وي

 .حطب فى الةنار المتطايرالحريق يسرى كسريان 
أن نفرق بين الشائعات التـى تتنـاول المسـائل العامـة الخطـيرة مـن إلا أنه يجب 

 ة عـلى أن محاولـة انتقـال الشـائعات مـدقغيرها، وقد دلت التحريـات فى البلـدان المت
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قنوات الفكـر اتصال الدولة بالجمهور عن طريق  مما يستوجبة مدمرالكاذبة كثيرة و
غير أنه لا يمكن فى أحوال كثـيرة وتتجلى الحقيقة،يتضح كذبها حتى ، وووسائل الاتصال

سـمعة الحكـام وتصرفـاتهم وحيـاتهم عـلى  سـيئلى ما قد يكون لها من أثر عالتعرف 
دى إلى بلبلـة يؤ فى أوقات الأزمات خبر بثالشخصية، والشائعات الكاذبة قد تكون فى 

 . وينذر باشتعال نيران الحربفى صفوف الرأى العام،
 : أنواع الشائعات

 : هو التصنيف الآتيها أهم تصنيف لإلا أنتوجد تقسيمات عديدة للشائعات 
 : شائعات الأمل أو الأمانى والأحلام- أ

 وهـى ،وتعبر هذه الشائعات عن رغبات وآمال أولئك الذين تروج الشائعة بينهم
وهى عبـارة عـن تنفـيس يشاع،   فيماتشر بين الناس لأن لهم حاجات ورغبات وآمالتن

 فى اً رئيسـياًدورمـن الشـائعات  ويلعب هـذا النـوع .لهذه الحاجات والآمال والرغبات
دعم اتجاهـات الجبهـة الداخليـة، وتعزيـز الشـعوب بـالقوة والإيمـان والـنصر، فتلـك 

 عـلى جمهـور ولل،ا للجندى عـلى القتـالًتشجيع هانشريتم الشائعات المتفائلة الوردية 
  . والصمودرضىالصبر وال

 :شائعات اليأس والخوف -ب
 لأنها تعتمـد عـلى نشر الخـوف والقلـق، وهـى ؛ شائعات الأملوهى تختلف عن

نسـان فى حالـة الخـوف والقلـق مسـتعد لأن يتـوهم الإ ف،تنتشر فى وقت خوف الناس
 وهو مستعد لأن يفسر الحوادث العادية تفسيرات ًأمورا كثيرة لا أساس لها من الصحة،

 لأن يصـدق كـل مـا لـه اً مسـتعدكـما أنـه يكـونخاطئة يمليها عليه الخوف والـوهم، 
 .مساس بموضوع خوفه وقلقه، وتنتشر هذه الشائعات فى أوقات الأزمات والحروب

 : شائعات الكراهية وتحويل الولاء–ج
دوافع العدوان التى تجيش بها نفوس  و،الكراهيةبشعور الوهى تصدر لتعبر عن 

وقـد ا، بـين الأحـزاب المتعارضـة دائمـًمـن الشـائعات بعض الناس، وينتشر هذا النـوع 
 هذه الشائعات عدائية مـن حيـث أسفرت الدراسات العلمية فى هذا الصدد أن أغلب

 بــين أصــحاب المــذاهب التفرقــةو قيامهــا ببــث الفــتن والكراهيــة إلى جانــب ،الهــدف
 . الأخرىوالعقائد

 :عمود الشائعات 
لـيس أمـر صحف لإثارة القراء فى كـل مكـان، وهـو الالشائعات فى تنشر أعمدة و
 دفع السـلطات الأمريكيـة إلى ة مما ثارإا إلا أنه أصبح فى الصحافة المعاصرة أكثر ًجديد
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تعطيل بعض الصحف نتيجة لما تضمنته أعمدة الشـائعات مـن أمـور تفسـد علاقـات 
 كاتبه أًلج يا ماًوالجدير بالذكر فى عمود الشائعات أنه كثير...  الأجنبية الحكومة بالدول

 . هذا كله كأنه حقيقة واقعةثبيتم  و،التخمين والتنبؤ بما سيكونوإلى الحدس 
 : مكافحة الشائعات أساليب

 :أبرزها توجد قواعد وأسس لمحاربة الشائعات 
 :  ً أكبر منها حجماى قتل الشائعة بشائعة أخر- أ

 بحيث يمكن إثبات كذب هـذه ،يمكن تدمير شائعة كاذبة بشائعة أكثر منها كذبا
الأخيرة، فعندما انتشرت شائعة إعدام الشخصيات الألمانيـة الكـبرى بالجملـة فى نهايـة 

فقد أضاف إلى الشائعة المعروفـة شـائعة أشـد :  بمناورة مشهورةز قام جوبل1943سنة 
 هتلر نفسه، وعنـدما لجهزة النشر أن تذيع خبر مقتفظاعة وأكثر ضخامة، فأوعز إلى أ

ترددت الشائعة وعمت فى كل مكان وأخذ الحلفاء بـدورهم يرددونهـا فى سـعادة أمـر 
بإظهار صورة هتلر وإجراء أحاديث صحفية وإذاعية معـه فضرب الشـائعات الصـغيرة 

  .بهايكذلها ثم قام بتبشائعة كبيرة ألفها وروج 
 :ت بالمعلومات القضاء على الشائعا -ب

أن الشائعات تنتشر حينما لا تكـون هنـاك أخبـار، ولقـد المعروفة ات يهيمن البد
ن الشائعات تنتشر وتروج إ: قال مسئول كبير فى مكتب مصلحة الاستعلامات الأمريكية

 أدق الأنبـاء الممكنـة كاملـة نشر ولذلك يجب علينـا المعلومات الصحيحةإذا انعدمت 
الأنبـاء هـذه أو حـين لا تـذاع الصـحيحة روج فى غيبـة الأنبـاء  فالشـائعات تـ،وبسرعة
 ،التى تصـل إلى الجمهـورفى تناول هذه الأنباء  أو حين تتضارب نشرات الأنباء ،بوضوح

 .أو من جراء عجزه عن فهم الأنباء التى يتلقاها
 كـما أن ،والبيانات الموثـوق فيهـاالصادق زداد الشائعات فى غيبة الإعلام تولذلك 

  . اتخاذ إجراءات مضادةوهذا يتطلبموض يغذى الشائعات ويدعمها الغ
تسـتخدم مـن قبـل طـرف ضـد عات من الأسلحة الخطيرة التى ئلقد كانت الشاو

يـتم  و،الأكاذيـب الفاضـحةبيانـات لـدحض  إصـدار الطرف الآخر مما يتطلـب ضرورة
ًق عليها تعليقا قويا يزعزع ثقة الـرأى العـام فـيما يـنشره العـيتعلال دو مـن شـائعات، ً

وذلك لأن تدفق المعلومات والحقائق وتوفيرها مع تكرارها بصفة دائمة ومنتظمـة وفى 
لى للقضـاء عـلى مـمواعيد تتفق مع العرف القائم وسـلوك الجماهـير هـو السـبيل الع

 .الشائعات
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 :  تكذيب الشائعة -ج
عنهـا  من الصعب محاربة شائعة، فلـو سـكت هعلى أنه كثيرا ما يجد الإعلامى أن

تكذيبها فسـيجعل مـن لم يسـتمع إليهـا يسـمعها قام ب، ولو ً وتضخيمااقد تزداد انتشار
 لتكذيب الشائعة نشر عكسها دون الإشارة إليهـا، ه، ولذلك فالطريقة المثلىت طريقلىع

فلو انتشرت فى مجتمع شائعة عن أزمة فى الكراسات تنشر وسـائل الإعـلام مـا يكـذب 
إليها عـلى شـكل تحقيقـات عـن تـوافر الـورق والكراسـات هذه الشائعة دون الإشارة 

وجهود الدولة فى هذا المضمار كما يمكن تكذيب الشـائعة بكشـف مصـدرها والقصـد 
 منها إلا أن ذلك يتطلب وجود درجـة مـن الـوعى لـدى الـرأى العـام ضـد الشـائعات

 .المفرطة
 :لمكافحة الشائعاتطرق أخرى  -د

 :حاربة الشائعات على النحو الآتييقترح البورت وبوستمان عدة طرق لم
 إذ يمكن محاربة الشائعات بتشكيل لجنة فحص تضـطلع بتحديـد :لجان الفحص

 ومـن هنـا تتضـح مـع الشـائعة،إلى جنـب ا ً وعندئذ ينطلق تقرير اللجنة جنب،الوقائع
مطبوعات الدعاية التى ترعى الدقة فى نقل الأخبـار والتحـذير مـن الشـائعات أهمية 
حض دالتـى تقـدم الحقـائق وتـوالتليفزيـون برامج الإذاعـة ع الاسـتعانة بـمـ ،المغرضة

جماعة الخبراء بشرح الأغراض التى يخدمها ترديـد الشـائعة وهـم وتكليف الأكاذيب، 
ا لإعـداد بـرامج ًالأفراد الذين يقومون بجمع الشائعات التى تنـتشر بـين النـاس تمهيـد

تخصـيص عمـود فى كـل وروح المعنويـة، الـًنظرا لتأثيرها عـلى  الشائعات هذه ةلمحارب
 .رد على الشائعات يتولى الصحيفة 

 ،حبسـها عنـهالتـى تـم ويجب أن نلاحظ أنه كلما تعطش الجمهـور إلى الأخبـار 
فى ، لاسـيما راجت سوق الشائعات وأمكن أن تعمل عملها الضار فى الأذهـان والنفـوس

تصـديق بسبب  وضررها خطرهايزداد شر الشائعات، وحيث تنتزمن الحرب والثورات 
 نقلها من فرد إلى آخـر واعـتماد النـاس عليهـا وهـم بـين اليـأس ، كما يتمالجماهير لها

 .والرجاء والتشاؤم والتفاؤل 
 :تربية والتعليم  ال-5

ًتلعب التربيـة والتعلـيم دورا فـاعلاً فى تشـكيل الاتجاهـات وبنـاء الآراء، ويتفـق 
يعمـل عـلى تغيـير سـلوك الدارسـين بهـدف تغيـير التعليم مع الإعلام فى أن كلا منهما 

 .سلوك الجماهير نحو القضايا الحولية والمسائل الخلافية التى تكتنف حياتهم
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وهكذا يتفق التعليم مع الإعلام من حيـث الهـدف، فـالتغيير فى السـلوك طريـق 
ا ًكليهما إلى تكييف الحياة ليعيش المتعلم عيشة أفضل، وقد كانت أجهزة الإعلام قـديم

ًوحديثا هى المدرسة التى تواصل عمل المدرسة التقليدية، فتقوم بتقريب الفـروق بـين 
 . الناس عن طريق ما تنشره بينهم من خبرات تعول فى سلوكهم

ويتفوق التعليم فى وجـود صـلة مبـاشرة ومتبادلـة بـين المعلـم والمـتعلم، حيـث 
يقـف المعلـم عـلى ، فFeedbackالمواجهة الشخصية موجودة بما يحقق رجع الصـدى 

نتيجة عملـه بشيء مـن الوضـوح، وبـذلك يسـتطيع كـلا مـن التلميـذ والمعلـم زيـادة 
الانتفاع، وبذلك يتميز التعليم بمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ فى حين أنه لا توجد 
هذه الصلة فى مجال الإعلام، كما يتميز التعليم بصفة المحاسبة على النتائج، فالطالـب 

ن نجاحه فى دراسته، ويتميز جمهور التعليم كـذلك بالتجـانس، فالتلاميـذ فى مسئول ع
 .مختلف مراحل التعليم متجانسون من حيث التحصيل والخبرات والسن والزمن

وهكذا نرى أن التعليم يغرس اتجاهات ويعدل آراء ويوجه سـلوك الدارسـين بمـا 
لمواقف التـى يتبناهـا، فنجـد يتفق مع الأفكار التى يطرحها والنظريات التى يقررها وا

المتعلم يختلف عن غير المتعلم فى فهم هذه الأفكار وإدراك هذه النظريات والـتصرف 
 .إزاء هذه المواقف

  : العوامل الجغرافية-6
ا ًللدولـة، تلعـب دوروالعوامل الطبيعية  أيضا أن البيئة الجغرافية  فيهلا شكمما 

ـد ًكبــير ـرأى العــام، وتحديـ ـاس اتجاهاتــه ومســاراته، وأنـمـاط ســلوك ا فى تكــوين الـ النـ
ونشــأتهم الاجتماعيــة وثقــافتهم، فالمنــاخ يــؤثر فى صــفات الــبشر وقــدراتهم الذهنيــة 

، فضلا عن تـأثيره  بهم وتفاعلهم مع الأحداث المحيطة،والبدنية، وانطلاقهم الجماهيري
  .فى مدى المشاركة والوعى السياسى والثقافي

 البـالغ فى اولة مـن الناحيـة الجغرافيـة، يتضـح لنـا أثرهـقاليم الدأفإذا نظرنا إلى 
 .)1(عملية تكوين الرأى العام

 Primary Groups الجماعات الأولية -7
ً دورا فاعلاً فى تشكيل اتجاهـات Primary Groupsوتلعب الجماعات الأولية 

 الرأى العام، وهى جماعات ترتبط ببعضها، ويجمع بينها مصالح واهتمامـات 
 

                                                           
  .8، 7، ص 1973 ،القاهرة، دار نهضة مصر2يوسف الأنصاري،جغرافية البيئات الطبيعية، ط -1
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وعلاقات وثيقة ومن أبرز هذه الجماعات الأسرة وجماعـات الأصـدقاء، حيـث مشتركة 
تنتقل الأفكار عبر شبكات اتصال متنوعة إلى هذه الجماعات من خلال ما تطرحه مـن 

 .)1(آراء وأفكار ومقترحات ومعلومات وحقائق تتناغم وتتناسب مع اتجاهاتها
 التـى يضـعها الإنسـان فى seeds نمو الأفكـار وانتشـارها بالبـذور هبنشيمكن أن و
 ...الملائـمـة لنموهــا وتكاثرهــا و الأرض الصــالحة فــبعض هــذه البــذور تجــد ...الأرض 

وبالتالى فسـوف لا ... لا خصب فيها ولا ماء ...تسقط فوق صخور صماء وبعضها الآخر 
 وبعض هذه البذور تموت لأنهـا وجـدت فى منطقـة .يكون لهذه البذور جذور ولا نماء

  . قاتلة للنباتنمو حشائش
 : العقيدة الدينية -8

تكـوين الـرأى ا لا يسـتهان بـه فى ًدوروالعقائـد الأخـرى الأديان السماوية تلعب 
 التـى تـؤثر فى اتجاهـات الجماهـير  باعتبارها من القيم الروحية الثابتة والأصـيلةالعام

ت مبـادئ وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالإنسان واهتمت بكرامته، ورسـخوأفعالهم، 
حرية العقيدة والفكر والرأي، ولم تميز بـين إنسـان وآخـر بحسـب الـدين أو الأصـل أو 

، وأتت بقواعـد كليـة وثابتـة ءالجنس، وكفلت حقوق البشرية جمعا وأالنوع  وأاللون 
 .تصلح لكل زمان ومكان

يخفــى أثــر الــدين فى مجــال تكــوين الــرأى العــام، وتحديــد اتجاهاتــه تجــاه ولا 
تهـا مـن ي التمسك بالعقيـدة وحماتأتى أهميةا من ذلك ًالتى تثار، وانطلاقالموضوعات 

 لأن الثابـت أن العقيـدة إذا غابـت أو وهنـت ...التناقضات والمزايدات والتطـرف بهـا 
سهل الإيحاء، وعمت الشـوشرة والثرثـرة، وتفشـت الحـرب النفسـية، وألـوان الدعايـة 

  ترسـيخ عقيـدتنا فى عقـول ونفـوسل عـلىمن الأمور المهمة أن نعمـالمدمرة، لذا فإنه 
 فإنـه لا يفـل العقيـدة إلا العقيـدة، لـذا فـإن – خاصة الأطفـال والشـباب –الجماهير 

 الأفعـال ولـذا كانـتالتمسك بها تمسكا واضحا وصادقا بات من الأمور بالغة الأهمية، 
 هى الاختيار الحقيقـى لمـدى صـدق العقيـدة، والضـمان الأسـاسى لالتفـات الجماهـير

 .)2(حولها

                                                           
ولوجيا الاتصال والرأى العام، القـاهرة، عـالم بسيونى إبراهيم حمادة، دراسات فى الإعلام وتكن -1

  .235، ص 2008الكتب، 
 .76المرجع السابق، ص  -2
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 ):سياسية واجتماعية واقتصادية (الأوضاع القائمة للدولة -9
فى تكوين الرأى العام وتحديد اتجاهاته،  اً مؤثرًدوراالمناخ السياسى السائد يلعب 

لوعى السـياسى للشـعب، والمسـاحة المتاحـة لـه ا بمدى – بداءة –فالرأى العام يرتبط 
الحكم القائم، هذا الارتباط يكاد يكون وثيقـا إذا للمشاركة السياسية، وتأثيره فى نظام 
 القوانين من أى بطش أو اعتداء من جانب بحمايةما اعتبرنا أن الرأى العام هو القائم 

التـأثير عـلى الـرأى فى  باعتباره قـوة مـؤثرة لهـا فعاليتهـا – إذا عن لها ذلك –السلطة 
 .هه، وتعديله للوجهة المطلوبةيالعام، وتوج

أوسع النظم انتشارا فى الـعصر الحـديث بـالنظر هو النظام الديمقراطى  وإذا كان
لكى الواسع لمجال اوجد الرأى العام فقد لما يتمتع به من أفضلية فى المضمون والهدف، 

يلعب دوره القائد فى ظل الحرية والأمان، بالنظر لما تتمتع به الديمقراطية مـن الأخـذ 
الحقوق والحريات الإنسـانية، فضـلا عـما تقتضـيه  مع كفالة ،بحرية الممارسة الفكرية

بع القوانين والقرارات من المجمـوع، وأن تكـون نالممارسة الديمقراطية من ضرورة أن ت
 .هامعالسياسات المرسومة قد حددت انطلاقا من الاتجاهات العامة للشعب، ومتسقة 

تسـلطة أما إذا اتخذ نظام الحكـم الشـكل غـير الـديمقراطي، وتكـون الحكومـة م
 وتكـون فى الغالـب ،ومتشددة فى مواجهـة الأفـراد، ولا تسـمح بالممارسـة الديمقراطيـة
 فـلا شـك أن الـرأى ...الحقوق والحريات الإنسانية فى غير مأمن من البطش والتشـدد 

العام لا يجد المجال الذى يسمح بانطلاقه على النحو المطلوب، إنما يكمـن فى الضـمائر 
جب إغفال قوته فى حالة تمكنه من الظهور والانطلاق إذا سمحت  لا يا وهن...إلى حين 

له الظروف، ويتأتى هذا فى حالة حدوث الثورة وهياج الشعب من أجل تغيير الأوضـاع 
  .السائدة
 فى من خلال النص عـلى ذلـكلا يتحدد الديمقراطى أن نظام الحكم فى الحقيقة و

 دأب يؤكد ذلـكبالواقع والتطبيق العملي، الدستور والقوانين المعمول بها، وإنما العبرة 
بعض الدول النامية على تغليف دساتيرها بالشكل الديمقراطي، بالرغم من عدم كفالة 

  .ةالممارسة الديمقراطية فى الحياة العملية والممارسة الفعلي
فى درجات متفاوتـة مـن الحريـات وحقـوق الإنسـان فيه توجد الوقت الذى فى و

، ةالدكتاتوريـالأنظمة ن هناك درجات متفاوتة من القمع فى فإ اصرةالديمقراطيات المع
وخبرات الـدول للخـروج مـن النظـام الـديكتاتورى إلى النظـام الـديمقراطى وأسـلوبها 

ا مـن بلـد ًلتحقيق هذا الأمل يختلف من بلد إلى آخر، لأن مفهوم الحرية يختلف أيض
 .آخرإلى 
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  :الأوضاع الدولية القائمة -10
بفضـل التقـدم المـذهل فى ً والذى تغير كثيرا اخ السياسى السائد فى العالم،وهو المن

، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وانفراد الولايات المتحـدة بكـل عمليات الاتصال بين الدول
ما نراه من تفاعلات مذهلة  ذلك ويؤكد .أسباب القوة، وهيمنتها على الأوضاع الدولية

 وسياسـات ،لية الخاصة بالحد مـن الأسـلحة النوويـةوالمشكلات الدوومشكلات دولية 
 وتقريـر المصـير ، من أجل الاسـتقلالهاالتوفيق بين الشعوب، وكفاحدعوات  و،التقارب

مما يستلفت انتباه الرأى العام، ويثير اهـتمام الأفـراد والجماعـات  الخ ...ونبذ التمييز 
وتشـير  لشعوب العـالم أجمـع،  على مستقبل الحياة بالنسبةنظرا لأثرها البالغ، والدول

 الــرأى العــام المحــلى يتفاعــل مــع الــرأى العــام العــالمى فى الدراســات العلميــة إلى أن
لمشـكلات الدوليـة، وبالتـالى فـإن المنـاخ لمحاولات مسـتمرة لإيجـاد الحلـول الملائمـة 

 يريـالسياسى السائد دوليا يسهم بشكل مؤثر فى تكوين الرأى العام المحلى إلى حـد التغ
 .والتعديل والمواءمة

  :Pressure Groupsجماعات التأثير والضغط  -11
فراد يتحدون فى عدة صـفات  عبارة عن مجموعة من الأالضغطالتأثير وجماعات 

 ى ولكن لا يرمون إلى تحقيق أرباح تجارية بالمعن،تجمع بعضهم ببعض مصلحة معينة
 الشركات، إنما هى تدافع أساسـا فى التجارة وإلا تصبح هذه الجماعة فى عدادالمعروف 

د تكـون مجموعـات مـن قـعن مصالح معنوية قـد تـرتبط بهـا مصـالح ماديـة أيضـا، 
ن هـذه المجموعـات فـيما بينهـا اتحـادات، ّالمنتجين أو العمال أو المستهلكين، وقد تكو

ـحاب  ـادق أو أصـ ـحاب الفنـ ـتأجرين أو أصـ ـن المسـ ـات مـ ـاك مجموعـ ـون هنـ ـد تكـ وقـ
  .الممتلكات العقارية

ن كانت إليست سياسية، وأغراض  إلى تحقيق ًأساساالجماعات هذه وتهدف 
تحقيق أهدافها المنشودة اجتماعية لتستعمل فى بعض الأحيان الوسائل السياسية 

أنها لا تقدم مرشحين لهـا فى الانتخابـات عن كانت أم اقتصادية أم إنسانية، فضلا 
ن كانت تعمـل أحيانـا عـلى تأييـد إالعامة، وبالتالى لا تخوض المعركة السياسية، و

بعض المرشحين الأمر الذى مكنها فى أحيان كثـيرة خاصـة فى الـدول المتقدمـة مـن 
 الحديثـة تتطلـب ات والـديمقراطي.القيام بدور مؤثر وفعال فى مجال الرأى العـام

 ،وجود هذه الجماعات، لأن أفراد المجتمع هم أيضا أعضـاء فى جماعـات مختلفـة
منظمـة تضـم مجموعـة مـن النـاس "الجماعـة بأنهـا " هومانزجورج "وقد عرف 

 يعرف بعضهم بعضا تمام المعرفة، وواضح أن هذا التعريف ينصب على الجماعات 
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 الجماعـات الكبـيرة التـى تـؤثر فى الحيـاة السياسـية ى، ولكن ما يهمنا هنا ه"الصغيرة
ن الجماعـات والاجتماعية للدولة، وتحدث ضـغطا مـا عـلى الحكومـة، والواقـع أيضـا أ

 الـبعض أن هـذه ىالصغيرة هذه هى النواة التى تنبت منها الجماعات الكبيرة، وقد رأ
نما تقـوم فى الأصـل لتحقيـق مصـالح طبقيـة لأعضـائها فقـط، دون النظـر إالجماعات 

 أن لكـل تنظـيم طبيعـة خاصـة بـه، – فى هـذا المجـال –للمصلحة العامة، والحقيقـة 
ا يتوقـف عـلى نمـإلنشاط هذه الجماعات ومدى تأثره بهـا وبالتالى فإن احتياج النظام 

 ذلـك أن نشـاط هـذه الجمعيـات فى النظـام الـديمقراطى ؤكـدطبيعة هذا النظـام، وي
 .الرئاسى أقوى وأبعد أثرا من نشاطها فى النظام البرلماني

 وإذا ،ويجب التفريق بين جماعات المصالح المشتركة وجماعات الضغط أو التـأثير
نقابات للمنتجين مثلا فتصبح جماعة تدافع عن المصالح المادية للمنتجين، كانت هناك 

إذا بذلت جهودها بوسائلها لتوزيع أعمالهـا، وتصـبح جماعـة ضـاغطة إذا حاولـت أن 
 .تحصل من السلطات العامة على تنظيم لالتحاق عناصر جديدة فى مهنتها

صـادية والاجتماعيـة  اشتغال الدولـة والسـلطات العامـة بالمسـائل الاقتقد أدىو
للــدفاع عــن ها تضــاعف نشــاطفعــات، ورقابتهــا لهــا إلى ازديــاد اهتمامهــا بهــذه الجما

عـات التـى تـدافع عـن الجماو ،عـات الدينيـةالجماكما هو الحال فى  ،مصالحها المهنية
  .مصالح أرباب المهن وصغار الصناع والزراع

ة واسـعة لفكرتهـا أو عات قد تلجأ إلى الرأى العام عـن طريـق دعايـوهذه الجما
 .لمصالحها، لكى ينتهى بها الأمر إلى زيادة تأثيرها على السلطات العامة 

فى القوة الضـاغطة لهـا، ولعـدد الأعضـاء تكمن عات هذه الجمافى قوة الوعناصر 
طب فيه الرجـل السـياسى الجماهـير ليحصـل عـلى اأهمية فى النظم السياسية التى يخ

قـوة هـذه  -ك شـبـلا  -جماعته، وفى هذه الحالة تتضح  الحأكبر عدد من أصواتهم لص
لـه أهميـة فى  مـال الجمعيـةرأس الجماعة فى ضغطها على السلطة التشريعيـة،كما أن 

 لدى الرأى العام والضغط على السلطات العامة ها لمبادئجنشاط أعمال الدعاية والتروي
 .فى سبيل تحقيق أغراضها

 : الإعلام والدعاية-12
 :م  الإعلا-أ 

ًتؤكــد الحقــائق البــارزة أن وســائل الاتصــال تــؤثر تــأثيرا ملموســا ومعتــبرا عــلى  ً
 الجماهير حتى وإن لم تقصد ذلك، وذلك من خلال قـدرة هـذه الوسـائل عـلى تقـديم 
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المعلومات، وطرح الخيـارات، ومـن خـلال قيامهـا بـنشر نتـائج قياسـات الـرأى العـام 
ًتى تضيف بها عنصرا آخر للتأثير، وإن كان ومعرفة اتجاهاته حول القضايا الجوهرية ال

تأثيرها على الاتجاهات يقل عن تأثيرها على الآراء لأن الاتجاهات يـتم تغييرهـا بـبطء 
 .)1(لرسوخها وقدرتها على مقاومة التغيير

ًقد أخذت وسائل الإعلام جزءا كبيرا من عقلو ...  أكـبر مـن قلبـه ً وحجما الإنسانً
 ... ًآليا ما تكتبه الصحافة وما يقوله المذياع فأصبح وهو لا يدرى يردد 

، ضـمن الرأى العام هى أجهزة الإعلامصناعة  الأجهزة الأساسية فى وهذا يعنى أن
وبيدها المد والجزر، فهذه الأجهـزة ... التى بيدها مشاعر الناس وعقولهم   الفكر،منارة

ـة ال ـذين تجــاوزوا مرحلـ ـالغ عــلى أنصــاف المثقفــين الـ ـأثير بـ ـا تـ ـذين لا .. جهــل لهـ والـ
محـيط العلـم والثقافـة لأن أجهـزة الإعــلام .. يسـتطيعون الغـوص فى أعـماق المحـيط 

 .والاتصال تستطيع توجيه هذه الطبقة من البشر حيثما تريد وإلى أى اتجاه
 و هـ: الاتجـاه الأول؛ومن هنا نـرى أن محصـلة الـرأى العـام قـوة ذات اتجـاهين

 هـو :ا، والاتجـاه الثـانيًا أو إيجابـً سـلبة توجيهيـأجهزة الإعلام وملحقاتهـا مـن عنـاصر
لأن رأى الإنسـان الفـرد حـول . الإنسان بما يحمله من مفاهيم وقيم وقـدرات إبداعيـة

ا مـن ًا نابعـًا فكريـًالـذى يخلـق تيـار، وهـو يكون رأى الجماعةهو الذى حادث معين 
  .)2(الذات باتجاه الحدث

ًعية والمرئيـة والمقـروءة تلعـب دورا وقد أكد جيمس ستراوس أن الوسـائل السـم
ًمؤثرا وفعالاً فى تشكيل اتجاهات الرأى العام نظرا لأنها تتمتع بقدرة كبيرة عـلى تغيـير  ً

 .)3(أنماط حياة الجماهير
ًوقد أحرزت وسائل الإعلام تطورا مذهلاً مع تطور التكنولوجيا وأنظمـة وقوالـب 

ت والموبايل والوسائط المتعددة إضافة إلى الاتصال المعاصرة مثل الحاسب الآلى والإنترن
الوسائل السمعية كـالراديو، والوسـائل المقـروءة وكـذلك الوسـائل السـمعية البصريـة 

 .)4(كالسينما والتليفزيون مستهدفة من وراء ذلك الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير

                                                           
1- MC Quail's : Mass Communication theory 5th Ed. London, Sage Publication, 

2005, P.515. 
2- Ibid.  
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ومـات سـواء ًيلعب العمل الإعلامى دورا فاعلاً فى تزويد الجمهور بالأفكـار والمعل
من خلال الاتصال الشخصى أو الاتصال الجماهيرى بهدف تحقيق تفاعل الجمهور مـع 
القائمين بالاتصـال وتـأثره بهـم سـواء أكـانوا معلمـين أو آبـاء أو كتـاب أو صـحفيين أو 

 .)1(غيرهم
تؤكد الدراسات العلمية والحقائق العملية بما لا يدع مجالاً للشك وجـود علاقـة و

دى تصـديق رجـل الإعـلام ومـدى زيـادة فـرص التعـديل أو التغيـير فى إيجابية بين مـ
 ضــمن –ن درجــة الثقــة فى رجــل الإعــلام يترتــب عليهــا إاتجاهــات الجماهــير، حيــث 

 .نجاحه فى التأثير على الرأى العام –مجموعة من العوامل الأخرى 
 تزويــد الجماهــير بالمعلومــات الدقيقــة والأخبــار الصــادقةويقــوم الإعــلام عــلى 

الإعـلام الـذى لا يسـتند ووالحقائق الواضحة والنتائج المبنية على الأرقام والإحصاءات، 
على هذه الأسس لا يقوم على دعائم سليمة، إذ لابـد أن يرتكـز العمـل الإعلامـى عـلى 
الصدق والصراحـة ومخاطبـة عقـول الجماهـير بهـدف الارتقـاء بمسـتوى الـرأى العـام 

 .رهخداعه وتخديلاوتنويره وتثقيفه 
وهنا يجب على رجل الإعلام أن يعرف خصائص كل وسيلة من الوسائل الإعلامية 
التى يستخدمها، ومدى صلاحيتها لكل بيئة من البيئات، ولكل مرحلة من المراحل التى 

 فى اً ورجل الإعلام فى سبيل الوصول إلى هدفه يشقى كثـير،تمر بها المجتمعات الإنسانية
لحصول على الإحصاءات الدقيقة، والحقـائق التـى تؤيـد جمع المعلومات الصحيحة، وا

يتوقـف عـلى مهارتـه وذكائـه وحسـن هـذا كلامه، ليقنع بها الجمهور الذى يخاطبه، و
 .تشكيل اتجاهات الجماهيرمدى نجاحه فى واختياره وحذقه 

ولكى ندرك الدور الـذى تضـطلع بـه وسـائل الإعـلام فى تكـوين الـرأى العـام 
علامـى وفنونـه فى الإ أصـول العمـل هذا يتطلب ضرورة فهم وتغيير اتجاهاته فإن

إلى المجتمع الحديث الذى يتـوافر فيـه العديـد مـن هـذه الوسـائل التـى تهـدف 
 وتعمـل عـلى تعـديل اتجاهاتـه، لأن دراسـة هـذه الوسـائل ، فى الرأى العامالتأثير

 ،منطقـة جغرافيـة دون أخـرى على ها يقتصر نشاطفلاتصبح ذات أهمية حيوية، 
كل البيئات التقليدية، والحضارية، والريفية، والبدويـة، ولكن هذا النشاط يمتد ليشمل 

 ، ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن قـوة انتشـار الإعـلام الإذاعـى الـخ.. والصناعية والزراعيـة
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 والفضـائيات وشـبكة )1( أو الإعلام عن طريق قوافل السـينما"بشقيه المسموع والمرئي"
 . وغير ذلكالإنترنت

 الخلاف بين المجتمعات الحديثة والقديمة فى مـدى تـوافر هـذه الوسـائل ويكمن
المحادثـات بـين النـاس والشـائعات تسود عات الأولية كانت تمجفى المفوقوة تأثيرها، 

ا ً تلعـب دورحيـث كانـت الوسـائل الشـفويةوالأخبار التى تنتقل من شخص إلى آخـر 
ًذا الحال كائنا فى كثير من المجتمعات ا فى تشكيل اتجاهات الجماهير، ولا يزال هًرئيسي

وبعد ثورة التصنيع والتقـدم الحضـارى وإنشـاء الحكومـات المركزيـة . الريفية إلى الآن
ا على درجة كبيرة من الأهمية ًتقدمت وسائل الاتصال بالجماهير، وأصبحت تلعب دور

 .)2(فى حياة الشعوب
ًدورا فاعلاً فى تزويـد الجماهـير وتلعب وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية 

بالأخبار والمعلومات اللازمة حول الأحداث الجارية التـى تـدور فى المجتمـع أو فى العـالم، 
وهذا يلقى عـلى هـذه الوسـائل مسـئولية تقـديم هـذه المعلومـات بصـورة موضـوعية 

 .)3(ودقيقة وأمنية وصحيحة ومحل ثقة، وعليها هنا أن تفصل بين الرأى والحقيقة
 الجماهـير الذى يقوم بدراسةتكون الرأى العام المستنير نتيجة للإعلام الصادق يو

إعـداد المـواد الإعلاميـة المناسـبة لهـا فى الزمـان ثم يقوم بدراسة عملية وافية ودقيقة، 
 أما الرأى العام المصـطنع فإنـه لا يقـوم ،والمكان والظروف التى تناسب هذه الجماهير

 العام، ولكنه يقوم على الدعاية الجوفاء التى تسـتند عـلى على أساس من دراسة الرأى
الأكاذيب بهدف تخدير الجماهير، وشل قوة التفكير فيهم، وإيقاظ غرائزهم، والعبـث 

 . بها عن طريق القصص الخرافية والأكاذيب والخداع
عـن تـتم نحصل عليهـا  التى علوماتالمن معظم إ :ولكن الحقيقة التى تقول

لام، هذه الحقيقة لا تعنى أن هـذه الوسـائل مسـئولة مسـئولية طريق وسائل الإع
ًكاملة عن تشكيل آرائنا نظرا لأن هناك عوامـل وسـيطة تتـدخل فى تشـكيل هـذه 

ن الإنسان يكيف تفكيره بمـا يمكنـه مـن إ :الآراء، وفى هذا الصدد يقول وليم ريفرز
الأحيان  كثير من أن يرفض المعلومات التى لا تتفق مع نظرته للحياة، ولقد ثبت فى

 أنــه مــن المحتمــل ألا يعــرض الإنســان تفكــيره إلا للمعلومــات التــى تــدعم آراءه ولا 
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وقــد وجــد ولبــور شرام " الانتقــائيبــالتعرض "تتعــارض معهــا، وتســمى هــذه العمليــة 
ورتشارد كارتر فى أحد البحوث التى قاما بإجرائها فى جامعة سـتانفورد أن الجمهـوريين 
فى الولايات المتحدة لا يقبلون إلا على مشاهدة البرامج التى يتبناها الحزب الجمهوري، 

 .)1(وكذلك الحال بالنسبة للديمقراطيين
يود أن يدركه فعلاً مما يعرض عليه من مواد إعلاميـة وأن المرء يميل إلى إدراك ما 

وقد أكد بعض علماء النفس هـذه الحقيقـة " بالإدراك الانتقائي"وتسمى هذه العملية 
فى كثير من الأحيان حيث إنهم حين يشيرون إليها يؤكدون أن وجودها لا يختلـف عـن 

 .)2( 4 = 2 + 2الحقيقة التى أثبتها الرياضيون وهى أن 
وفى النهاية فإن معظم الناس تتـذكر المـواد الإعلاميـة التـى تـدعم : ريفرزويقول 

وجهات نظرهم، ولكنهم يحاولون نسيان المعلومات التى تتعارض مع آرائهـم وتسـمى 
 .)3(ًوهذه العملية تحدث دائما على نطاق واسع" التذكر الانتقائي"هذه العملية 

س الدرجة على الأقل فى المجتمعات إلا أن هذه العمليات الانتقائية لا تنطبق بنف
الانتقالية، ذلك أنه فى المجتمعات المتقدمـة يجـد الأفـراد أنفسـهم فى ظـروف مشـبعة 
بوسائل الاتصال الجماهيرية؛ مما يجعلهـم يحـاولون تجنـب الضـغوط الضـخمة التـى 
تفرضها تلك الوسائل المتنافسة لكى تلفت الأنظار إلى مضمونها، فمـن المسـتحيل عـلى 

رد فى تلك المجتمعات أن يعرض نفسه على كل الوسائل المتاحة، ولهذا وكوسيلة من الف
وسائل الدفاع عن النفس يجب أن يطور المقدرة على تجاهل الكثير مـن الرسـائل، وأن 
ًيصــبح انتقائيــا فى تعرضــه، أمــا فى معظــم المجتمعــات الجديــدة فــالجو لــيس مشــبعا  ً

بهــا حديثــة، ومازالــت تثــير حــب الاســتطلاع، بالوســائل الإعلاميــة، ووســائل الاتصــال 
فتستخدم هذه الوسائل كأداة لنشر التغيير وليس التأييـد أو تقويـة الأنمـاط السـائدة؛ 
لأنها تساعد من ناحية على إحداث تغييرات سياسية، علاوة على أنهـا تزيـد مـن ثـورة 

 .)4(التطلعات أو الآمال التى تعمل على تغيير المجتمع بسرعة
ئل الإعلام فى قيامها بتشكيل الرأى العام والتـأثير فيـه تختلـف حسـب ولكن وسا

ًأنظمة الحكم المختلفة نظرا لطبيعة الظروف التى تحكم عمل هـذه الوسـائل، ومـدى 
 ما تتمتع به من حرية فى تأدية وظيفتهـا، ففـى المجتمعـات الشـيوعية يقـول الـيكس 
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 تقـوم عـلىن نظرية الحزب الشيوعى حول سياسة التعامـل مـع الـرأى العـام إ :انكلز
تحديد مسئولية وسائل الإعـلام ورقابتهـا وتركيزهـا فى يـد الحـزب الشـيوعي، والجهـة 

 إدارة"ا فـيما كـان يعـرف بالاتحـاد السـوفيتى سـابقًالمكلفة بتحقيـق هـذه الأهـداف 
وهى جـزء مـن  Department of propaganda and Agitation "الدعاية والتوجيه

كما ا اللجنة المركزية للحزب، ً مباشراًجهاز الحزب الشيوعى تديرها وتشرف عليها إشراف
لف بالقيام بدور أن رقابة الحزب الشيوعى على وسائل الإعلام تنبع من حقيقة أنه مك

المعلم والمرشد والقائد وذلك بهدف القيام بالتأثير على اتجاهات الجماهير وكسبهم إلى 
جانبه، وقـد تحـدث لينـين وسـتالين عـن وضـع الصـحافة والإذاعـة ووسـائل الاتصـال 

 .)1(الجماهيرية الأخرى كأدوات فى يد الحزب لتقوم بحلقة الاتصال بينه وبين الجماهير
ة الديمقراطية فإنه يختلف عنه فى المجتمعـات ظمائل الاتصال فى الأنأما وضع وس

ية، ويرجع ذلك إلى طبيعة النظام الاقتصـادى والاجتماعـى والسـياسى فى هـذه الشمول
الدول، وطبيعة ملكية هذه الوسائل، حيث لا سلطان للحكومة على الصـحف وغيرهـا 

ولهذا فهى تقـوم بـالتعبير عـن  .. من وسائل الإعلام الأخرى التى يملكها أفراد وهيئات
وجهات نظر متنوعة ومتعددة دون رقابة عليها من أية جهة حكومية سـوى السياسـة 

والجماهــير فى هــذه الــدول حــرة فى اختيــار .  نفســهالإعــلامالتــى تحكــم عمــل جهــاز 
 وتلبى احتياجاتها، كما أنها حرة فى التعبير عن آرائها ،مع رغباتهاتتماشى الصحيفة التى 

ن كانت مخالفة لرأى الدولة الرسمي، إلا أن القوى الاقتصادية فى هـذه الـدول إحتى و
وجهها الوجهة التى تناسبها فى كثير مـن الأحيـان، ُتتحكم فى كثير من وسائل الاتصال وت

ًويأخذ هذا التحكم صورا عديدة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق ملكية مبـاشرة 
الإعلانات التـى تمثـل نسـبة كبـيرة مـن فتح التراخيص أو لهذه الصحف، أو التحكم فى 

 .موارد هذه الأجهزة
إلا أن الشواهد العلمية تؤكد أن الديمقراطية لا تقوم إلا إذا تـوافر الـرأى والـرأى 

ًوالرأى الآخر لا يوجد إلا إذا كان مخالفـا للـرأى الأول، أمـا إذا كـان هـذا الـرأى . الآخر
ًالآخر تفسيرا أو تأكيدا أ  للـرأى الأول فهنـا لا يتحقـق إلا رأى ىًو تبريـرا أو مجـرد صـدً

ًواحد هو الرأى الأول ويمثل بذلك هدما أساسيا لأهم أركان الديمقراطية ً. 
  وإرادة شـعبية اً جماهيريـاًوالرأى العام كـما يـراه المتخصصـون يتطلـب وعيـ

 أي، والقدرة لا تنمو إلا من خلال مجتمع حر يتيح حرية المناقشة والاختلاف فى الر
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 قوة ملزمة ضـاغطة – كما يذهب بلومر – فى بعض الأحيان عتبرعلى التعبير، كما أنه ي
 ورسـم السياسـات وفقـا لإرادتـه ،فهو قادر على تغيير القـرارات على من بيدهم الأمر،

 .)1(وبما يحقق مصالحه، وهذا مرهون بلا شك بتوافر الحرية وحقوق الإنسان
ى عـام واع ومتبلـور، فـالرأى العـام الـذى يعـد أحـد وهنا تبرز أهميـة وجـود رأ

المظــاهر الأساســية للديمقراطيــة لا يتشــكل إلا مــن خــلال حريــة التعبــير بعيــدا عــن 
المؤسسات الرسمية للدولة، وحرية الاجـتماع أى اجـتماع الأفـراد بعيـدا عـن أصـحاب 

 فـالرأى العـام المناصب الرسمية، وحرية الصحافة أى نشر الأفكار والآراء غير الرسـمية،
ـون  ـه لا تكـ ـذى بدونـ ـى الـ ـام الحقيقـ ـرأى العـ ـو الـ ـلوب هـ ـذا الأسـ ـكل بهـ ـذى يتشـ الـ

  . وحق الاتصالالديمقراطية، ولن يتم إلاّ من خلال انتشار وتنوع حرية التعبير
وقد اهتم الإسلام بالرأى العام، وحفلت الدعوة الإسلامية باستمالة وإقنـاع الـرأى 

كـراه، وأكـد عـلى حريـة العقيـدة وحريـة الـرأي، وحـث العام فى العـالم أجمـع دون إ
الجماهير على التعبير عن آرائهم، وقامت المساجد بدور فاعل فى هـذا الصـدد فكانـت 

 .)2(منابر للرأى العام
 الدور الذى تقوم به أجهزة الإعـلام فى كـل دولـة، ونوعيـة التـأثير هكذا نرى أنو

 السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة فى  الـنظمتحكمهالذى تحدثه فى الرأى العام بها 
هذه الدول، وقد تناول الباحثون دراسة نظم الإعلام المختلفة بشيء من الاستفاضـة فى 
أعمالهم العلمية، وهو موضوع جـدير بـاهتمام البـاحثين فى مصر والعـالم العـربي؛ لأن 

نظـم تسـهم بشـكل فعـال فى تطـوير يمكـن أن التجارب التى مرت بها مختلف الدول 
 وذلك عن طريق الاستفادة من هذه الخبرات والدراسات لخلـق وإيجـاد ،الإعلام عندنا

 وعلاقات جسر متينإقامة  يقوم على أساسصيغة ملائمة لنظام إعلامى مناسب عندنا و
 . جماهير الرأى العام بمختلف أنواعهمع وثيقة

 ،طالب الشـعبن الرسالة الإعلامية يجب أن تأتى ترجمة لمفإا على ذلك ًوتأسيس
 معبرة عن رغباته، والإعلام إذا تجاهل الشـارع الاجتماعـى والسـياسي، أو إذا تغـاضى

ًعن إشباع رغباته، أو لم يصبح صدى صادقا لهذا الشارع، فـإن العمـل الإعلامـى هنـا 
العائــد لـن يكـون للرسـالة الإعلاميـة و يـة،لـه أيـة فاعل  ليسـتةاء وتصـديـكـبيأتى 

 نه مهما بالغ الإعلام فى محسـناته، وبـذل فى سـبيل ذلـك كـل  لأالمستهدف من ورائها
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 بهـذه الامكانـات قـدم آخر مبتكرات تكنولوجيـا الاتصـال، فربمـا ثمرمكانيات، واستلإا
ًصورة جميلة، ولكنه لن يجد متحمسا له، مشايع ا به، مـا لم يـراع هـذا ًا إياه، مستشهدً

تحسس أوجاعه، ويتعرف على آلامه الإعلام أصلا وابتداء نبض الشارع الذى يخاطبه، وي
 .)1(وآماله، ويناجى ما يهواه، ويتجنب ما يتعارض مع مصالحه 

ا، ولكـن ًوهذا لا يعنى أن يتبع العمل الإعلامى الشارع السياسى والاجتماعى دوم
ا ً ويتحـدث باسـمه، ويكـون رائـد،هـذا الشـارععن المعنى المقصود بذلك هو أن يعبر 

ف على الإعلام بكافة وسائله وأساليبه،لا يختلـف فى ذلـك أى وهذه القاعدة تنصر... له
منها مهما كان النظام السياسى الحاكم، ومهما كان جمهور المحكومين، فإذا كانت هذه 

ا أن يراعــى ًهــى حقيقــة وواقــع الإعــلام، لــكى يــؤتى أكلــه، ويحقــق عائــده، كــان لزامــ
ة، الشارع الاجتماعى والسياسى الإعلاميون الديمقراطيون عند وضعهم للسياسة الإعلامي

 . "الرأى العام" والمقصود به هنا ،الذى يعملون من خلاله
 بـالرأى العـام الـذى ًومن ثم فإن الإعلام الديمقراطى المنظم يجب أن يكون ملما

ا كـان نوعهـا أو موضـوعها، حتـى ولـو كانـت لأغـراض ًيخاطبه، فلا يوجه له رسالة أيـ
ا أن رســالته ســتكون ًعلان مــثلاً، إلا إذا تأكــد يقينــالإة كــأو للأغــراض التجاريــ الترفيــه،

 عـن بضـائع تتجـاوز قيمتهـا ذلك أنه لا جدوى فى الإعـلانموضوع اهتمام المخاطبين، 
لا يقـوى عـلى شرائهـا، وليسـت فـمكانـات جمهـور مـا، إالنقدية وتكلفة اسـتخدامها، 

ـثــل مثــل هــذا الإيملا حيــث ه، اهتمامــالبضــاعة المعلــن عنهــا موضــع  ا فى ًعــلان ركنـ
ا فى الماء، ومـا جـدوى أغنيـة خفيفـة فى مجتمـع ً لأن ذلك سوف يكون حرث؛احتياجاته

 لمجتمـع يكـد فى سـبيل الحصـول عـلى الخبـز فـلا يجـده؟ أو ة ضاحكفقرةحزين؟ أو 
برنامج عن الصناعة فى مجتمع زراعي؟ أو عـن الزراعـة فى مجتمـع صـناعي؟ إلى آخـر 

  .هذه النماذج والأمثلة
 من الشـارع، فـإذا ينبثقا على ذلك فإن العمل الإعلامى السليم يجب أن ًيسوتأس

ا، ًعلمنا أن الشارع الاجتماعى يكتسب صفة الثبات أو عدم التغيير لفترة طويلـة نسـبي
 عود المقبول إذن فى مجال الإنتاج الإعلامي، العمل وفق خطة معقولة المدى، يمنفإنه 

 :مجالات الرأى العام إلى الشارع لرصد بعدينخلالها الإعلاميون المتخصصون فى 
الأثر الذى نجم عن القـدر مـن الإعـلام الـذى تـم تنفيـذه فعـلاً ومـدى تقبـل  :أولهما

 الجماهير له، ورضاهم عنه، وإحساسـهم بـه، وصـدق تعبـيره عـنهم، فـإن كانـت 
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المحصلة التى يخرج بها المتخصصون فى مجالات الـرأى العـام بالإيجـاب، تأكـدت 
ً الرسالة الإعلامية، وإن كان العكس هو صدى الشارع، كان واجبـا البحـث ةفعالي

  .عن الثغرة والتنقيب عن الخطأ لعلاجه وتداركه
، الـذى يجـب أن يتعـرف عليـه المتخصصـون فى مجـالات الـرأى العـام أما البعد الثاني

  .فيرتبط باحتياجات الخطة الإعلامية الجديدة لفترة تالية وذات المدى المحدد
ومن ثم فإن رجل الإعلام يجب أن يتحسـس فكـر الشـارع ونبضـه كلـما شـاء أن 

ا للتليفزيون أو أغنية للإذاعة؟ أو كلما رغب فى تقديم مقـال لصـحيفة أو ًيقدم برنامج
مجلة أو ما شابه ذلك؟ كما أن رجـل الإعـلام يجـب أن تكـون لـه خطـة عمـل تحكـم 

 وفـق التغـيرات التـى تطـرأ عـلى إنتاجه وما يجـب أن يقدمـه لفـترة تطـول أو تـقصر
  .الشارع

كلما أمكـن رصـد و ،تعبير عن فكره دون خوفالإعلام الفرصة لل رجل وجدوكلما 
 – فإنه سوف يلقى الموافقة والتأييد من الشارع الاجتماعى الرأى العام فى صدق ويقين

قـه،  أى أنه كلما ضاق النظام بالرأى الآخر أو اضـطهده أو خن–والعكس هنا بالعكس 
 أن يدرى أنه يبـذر فى أرض دون يجد من الشارع الاجتماعى الموافقة والتأييد، فإنه لن

غير ذات ماء، أو يخاطب أفواها بلا مسامع، فلا هو أوصل رسالة، ولا هو حقـق عائـدا 
 حـانقين آسـفين، يرهيذكر، وينتهى الأمر ببوار الواقع، وفساد المجتمع، وانفضاض الجما

 .ث فى النظم الشمولية، والتى تنعدم فيها الديمقراطيةولعل هذا هو ما يحد
 يتسم بـالتحفظ إذا لم ،فر الحريةا حتى مع تو،وهنا نود أن نؤكد أن رجل الشارع

 يطمئن، إلى جدوى إبدائه الرأي، ويطمئن كذلك إلى أمانة الباحث الذى يسـتطلع رأيـه،
 ،أو فنيـة توجيـه سـؤاله على إدارة الحـديث، ت وقدر،وتلطفه، ومرونته ودماثة خلقه،

وهذا يعنى أن الرأى العام ليس هو مجموع الآراء التـى يمكـن للبـاحثين جمعهـا مـن 
الشارع، ولكنه نتاج تفاعل هذه الآراء، أو هو نتاج صدام الآراء التى يمكن تحصيلها فى 

وهكذا تتأكد . من جزئيات قضية مطروحة للجدل والنقاشةأو جزئي شأن قضية بذاتها،
 .رأى العام وأثره الواضح فى الحياة السياسية والحياة الاجتماعية على حد سواءأهمية ال

ـرارات  ـلامة قـ ـل، وسـ ـتقرار العمـ ـمان اسـ ـام ضرورة لضـ ـالرأى العـ ـام بـ  فالإلمـ
 وصلاحية التشريعات والقوانين، كما أن العلم بالرأى العام يعـد ضرورة ،المسئولين

 التطـور والتقـدم والرقـي، وبحـث لضمان استمرار الحياة للأفراد والجماعات نحو
 ا ًا ناجحـًعانى منهـا الجماهـير علاجـي القائمة التى لاتالوسائل الملائمة لعلاج المشك
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ًصادقا، وتوفير الاستقرار والطمأنينة للمـواطنين فى ظـل حكـم راسـخ الـدعائم، تأكيـد ا ً
ة عند اللـزوم ًللأمان، وسعيا على طريق الرخاء، لأن الرأى العام يقوم بدور المنبه للدول

 مـن ًا سـليماَوهذا ما يجعل من الأهمية بمكان أن توجه الدولة الرأى العـام توجيهـ... 
 .خلال إعلام صادق 

 : الدعاية-ب
 عميقـة الأثـر فى ،الحقيقة أن الدعاية أصبحت الآن علما من العلـوم الحديثـةفى 

أثير عـلى الأفـراد  وقوتهـا الهائلـة فى التـللتطورهـا المـذه تشكيل وتكوين الرأى العـام
  .من أشكال الضغط الاجتماعيلا اعتبارها شكبوالجماعات، 

وتحاول الدعاية أن تكسب أغلبية شعبية أو عـلى الأقـل أقليـة قويـة تسـتخدمها 
 والقيـام ،اتهمبيقاظ مـن سـت للاسـمخاطبة مشاعر الجماهـيرن ملصالحها حتى يمكنها 

الضرب وتقـوم الدعايـة بـ ، معـين أو الوقوف فى موقف سلبى بصدد أمر،بعمل إيجابي
 . الجماهيرعلىلتأثير لعلى أوتار نغمات معينة تميل إليها الشعوب 

 أن تسـتخدم كـل منهـا فى فيفضـلوتختلف وسائل الدعاية باختلاف كـل حالـة، 
ـا ـالحة لهـ ـة الصـ ـة،الحالـ ـة الانتخابيـ ـوى أدوات الدعايـ ـثلا أقـ ـة مـ ـينما  ، فالخطابـ والسـ

الأحـزاب والدعايـة فى الـنظم  الجماهيري، وتتضـح أهميـة والتليفزيون أقوى فى التأثير
  . الدولة كل شيء فى حياة الأفرادحيث توجهالسياسية 

 وتشـجع العمـل ،لصالح الفكرة العنصريـةتعمل فى ألمانيا النازية وكانت الدعاية 
هـذا ية، ومن العبارات المشـهورة فى ناز بناء إمبراطورية ألمانية صميمة على أسس على

مبراطوريـة المزعومـة فى ذلـك لإحض الجماهير على الاستعداد للحرب فى سبيل ا الصدد
 الـوطن مـن ذنقـالإوذلك " المدفع قبل الزبدة "حيث كانت الدعاية ترفع شعارالوقت 

 جمع المتعصبين  مستهدفة من وراء ذلكالأخطار المحدقة به فى ظل الصليب المعقوف
بـا وعبـور مـا وراء البحـار فى و نحو شرق أورللسيرالألمانى للنازية ومن ورائهم الشعب 

 .سبيل إقامة النظام الجديد 
 فهـى تحتـاج إلى ، الحريات الموجهـة تتضـاعف مهـام الدولـة فى الدعايـةظلوفى 

قبـول سياسـة لعـلى الـرأى العـام للتـأثير بعيدة المدى قائمة على التخطيط استراتيجية 
 محلهـا كـما نـرى فى الصـناعات  أو إحـلال أخـرىمـا،التقشف والاستغناء عـن سـلعة 

 القائمـة عـلى طلق عليها صـناعات البـديل، والتى أالألمانية قبيل الحرب العالمية الثانية
أسس كيميائية كما ستخرج البترول من الفحم، والخبز من الأعشاب ولـيس الشـجر أو 

 . سياسة الاستجابة إلى المثل العليا للدولة
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ا، ًولكنـه يـؤثر فيهـا أيضـالتى تم ذكرها لعوامل والرأى العام لا يتأثر فقط بهذه ا
وهذه العوامل لا تعمل منفردة فى تكوين الرأى العام فى المجتمع، وكل عامل من هذه 
العوامل جدير باهتمام الباحثين، ودراسة أثره على الـرأى العـام المحـلى أو القـومى أو 

المكتبة العربية فى أمـس  أن ذلكالدولى أو غيره من أنواع الرأى العام التى تعرضنا لها، 
  .الحاجة إلى مثل هذه الدراسات

 : مراحل تكوين الرأى العام: ًثالثا
 لتكوين الرأى العام كحكم تصل إليـه الجماعـة فى قضـية مـا ذات اعتبـار يشترط  

 : اهعدة شروط من أهم
  .أن تكون هناك مناقشات وافية حول القضية المطروحة  - 
مثارة بكـل حقائقهـا، عـن طريـق القـادة أو أجهـزة الإعـلام، أو أن تكون القضية   - 

  .الجماعات، أو الهيئات العامة
أن يكون الاتجاه الذى تتخذه الجماعة فى هذه القضية متفقا تماما مع المعتقدات   - 

  .العامة للناس
ويذهب بعض الباحثين إلى أن عملية تكوين الرأى العام حول موضوع أو قضـية   

  : أن تتخذ الخطوات التالية ما يمكن
 .وقد يتم ذلك بطريقة فجائية أو تدريجية: المشكلة أو الموضوعةنشأ  -1
فهمها، وتقـدير ضرورة و يها،والتى تمثل خطوة التعرف المبدئى عل: إدراك المشكلة  -2

 .اتخاذ تصرف ما نحوها، بعد تحديدها بوضوح ودقة
اؤلات حـول مـدى أهميـة الموضـوع حيـث تظهـر التسـ: المناقشات والتسـاؤلات  -3

مـن خـلال جمـع بعـض لـه  استكشاف الحلـول الممكنـة عمل علىوخطورته، وال
 .ه مكان التوصل إلى حلإ العمل علىالحقائق عن الموقف، و

ديلـة لحـل المشـكلة، مـع ببزوغ المقترحات من خلال المناقشة، وظهور اقتراحات   -4
  .بدائلراء أفراد الجماعة ومناقشة هذه الآتبادل 

صراع الآراء نتيجة اختلاف وجهات النظر حول المقترحات كما قد تلعـب الإشـاعات  -5
  . فى هذا الصراعًهماما ًدور

تبلور الآراء على ضوء المعرفة والتفكير، والتسوية بـين هـذه الآراء بحيـث تتبلـور  -6
  .ما كآراء معارضة أو مؤيدة أو محايدةإ

 من المناقشات والمباحثات، اسـتبعاد الآراء الضـعيفة أو تقارب الآراء نتيجة المزيد  -7
 .غير الصالحة، مع الاتجاه إلى الرأى الوسط
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حيث تصل الجماعة إلى الاتفاق على أن بديلا معينا يمثل حـلا : الاتفاق الجماعي  -8
 وواقعية، لاًا ويكون هذا البديل عادة هو الرأى الأكثر قوة واعتد،أفضل للموقف
  . الرأى العام لدى الجماعةويصبح هذا هو

حيث يتم الاتفاق على قبول الرأى أو الحل البـديل مـما يـؤدى إلى : ترويج الرأي -9
 . زيادة وعى الجماعة وإدراكها

وهو التعبير عن الرأى العام بعد تمام تكوينه عن طريق تنفيذ : السلوك الجماعي -10
  .ة المطلوبةبرنامج عمل، والاستمرار فيه حتى الوصول إلى النتيج

  :)1( العوامل التى تسهم فى قوة الرأى العام أو ضعفه: ًرابعا
 : دروس التاريخ-1

إن أفضل وسيلة وأهم إجابة على السؤال الخاص بقوة الرأى العـام فى أيـة دولـة 
يتركز فى البحث عن دروس التاريخ وتعاليمه التى تنشأ عادة نتيجة التجارب والأزمات 

  .د فى حياتها وتاريخها الطويلالتى تمر بها البلا
 :  الانقسام الاجتماعي-2

يعمل الانقسام والانشقاق الاجتماعى على زيادة حدة وقوة المشاعر، لذلك نـرى 
أن المجموعات ذات الولاء والكيان المنفصل تعـانى مـن مشـكلات متفرقـة، وهنـا يـبرز 

 حيث يبنى الموقفلبنان  فى  كما هو الحالالدور الذى تلعبه الطبقة والدين والعنصر،
 ،على أساس طوائف دينية فرئيس الجمهوريـة مسـيحى ورئـيس الـوزراء مسـلم سـني

ورئيس المجلس النيابى مسلم شـيعي، كـما أنـه يوجـد فى الولايـات المتحـدة تـوتر بـين 
أى أن محاولات الإدماج لم تستطع استئصال  الفئات الكاثوليكية والفئات البروتستانتية

 إلى بقـاء الاختلافـات فى الـولاء السـياسي، وهنـاك عـدة ى الأمر الذى أد،نفتاححدة الا
، وإن كـان الانحيـاز البروتسـتانتمسائل أساسية تعمل على التفرقـة بـين الكاثوليـك و

وجـود تقـارب بـين التيـارات إلى  يرشـتبطريقـة الأخيرة الدينى قد أخذ يتغير فى الآونة 
 .السياسية المختلفةوالدينية 

لشـواهد العلميـة إلى أن قـوة الـرأى حـول المسـائل العنصريـة تشـتد كما تشير ا
 . ويتسع نطاقها فى بعض المناطق والأحياء المعينة

 : الولاء واستمرار المشكلات-3
 يحكمهايبدو أن قوة الولاء لحزب من الأحزاب أو لنقابة أو طبقة أو دين معين قد 

 

                                                           
، 1983محمد عبد القادر حاتم، الرأى العام وتأثره بالإعلام والدعاية، بـيروت، مكتبـة لبنـان، . د -1

 .431ص 
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ن الولاء، فكلما طالت فترة تمسـك  فيها الإنسان هذا النوع مارسعدد السنوات التى يم
الإنسان برأيه، ازدادت درجة قوة شعوره بالارتباط بهذا الـرأي، ولكـن المشـكلات تـأتى 

 . وتذهب بسرعة فائقة فى المجتمعات الحديثة مثل مجتمع الولايات المتحدة
 :  الخوف والامتناع-4

يمان الإاع عن يؤدى التعصب إلى خلق نوع من الحرص على النظام القديم والامتن
 . ا من الطمأنينة والمعتقداتًا جديدًبأى أمل قد يقدم نوع

 :  المجالات العامة والخاصة-5
 بأن منهج المشاركة الاجتماعية والسياسية يمكن أن يسـهم فى نجـاح :يمكن القول

 . دون أى تعصبمن مصادر الاندماج والمشاركة 
 : التطرف-6

داد تطـرف الموقـف إزاء رأى معـبر، ازدادت تؤكد الدراسات العلمية أنـه كلـما از
قـل أدرجة شعور الناس بهذا الرأي، أما الاتجاهات المعتدلة فتميل عادة إلى أن تكـون 

 . ًالتزاما من الناحية العاطفية وأقل قوة فى الرأي
 أن القوى التى تـدعو للتطـرف تغـذى فى الوقـت تؤكد الدراسات العلمية بذلكو

، ولا شـك أن التطـرف فى الـرأى والاتجـاه يـرتبط بـالانحراف، نفسه قوة الرأى والاتجاه
 التماسك والتناسق لإرشـاد وتوجيـه العامـة إلى الطريـق ىلذلك يجب تعبئة جميع قو

ا يميلـون إلى التحـرك مـن مجـالات ًالمعتدل، وهذا ما يجعل أصحاب الرأى والعامة معـ
إلى محاولــة الســيطرة عــلى قــوة المشــاعر والاتجاهــات إلى المجــالات الأكــثر اعتــدالاً، و

 . العواطف
 :  الاندماج الاجتماعي-7

ا من مصادر قوة الرأي، وهو نـوع مـن النضـوج ًيعتبر الاندماج الاجتماعى مصدر
الذى يستغل من أجل هدف عاطفى معين، ويجب أن ندرك أن مثل هذا الأمر يتحقق 

 : بطريقين مختلفين
سبة لاختيار الأطفال للاتجاهات السياسية، يتولى الآباء وضع القاعدة الخلفية بالن –أ 

 .على أن تجد هذه القاعدة طريقها إلى داخل الطفل النامي
ا ًا ومغـايرا مختلفًـًا سياسيًأو أن يثور الأطفال ضد آبائهم، وعندئذ يعتنقون اتجاه  –ب

تجـاه التقليـدى لالاتجاه الآباء كنوع من أنواع الرغبة فى العصـيان والثـورة عـلى ا
 .لآباءل
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 : الرأى العام والحكومات
إن  " - 1800ا للولايات المتحـدة عـام ًالذى انتخب رئيس -يقول توماس جفرسون 

الأساس فى اختيار الحكومة هو رأى الشعب، وأن الهـدف الأول لنـا هـو تحقيـق هـذه 
 .)1("الغاية

خير من عبر عن أهمية الرأى العام وحذر من خطـورة هو براهام لينكولن أوكان 
إنه حقيقة أنك تستطيع أن : "ه أو عدم الاهتمام به من جانب الحكام حيث قالإهمال

تخدع كل الناس بعض الوقت، كما أنك تستطيع أن تخـدع بعـض النـاس كـل الوقـت، 
 .)2("ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت

 أن النازيين قد استطاعوا خداع الشعب الألمانى بمختلف أسـاليبمن رغم وعلى ال
جـوبلز جوزيـف الدعاية التى كانت تـديرها الحكومـة الألمانيـة تحـت إدارة الـدكتور 

بدرجة عالية من الكفاءة، ووضعوا رقابة شديدة لمنع الأفكـار المخالفـة لأفكـارهم مـن 
 إلا أنـه مـا أن تكشـفت الحقـائق التـى أخفاهـا جهابـذة ،الوصول إلى الشعب الألمـاني

شعب الألمـانى أنـه كـان يعـيش فى وهـم وخـداع، ولم كتشف الاالدعاية فى ألمانيا حتى 
ًتحصد وسائل التضليل شيئا سوى السراب ِ ُ. 

ن الرأى العام هـو السـبيل للحفـاظ عـلى إ: Edwin Emeryويقول أدوين إمرى 
اســتمرار دوران عجــلات الديمقراطيــة، وأنــه بــالرغم مــن أننــا نختــار المســئولين لأداء 

خاذ القرارات التى تنظم حياتنا فإننا لا يجب أن الوظيفة الحكومية ونعطيهم سلطة ات
 ذلـك أن ،نتركهم يمارسون السلطة الاستبدادية كما يفعل القادة فى الـدول الدكتاتوريـة

هم تى وضـعتالالجماهير هى هؤلاء المسئولين مقيدون بتأثير الرأى العام وتوجيهه لأن 
 .)3(فى هذه السلطة

ئمة للعلاقة بـين الحكومـة والـرأى العـام  أهمية إيجاد صيغة ملا لناوهكذا تتضح
ًمنعا لحدوث تنافر بينهما حتى لا يسير كل منهما فى اتجاه مخالف للآخر، وينـتج عـن 
ذلك حدوث فجوة بين الاثنين تجعـل الحكومـة تعمـل فى فـراغ قـد ينتهـى بسـقوطها 

 .الجماهير لأقوالها وأفعالها من جانب Credibility gabنتيجة لحدوث هوة تصديق
:  فى المؤلف الذى وضعه عـن الحكومـة وطبيعتهـا فقـال"وليم تمبل"وقد تحدث 

 إن الرأى العام هو دعامة الحكم، وهو الذى تستمد منه السـلطة نفوذهـا، والسـلطة "
 

                                                           
1- Livers Willam, Mass Media. Delhi. Universal Book Stall, 1963, p.3  
2- Ibid. p.3.  
3- Emery, Edwin, Ault Philip and Age Warren, Introduction to mass 

Communication 1970 3rd ed. New York. Dodd Medd and Company, P.18.  
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وأما القلة الحاكمة فلا نفـوذ لهـا ... نبع من القوة، وهى قوة المحكومين، وهم الكثرة ت
 ".بغير تلك القوة

نـه لا تقـوم وتبقـى حكومـة مـن إ :ع آخر من هـذا الكتـابويقول تمبل فى موض
 الشعب، أو بتأييـد لا يسـتهان بـه مـن أبنـاء هـذا ءالحكومات إلا على أساس من رضا

 ".الشعب
ـرأى العــام يوجــد فى الــدول التــى تحكــم حكــما إ :ويقــول جــيمس بــرايس ًن الـ

ن الخـلاف بشـأن ا، ولا يكمـً دكتاتوريـًا كما يوجد فى الدول التى تحكم حكـماًديمقراطي
الرأى العام فى كل منهما فى أن النوع الأول من الدول يحكمها الرأى فى حين أن الثانيـة 

نـه فى النـوع الثـانى يطيـع إتحكمها القوة لأن الرأى العام يؤدى دوره فى كليهما، حيث 
إنهم ًا لأنهم لا يعرفون تماما طبيعة خلقهم الإنساني، وبالتالى فًالناس القوة بالفطرة نظر

يوافقون على هذا النوع من الحكم برضائهم الخاص لأنهم فى حالة من الوهم والخداع 
 لهم وهو الحرية الإنسانية، وقد يؤدى هذا الـلـهوعدم الفهم والإدراك لأغلى ما منحه 

إلى كوارث تهدم حاضر الأمم ومستقبلها، فنرى الجماهير تتحمس للطاغية وتصفق لـه، 
 وقد تكون الجماهير مغلوبة على أمرهـا فى هـذا ، إلى الهاويةوهى لا تدرك أنه يقودها

الصدد، حيث يتم توظيف أجهزة الإعلام والدعوة والثقافة وأجهـزة التعلـيم والتنشـئة 
 .الاجتماعية لترسيخ المفاهيم المغلوطة من خلال عملية غسيل المخ والدعاية الجوفاء

لنـاس يـدركون طبيعـة خلقهـم أما فى النوع الأول وهو الدول الديمقراطية فـإن ا
وسمو كيانهم، ولهذا فإنهم ينظرون إلى الحكام كوكلاء لهم، كما يقوم الحكـام الإنسانى 

 .بدورهم بالامتثال لقوة الإرادة الشعبية والعمل وفق متطلباتها
نظرةَ الحكومات إلى الرأى العام تختلف بـاختلاف أنظمـة الحكـم هذا يعنى أن و

ـ ـيس مـ ـدول، فلـ ـف الـ ـم فى مختلـ ـة الحكـ ـات فى أنظمـ ـول أن تنظــر الحكومـ ن المعقـ
الديمقراطى إلى الرأى العام كما تنظر إليـه الحكومـات فى أنظمـة الحكـم الـدكتاتوري، 

ا مـن الاهـتمام للـرأى العـام، ًففى أنظمة الحكم الديمقراطى تعطى الحكومـات مزيـد
يسـهم فى  ويسـتطيع كـل فـرد فى هـذه الأنظمـة أن ،وتعتبره الأساس لنظم الحكم بها

تكوين الرأى العام بحرية كاملة، كما أن الحقائق متاحة للجماهـير حتـى تـتمكن مـن 
 .قف فى سبيل ذلك قوة نفوذ أو ضغوط من أى نوعتتكوين آرائها دون أن 

أما فى الدول الدكتاتورية فـإن الحكومـات تنظـر إلى الـرأى العـام نظـرة مخالفـة 
 . نتاج لهذا النظاما للنظام الحاكم، ولكنهًوتعتبره ليس مصدر
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ننا لا نستطيع أن نتردد فى القول بأن إ: Harold Lasswell ويقول هارولد لازويل

الحكومات الاستبدادية لا قبل لها بالنقد، كـما أنهـا لا تسـتطيع تحملـه، وإذا أردنـا أن 

نؤكد هذه الحقيقة، فعلينا أن نلقى نظرة سريعة على أى نظام اسـتبدادى فسـنجد أن 

ائق تجمع على ذلـك، وتتضـح هـذه الحقيقـة فى أجهـزة الإعـلام الصـحفية جميع الحق

 فى منع نشر الأخبار والتعليقات ًوتأسيسا على ذلك فإننا نرى أن ،والإذاعية والسينمائية

 .)1(وغيرها من المواد الإعلامية المخالفة ما يؤكد هذه الحقيقة

 الشعب أو الاستجابة وهكذا يتضح لنا أنه ليس هناك أى مجال للاستماع إلى رأى

ًوريــة نظــرا لأن هــذه الــنظم لا تســمح إلا بــنشر تللــرأى العــام فى ظــل الــنظم الدكتا

المعلومات والآراء الرسمية عـن طريـق أبـواق الحكومـات الممثلـة فى وسـائل الدعايـة 

نـه لا يتسـنى الوقـوف ومن ثـم فإ ،والنشر المختلفة والتى تسيطر عليها سيطرة كاملة

على حقيقته إلا فى ظل الـنظم الديمقراطيـة التـى تتحقـق فيهـا كـل على رأى الشعب 

الحريات للمجموعات والأفراد، وتنعم فيه الصـحافة بوجـه خـاص بحريتهـا باعتبارهـا 

 .)2(أقوى وأفضل وسيلة للتعبير عن الرأى العام

 

                                                           
1- Laswell, Harold: Discription the contents of communication, in bruce lannes: 

propaganda communication and public opinion. P.14.  
رهـا فى الـدول الاشـتراكية، حسنين عبد القادر، أهمية العلاقـات العامـة فى سياسـة الحكـم ودو -2

  0 89، 88، ص 1963القاهرة المجلة المصرية للعلوم السياسية، عدد مايو 



م الـرأى العـا     
 

 98

 

 



 قوانين الرأى العام ووظائفه وأساليب تغييره
 

 99

 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ووظائفه وأساليب انين الرأى العامقو

 تغييره

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3 



                         الـرأى العـام                                                                  
 

 100

 



 قوانين الرأى العام ووظائفه وأساليب تغييره
 

 101

 الفصل الثالث
 قوانين الرأى العام ووظائفه وأساليب تغييره

 
 :قوانين الرأى العام : أولاً

 بدراسة ضمنها مجموعة من القوانين التى Hadly Cantril )1(قام هادلى كانتريل
حدد هذا الباحث من خلالهـا السـمات المميـزة للـرأى  Tendenciesهى بمثابة ميول 

العام، وإن كانت هذه القوانين فى نظر بعض العلماء مجرد افتراضات يراد بها التعميم، 
حيث إن كانتريل قد توصل إليها بعد البحث والاستقصاء فى المجتمع الأمريكي، إلا أنهـا 

عـام مـن محاولـة فهـم سـيكولوجية تمكن المشتغلين والخبراء فى حقل الإعلام والرأى ال
الجماهير، وتضع أيديهم على مواطن الضعف والقوة فيهم، وتمكن الخبراء من الوصول 
إلى الجذور المتشـابكة لـلآراء الفرديـة الممتـدة هنـا وهنـاك، ذلـك أن رجـال السياسـة 
والإعلام يستثمرون تقلب الرأى العام وما يصيبه باستمرار مـن تغـير وتحـول لتحقيـق 

 : اضهم فى هذا الصدد، ويمكن أن نجمل هذه القوانين فى النقاط التاليةأغر
 . إن الرأى العام شديد الحساسية بالنسبة للحوادث المهمة  -1
إن الأحداث الاستثنائية قد تحول الـرأى العـام مـن النقـيض إلى النقـيض بصـفة   -2

ح الأمور أمـام مؤقتة، كما قد تحوله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى تتض
ًالجماهير، ذلك أن الرأى العام لا يصبح مستقرا حتى ينظـر النـاس إلى الأحـداث 

 .بشيء من التعقل
إن الرأى العام يتأثر بالأحداث أكثر مـن تـأثره بـالأقوال إلا إذا تـم تفسـير هـذه   -3

 .الأقوال على أنها أحداث
همية عندما يكون الـرأى تصبح التصريحات الشفهية وبيان طرق العمل بالغة الأ  -4

ًالعام غير متبلـور، وعنـدما يكـون الجمهـور قـابلاً للاسـتهواء، باحثـا عـن بعـض 
 .التفسير من مصدر موثوق به

ًالرأى العام بصفة عامة لا يتوقع الحوادث الطارئة مقدما، ولكنـه يسـتجيب لهـا   -5
 . فقط من خلال رد الفعل

ة على أسس من المصـالح الذاتيـة، وبالتـالى يتقرر الرأى العام من الناحية النفسي  -6
 فــالحوادث والأقــوال أو أى دوافــع . فإنــه مــن الصــعب تغيــير الآراء أو تبــديلها

 

                                                           
  . 64ِحسن محمد خير الدين، المرجع السابق، ص  -1
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أخرى تؤثر فقط فى الرأى بمقدار علاقتها بالمصلحة الذاتية الظاهرة للعيان، وبناء 
 . على ذلك يصبح من الصعب تغيير الآراء المبنية على أسس من المصالح الذاتية

لـق لا يبقى الرأى العام منفعلاً لمـدة طويلـة إلا إذا شـعر النـاس أن المسـألة تتع -7
ًبمصالحهم الذاتية بشـكل واضـح جـدا، أو إذا كانـت الاسـتثارة القائمـة تسـندها 

 .الحوادث الجارية، أو إذا أيدت الأحداث الأقوال
عندما تثار المصلحة الذاتية يحتمل أن يتقدم الرأى العام فى المجتمع الديمقراطى  -8

 . السياسة الرسمية ويسبقها
 جذب الرأى العام فى صفها بالرضا والقبـول عنـدما ن الحقيقة الواقعية تميل إلىإ  -9

ًيكون الرأى العام مؤيدا بأغلبية بسيطة ولم يتم بناؤه بناء صلبا، أو عندما يكـون  ً
 . ًغير متبلور تبلورا كاملاً

يصبح الناس إبان الأزمات شـديدى الحساسـية بالنسـبة لكفايـة زعمائهـم، فـإذا  -10
هم مسئولية فـوق العـادة، حيـث يكونـون وثقوا فيهم أصبحوا مستعدين لإعطائ

أقل معارضة للقرارات الحاسمة التى يتخذها زعماؤهم، فهم يريدون أن يوافقوا 
عليها أكثر مما يريدون تحمل المسئولية عنهم، وإذا فقدوا الثقة فى زعمائهم قـل 

 . نشاطهم
ا كـانوا الناس أقل معارضة فى تقبل القرارات الخطيرة التى يتخـذها زعماؤهـم إذ -11

يشعرون أنهم قد أسهموا معهم وشاركوهم فى اتخاذ هذه القـرارات، أو أن لهـم 
 . ًيدا فى الأمر

 أكثر، ويتمكنون من تكوين آراء بسهولة أكثر بالنسبة للأهـداف ًيبدى الناس آراء -12
عنها فى حالة اختيار الطرق المؤدية لتحقيق الأهداف، وبعبـارة أخـرى مـا أسـهل 

حددوا الأهداف وأن يبدوا فيها آراءهم، ولكن ما أصـعب علـيهم على الناس أن ي
 . أن يبينوا الوسائل اللازمة للوصول إليها وتحقيقها

 وعنـدما ،الرأى العام شأنه فى ذلك شأن الرأى الفردى قد تلونه الرغبـة أو الهـوى -13
عـلى ا على الرغبة والهوى أكثر من بنائـه ًا أساسًيكون الرأى العام فى مجملة مبني

ًالمعلومات، فإنه يحتمل أن يتغير تغيرا شديدا مع الحوادث ويتخذ موقفا متطرف ً ً ا ً
 . بالنسبة لها

إذا تم تزويد الناس فى المجتمع الديمقراطى بالمعلومات الصحيحة وفرص  -14
ا على الحقائق، فإن الرأى العام يصبح أكـثر تعقـلاً التعليم، والوقوف دائمً

  ًحـاطتهم علـماإالناس ومعرفتهم وثقافتهم، ووصلابة، وكلما زاد وعى 
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ا موقف المعارضة للأحداث والمقترحات بسبب بمجريات الأمور فإنهم يقفون دائمً
ا للموافقـة عـلى الآراء الموضـوعية التـى ًمصالحهم الذاتية، وهـم أكـثر اسـتعداد

 . يبديها الخبراء والأخصائيون
 : وظائف الرأى العام: اًثاني

 وحيـث ، العام أن يعمل ويؤدى وظائفه إلا فى منـاخ ديمقراطـيلا يستطيع الرأى
ن الرأى العام هو غرس ديمقراطى بطبعه فهو بمثابة الإرادة التـى تحكـم المجتمعـات إ

كما أن الديمقراطية بدورها تستطيع أن تـؤدى وظيفتهـا بالقـدر الـذى . )1(الديمقراطية
ًا فإذا كان النـاس أحـرارا فى ًا صادقيًريتكون به الرأى العام بحرية، فيتم التعبير عنه تعب

التعبير عن آرائهم بعد الوقـوف عـلى جميـع الحقـائق المتعلقـة بالقضـايا ذات النفـع 
العام، وبعد أن يولوا هـذه الحقـائق كـل الاعتبـار، فحينئـذ تسـتطيع الديمقراطيـة أن 

لوظـائف  أداء اه أن يأخـذ عـلى عاتقـًوبناء على ذلك فإن الرأى العام يستطيعتزدهر، 
 :)2(التالية

 : يصدق على القوانين -1
ً أو حروفـا ميتـة لا ،ا عـلى ورقًلأنه بدون مساعدته وتأييده للقوانين تصـبح حـبر

حياة فيها، لأن الرأى العام هو الذى يصنع القوانين للأمم والجماعات، فليست القوانين 
ا للــنظم ً، وضــمانا عــن رغبــات الــرأى العــامً إلا تعبــير– فى الــديمقراطيات الحديثــة –

الاجتماعية والمثل الأخلاقية التى يؤمن بها الجميـع ويسـعون إلى تحقيقهـا والمحافظـة 
عليها، والرأى العام هنا يتمثل فى البرلمانات والمجالس الشعبية التى تنتخـب الجماهـير 

ا لينوب عنها فى أمور التشريع، كما يقـوم بمراقبـة أعـمال السـلطة ًا حرًأعضاءها انتخاب
 .لتنفيذيةا

يتم الانتظار للحصول عـلى فإنه أما القوانين التى تفرض على الناس أو تسن أولاً، 
موافقة الجماعة أو رضاها، وبعد ذلك يطلب من الرأى العام التصديق عليهـا أو يجـبر 

فهى قوانين لا يكتـب لهـا البقـاء لأنهـا تـزول بـزوال ًأو الاستسلام لها قهرا، على قبولها 
ن الناس لابد متذمرون منها ولا يقبلـون بقاءهـا حتـى لأرهاب أو القوة، الضغط أو الإ

الوسـيلة " لأن هذه القوانين ينطبق عليها المثل القائل بأنهـا همولو كانت معدة لصالح
 ".  الصحيحءالخاطئة لعمل الشي

                                                           
1- Eldon Ray and Donald Herbert. Public opinion.P.4.  

 .68حسنين عبد القادر، الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة، مرجع سابق، ص  -2
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 ،ًوكما كانت مصادقة الرأى العام على القوانين لازمة دائمـا فى الـدول الديمقراطيـة
ترطت فى دساتيرها ضرورة عرض القوانين التى تصدرها الهيئة التنفيذية فى غيبة فقد اش

ًالتى تـم انتخابهـا انتخابـا حـرا ووفقًـا لإرادة جماهيريـة البرلمان على الهيئة التشريعية  ً
ن لم توافـق عليهـا إفى أول دورة مقبلة، فإن وافقت عليها استمر العمل بها، وحقيقية 

ن تلك الدساتير الديمقراطية تشترط دعوة البرلمان إملغاة، بل ن لم تكن، أى أأصبحت ك
ًفـورا إذا كــان فى عطلــة لعـرض القــوانين التــى تعــدها السـلطة التنفيذيــة ولهــا صــفة 

 . الاستعجال، وهذا كله يؤكد أن الرأى العام هو مصدر القوانين فى الدول الديمقراطية
ن ســمت نفســها دولاً إ و حتــى–أمــا فى الــدول الدكتاتوريــة أو الاســتبدادية 

ـة  ـد–ديمقراطيـ ـالقوة والتهديـ ـرض بـ ـوانين تفـ ـإن القـ ـدكتاتوريون أو ، فـ ـل الـ  ويتجاهـ
المستبدون اتجاهات الرأى العام، ولا يسمحون بوجـود رأى عـام حـر سـليم، حيـث لا 

 وإنما توجـد جمعيـة قـد اختـارت ،توجد هيئة تشريعية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة
ضاءها ولا يملك الرأى العام سوى الموافقة على مـا تقـره السـلطة السلطة التنفيذية أع

 .التنفيذية
إلا أن هنــاك نقطــة ضــعف شــديدة فى النظــام الــديمقراطي، فيحتمــل أن تكــون 
الأغلبية التى تسن القوانين منساقة وراء فئة قليلة من القادة ذوى التأثير الكبـير عـلى 

 إلى الموافقة على تلـك الإثارة أو التضليل بفعل الجمهور، وتكون هذه الأغلبية مدفوعة
القوانين، كما أن أغلبية أعضـاء الحـزب فى النظـام الحـزبى ينقـادون إلى زعـيمهم، وإلى 

 . طائفة قليلة العدد من الأعضاء البارزين
 بين القانون والـرأى العـام، وهـو أن الأول يتسـم بالصرامـة اً حيوياًثمة فرقإلا أن 

يتـأثر بالعاطفـة، بيـنما يسـتجيب الـرأى العـام لنـداء العاطفـة والصلابة والجمود ولا 
 . ا لما يجرى عليه القانونًها فى كثير من القضايا أكثر مما يحكم عقله خلافّويحكم

 :  الرأى العام سند للهيئات والمؤسسات-2
ذلك أنه بدون مساندة الرأى العام للهيئات الاجتماعيـة وتحبيـذه لأعمالهـا فى 

ا، ًن لم يتوقـف تمامـإا ًا جـدًة فإن تلك الهيئات يكون نشاطها محدودظل الديمقراطي
ا يجب نه أرادت مؤسسة عامة أو خاصة أن تؤدى وظيفتها باسم الديمقراطية فإذافإ

أن تحظى بقدر من النوايا الطيبة والرضا العام، والمنشأة الخاصة التى يعوزها الدعم 
 مسيس الحاجـة إلى وقـوف الـرأى العـام المالى والتى تحتاج إلى اعتمادات سنوية فى 
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 إذ أنــه يكــاد يكــون مــن المســتحيل الحصــول عــلى المبــالغ المطلوبــة بــدون ،فى صــفها
 .  للوقوف بجانبهاالرأى العاموالرغبة الصادقة من قبل  الطيبة الاستعدادات

ه أيـة هيئـة فى زا وراء النجـاح الـذى تحـروالحق أن قوة الرأى العـام تقـف دائمـً
 ونبغى لمختلف الهيئات ثقافية كانت أو اقتصـادية أو دينيـة أو تعليميـة أ وي،نشاطها

ا على سـمعتها حتـى لا تجـد صـعوبات كثـيرة فى كسـب الـرأى  تحرص دائمًنقضائية أ
 .العام

 :  الرأى العام يرعى المثل الاجتماعية والخلقية-3
لمثــل يقــوم الــرأى العــام إلى جانــب القــوة والعــادات والتقاليــد والعقــل بصــنع ا

 ،ا لضخامة كتلـة الجماهـيرًالاجتماعية، ذلك أن الرأى العام هو أقوى سند للأخلاق نظر
 ويعمل فى نفس المكان الذى تنتهك فيـه حرمـة الأخـلاق، ،ا جار وموجود دائمًءفهو شي

وهو لا يستمع إلى أية حجج بل يقر العقوبة فى الحال، ولا يسمح بأى تأخير أو تبـاطؤ 
والتعظيم واللوم هما اللغة . يبدى إجلاله أو تحقيره فى التو واللحظةو فى توقيع الجزاء،

المثـل الخلقيـة، وهـما اللـذان  ، ويعـلى غير السـويالتى يدمغ بها الرأى العام السلوك
يرفعان أو يحطان من قدر المرء وشخصيته، والرأى العـام يصـنع الأخـلاق عـن طريـق 

 .دعوته فى الحال وتأثيره على الشخصية نفسها
 :  الرأى العام ينفخ فى الروح المعنوية لأفراد الجماعة ويملؤها حيوية-4

وأول خطر عـلى ، تعبير يتردد على الألسنة فى أكثر من مناسبةهى الروح المعنوية 
الروح المعنوية هو التطرف، وانقسام الرأى العام إلى رأيين متخاصمين فى عنف شـديد، 

 . عامةوجعل المصالح الشخصية فوق المصلحة ال
والخطر الثانى هو تنازع المالكين لخيرات البلاد حينما تزول الطبقة المتوسطة التى 
تحفظ توازن المجتمع، وتقف حائلاً بين اعتـداء الطبقـة الـدنيا عـلى الطبقـة العليـا أو 
العكــس، ولهــذا فإنــه مــن الخــير أن تعمــل الــدول الديمقراطيــة عــلى تــأمين المصــالح 

ات، وتقسيم خيرات البلاد بين هـذه الطبقـات قسـمة عادلـة الاقتصادية لجميع الطبق
وبث روح التعاون والتضامن الاجتماعى بينهـا  بقدر الإمكان، وتقريب المسافات بينها،

ًجميعا ضمانا لوجود روح معنويـة عاليـة إذ أن الأمـة التـى توجـد بهـا طبقتـان فقـط .ً
 ينتظـر لهـا أن تتحـد وتقـوى ًا والأخرى فقيرة فقرا مـدقعا لاإحداهما ثرية ثراء فاحشً

أن رفـع الـروح المعنويـة يعتـبر وهـذا يعنـى  الخطـر، اتروحها المعنوية حتى فى ساع
 . وسيلة نحو زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة
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ًيف نحددها ونقيسها ارتفاعا أو انخفاضا؟ وكيف ولكن ما هى الروح المعنوية وك ً
نعمل على رفع الروح المعنوية للجماعات والشعوب؟ وقد اختلف الكتاب والدارسـون 
ًاختلافا كبيرا حول تحديد معنـى موحـد لتعبـير الـروح المعنويـة، بأنهـا اهـتمام أفـراد  ً

ماعـة عـن القـيم الجماعة وحماستهم، والرأى المحبب إلى النفوس الذى تعتنقه أيـة ج
مـدى "السائدة هو الذى يخلق الروح المعنوية، وقد عرفها الدكتور على السلمى بأنهـا 

شعور الأفراد بقدراتهم على إشباع حاجاتهم من خـلال عملهـم الحـالي، وهـذا الإشـباع 
يساعد على تحديد وسائل قياس الروح المعنوية بهـدف وضـع السياسـات الهادفـة إلى 

 :)1(ات الإنسانية فى الفئات الآتيةوضعها، وتحدد الحاج
 .مأكل، مأوي، ملبس، أمان، استقرار: الحاجات الأولية  -1
 . الصداقة، الانتماء، مساعدة الآخرين: الحاجات الاجتماعية  -2
 . التقدم، الطموح، كسب احترام النفس والآخرين: الحاجات الذاتية  -3

 :)2(انية فيما يليوقد حصر الدكتور حسن خير الدين الحاجات الإنس
 : Security الحاجة إلى الأمن -1

وتبدو آثارها فى سلوك الإنسان من النـاحيتين الجسـمية والعقليـة فمـن الناحيـة 
الجسمية يريد المرء أن يـأمن الجـوع والعطـش والـبرد والحـر وغيرهـا، ومـن الناحيـة 

فـه فيطمـئن العقلية يحاول الإنسان الابتعاد عن كل غريب مجهول حتـى يتبينـه ويعر
ًإليه أو يبتعد عنه نهائيا، وينشأ عن عـدم سـد هـذه الحاجـة القلـق والخـوف وعـدم 

 . الاستقرار
 : Affection الحاجة إلى المحبة والعطف -2

يميل المرء بفطرته إلى حب أمه التى تحنو عليه وترضعه، وتعنـى بثيابـه، وكـذلك 
حتـه وتـأمين مسـتقبله، ويشـعر ًأبيه الذى ينفق عليه ولا يدخر وسعا فى السهر على را

ًالإنسان أيضا بحاجة إلى أن يحبه من حوله من أبيه وأمه وأخوته وأصـدقائه وغـيرهم، 
فإن لم يتيسر له حب الناس انطوى على نفسـه، وإن لم يظهـر لـه الحـب شـعر بعـدم 

ًالاطمئنان فينشأ كئيبا حزينا أو متمردا ناقما ً ً  على الحيـاة ومـا فيهـا، أو خـاملاً لا يثـق ً
 . بنفسه، ولا يعتد بمواهبه

 : Success  الحاجة إلى النجاح -3
يميل الشخص إلى النجاح ويتطلع إليه، والنجـاح هـو الـذى يجعلـه يثـق بنفسـه، 

 . ويشعر بالأمن، ويقوم بمحاولات أخرى، لتحسين سلوكه

                                                           
 .183على السلمي، المرجع السابق، ص  -1
 .51حسن محمد خير الدين، المرجع السابق، ص  -2



 قوانين الرأى العام ووظائفه وأساليب تغييره
 

 107

 : Recognition الحاجة إلى التقدير -4
برهن على تقدمه تا ما يعمل أمامنا أعمالاً ً كثيرفردتبدو آثار هذه الحاجة فى أن ال

باهى نفسه، ويسمع كلـمات التقـدير وتفوقه على غيره، وما ذلك إلا أنه تواق إلى أن ي
 . فعل ذلك أصابه اليأس، وضعفت عزيمته، وفقد ثقته بنفسهيوالاستحسان، فإن لم 

 : Freedom الحاجة إلى الحرية -5
 للحرية يبدو الإنسانير عن نفسه بالأفعال، والأقوال، وميل عب إلى التلإنسانيميل ا

لحركة يتبعه ميـل للحريـة فى الكـلام وفى فى غضبه إذا قيدنا حركاته، وميله للحرية فى ا
 . التفكير، والحرية هى التى تساعد على النمو وإبراز المواهب

 : Control الحاجة إلى الضبط والتوجيه -6
 فى الإنسـان فالحريـة المطلقـة لا تفيـد ،تتصل هذه الحاجة بالحاجـة إلى الحريـة

 . أو أخفقشيء، فهو فى حاجة إلى من يضبط سلوكه، ويوجهه إذا عجز 
 سـواء كـانوا هذه هى نظرية الحاجات ويمكن بها تفسير سلوك الصغار والكبـار،

 جماعات، وكل ما تمتاز به الحاجات عن الغرائز سهولتها واتجاهها العلمـى فى ما أًأفراد
تفسير سلوك الإنسان، ولكننا لو دققنا النظر فيها وجدنا أنهـا تعبـير آخـر عـن نظريـة 

ربطها بالغرائز المعروفة، فالحاجة إلى الأمـن تـرتبط بعـدة غرائـز الغرائز ومن الممكن 
والحاجـة إلى المحبـة  البحث عن الطعام، الهـرب، النفـور، الاسـتطلاع، والضـحك،: منها

 والحاجـة إلى الحريـة ترتبطـان بغرائـز ، الاخـتلاط، والحاجـة إلى النجـاحةترتبط بغريز
لى سـلطة ضـابطة أو موجهـة تـرتبط المقاتلة والحـل والتركيـب والسـيطرة، والحاجـة إ

 . بغريزتى الخضوع والاستغاثة
وهذه الحاجات تشبه الغرائز فى أنها فطرية لا تتوقف على تعلـم أو تجربـة، وفى 

 .  يعمل الإنسان على الوصول إليهاأنها تحفز الإنسان إلى العمل لتحقيق أغراض حيوية
 : أساليب تغيير الرأى العام: ًثالثا

هـذا خـر حسـب طبيعـة آإلى مجتمـع  تغيـير الـرأى العـام مـن تختلف أساليب
المجتمع والعوامل التى تـؤثر فيـه والنظـام السـياسى والأوضـاع الاجتماعيـة والمعـارف 

 :)1(هذه الأساليبأبرز  ومن .الإنسانية التى تسود فيه

                                                           
 .1979، القاهرة، دار المعارف، 2الرأى العام والحرب النفسية، ط: مختار التهامى وعاطف العبد -1
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 : أسلوب التكرار والملاحقة-1
والمتابعــة لمواضــيع أن أســلوب التكــرار والملاحقــة مــن البــاحثين يعتقــد الــبعض 

الأساليب لتغيـير الـرأى العـام بـدلا مـن الجـدال والمناقشـة دون تركيـز محددة أنجح 
محدد عدة مـرات واحد و فطرح موضوع ، الرأى العامبثشت على ومتابعة لأنها تعمل

 وأنفع من طـرح مواضـيع ىبصيغ مختلفة وملاحقته ومتابعته بصيغ أخرى يكون أجد
  .ملاحظةعديدة بدون متابعة ولا 

وكانــت الدعايــة الألمانيــة تعتنــق هــذا الأســلوب، وتــؤمن بأنــه الأســلوب المثــالى 
إن سر الدعاية الفعالة "لمخاطبة الجماهير، ووصف جوبلز هذا الأسلوب الدعائى بقوله 

 ولكن فى التركيـز عـلى بضـع حقـائق – لا فى إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياء -يكمن 
ًس وأبصارهم إليها مرارا وتكرارافقط، وتوجيه آذان النا ً. 

 : أسلوب الإثارة العاطفية-2
هذا الأسلوب ينجح فى الأمم المتخلفة حضاريا، ونقصد بالتخلف الحضارى البعـد 

سـلس قيادتـه إلى أى ت و، يسهل تغيـير الـرأى العـامأسلوب التفكير المنطقى حيثعن 
  .جهة كانت لمجرد إثارة عواطف طافية على السطح

شريطة ألا  ما للعاطفة من أثر فى إثارة وتغيير الرأى العام  يعنى أننا ننكروهذا لا
غـير منطقيـة أو متميـزة، ولكـن بتوظيـف العاطفـة والانفعـال لأغـراض يتم استغلال 

ولذلك فإن الإسلام لا يحاول إثارة العاطفـة إثـارة سـطحية بـل العاطفة لأغراض نبيلة، 
تينـة الم وفى اتخـاذ المواقـف ،أساسية فى التفكيريحاول أن يبنى هذه العاطفة ويجعلها 

  .بالأهواء الخاصة والأغراض الشخصيةلا تتأثر التى 
ًوالواقع أن الدعاية التـى تعتمـد أساسـا عـلى إثـارة العواطـف، لا عـلى المناقشـة 
والإقناع، تعمل على احتقار دفين للجماهير، واعتبارهم رعايا للدولة، عليهم أن يسمعوا 

لا مواطنين يشاركون فى حكم الـبلاد، ومـن حقهـم أن تصـلهم الحقـائق، وأن ويطيعوا، 
 . يناقشوها قبل الوصول إلى رأى نهائى فيها

وكان هتلر يعتقد أن استجابة الجماهير تكون دائمـًا اسـتجابة عاطفيـة أكـثر مـما 
هى عقلية، ولذلك فلقد كان جوبلز يدعو إلى أن تتجه الدعاية إلى العواطـف وخاصـة 

ة الحقد، وأيسر السبل إلى إثارة الحقد التشـهير وتوجيـه الـتهم، وهـو مـا يعنـى عاطف
ويؤكـد بالإضـافة إلى ذلـك أنـه لا صـلة تـربط . تشويه سمعة الناس، وتزييف الحقائق

 الدعاية بالحقائق، فالداعية حـر فى أن يكـذب طالمـا أوصـله ذلـك إلى تحقيـق غرضـه، 
 ة وأن تنـزل إلى أدنى المسـتويات العقليـة ُومن ثم فالدعاية يجب أن تبنى على البساط
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وأن تعتمد على أسلوب الإثارة العاطفية، ومن ثم فإنه يجب احتكار توجيه . للجماهير
الجماهير، وعدم السماح بوصول آراء مخالفـة أو دعايـة مضـادة، ولـذلك فقـد كانـت 

 ومنـع ألمانيا النازية حريصة أشد الحرص على كتمان أصوات المعارضين بقسـوة بالغـة،
الاســتماع إلى الإذاعــات الأجنبيــة، ومداومــة التشــويش عليهــا، إذ أن وصــول دعايــات 
مضادة إلى الجماهير يعنى احتمال استخدام الجماهير لعقولها وتفكيرها، من أجل هذا 
أصبح التشويش على الإذاعات المضادة أول عمل يشـغل فكـر الـنظم الديكتاتوريـة أو 

 . الشمولية
 :قائق  أسلوب عرض الح-3

ًويستند هذا الأسلوب أساسا على وصول الحقائق إلى أكبر عدد ممكن من الناس، 
ًعلى أساس أن الحقـائق الملموسـة أقـوى أثـرا، وأبقـى عـلى مـر الـزمن مـن الأكاذيـب 
ـا  ـة الجماهــير وحقهـ ـع هــذا الأســلوب مــن احــترام عقليـ والتهويــل والشــائعات، وينبـ

بــرز العوامــل التــى تحقــق نجــاح هــذا الــديمقراطى فى حكــم نفســها بنفســها، ومــن أ
 . الأسلوب، التربية السياسية الواعية للجماهير عن طريق الشرح والمناقشة والإقناع

أسلوب عرض الحقائق أسلوب جيد ونظيف من أساليب تغيير الرأى العـام مـن و
 يحتـاج إلى تربيـة سياسـية واجتماعيـة هـو أسـلوب و،الأجـودالحالـة  لىأ إالحالة الأرد

 ويحتـاج أيضـا ،ة لزرع ثقة الإنسان بالنظام السياسيف إلى جهود مكثجيحتاكما ، واعية
هذا ، وقد تم استخدام ائق بأمانة وصدقق جيدة قادرة على توصيل الحقناة اتصالإلى 

 فى معركـة أحـد  محمـد الـلــهالأسلوب فى الدولة الإسـلامية الأولى بزعامـة رسـول 
كان الصدق فيهـا والخـوف حيث ارك كثيرة وغزوة الخندق وغزوة حنين، وغزوات ومع

اسـتخدام هـذا تـم  و. هما العنصران الرئيسيان فى عرض الحقائق عـلى الأمـةالـلـهمن 
  . التى ولدت فى العصر الحاضرالأنظمة الديمقراطيةالأسلوب أيضا فى 

 : أسلوب تحويل انتباه الأمة -4
ير بالنسـبة قد يصعب فى أحيان كثـيرة معارضـة الـرأى السـائد بـين الجماهـ

لمسألة أو موضوع معين، ذلـك أن معارضـة تيـار جـارف مـن الـرأى العـالم بعـد 
تكوينه لا تأتى بنتيجة ما حتى لو كان الرأى العام على خطأ، بل ربما نجم انفعـال 
عكسى نتيجة محاولة طرح فكر مخالف لما استقر عليـه ضـمير الجماهـير، حتـى 

 ئق الموضـوعية، والأسـلوب الـذى يتبعـه ولو كان الفكر المستقر يتنافى مـع الحقـا
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السياسيون وأجهـزة الدعايـة فى مثـل هـذه الأحـوال هـو تحويـل انتبـاه الجماهـير إلى 
 .موضوع آخر فى مثل أهمية الموضوع المثار، أو ربما أكثر أهمية منه، وهذا هو الأجدى

ـاه و ـل انتبـ ـن الأســاليب الشــائعة الاســتخدامالجماهــيرأســلوب تحويـ هــذا و ، مـ
ل، خاصـة عنـد اسـتحداث ـأن استعماله لا يواجه أى مشاك: له ميزتان الأولى وبـالأسل

 .هى أن نتائجه على المدى القصير كبيرة : والميزة الثانيةالرأى العامشيء يحول انتباه 
فى إحـدى  عـدد مـن العلـماء اضـطهاداستخدم هذا الأسلوب أيضا فى ضرب وقد 

 فى تلك الدولة إلا أن أعلن عـن عقـد مـؤتمر  فما كان من النظام السياسى القائمالدول
 محاولا تحويل انتباه الأمـة عـن ذلـك الحـدث الجلـل، إلى ة هذه الدولةعام فى عاصم

حدث آخر، هذا إضافة إلى الضجيج الإعلامى الذى صاحب المؤتمر منذ انعقاده وحتـى 
  .انفضاضه

فتحاول تحويل  فى كثير من الأحيان،وسائل الإعلام هذا الأسلوب بعض وتستخدم 
 فسارعت وسائل الإعلام ىالأنظار المتجهة إلى مناطق الاشتعال فى العالم إلى مناطق أخر

منطقة أخرى من العالم فى سبيل امتصـاص الشـعور إلى ى لمإلى تحويل انتباه الرأى العا
 من الأسـاليب الجديـدة التـى الجماهيروهكذا نرى أن أسلوب تحويل انتباه ، الغاضب

 . فى الدول الثاثرةلاستعمار استخدمها ا
 : أسلوب البرامج الإيجابية المحددة -5

للبرامج والتصريحات الإيجابية المحددة أثرها وسحرها الكبـير عـلى الـرأى العـام، 
وهذا ما يدركه رجال السياسة ولذلك يحرص معظمهم فى الدول المتقدمة على التقـدم 

ل غير المـبرمج والـذى لا م تماما من العإلى الناخبين ببرامج من هذا القبيل على العكس
 . مستقبلية واضحةىعلى رؤ وألى هدف واضح إيستند 

وكلما كانـت هـذه الـبرامج متسـمة بالإيمـان بالمسـتقبل والتفـاؤل بـه، تضـاعف 
تأثيرها، لأن الجماهير بطبيعة الحال تكره الـروح المتشـائمة لمـا تحملـه فى طياتهـا مـن 

والوعود المسرفة فى التفاؤل تفقـد قيمتهـا ويـتلاشى أثرهـا، إلا أن البرامج . سلبية وهدم
 . وتأتى بنتيجة عكسية إذا لم يتبعها العمل وتترجمها الأقوال إلى أفعال

 فى البنـاء والاسـتثمار فى ةويمكن استمالة الأمة بأسلوب البرامج الإيجابيـة المحـدد
بـرامج لمختلفـة تطـرح ومن ثم فإنه يلاحظ أن الـدول ا ،محاولة هادفة لتغيير اتجاهها

 .ةلكسب رضاء الأمتنموية 
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 تقوية الـرأى العـام وإعطائـه مزيـدا مـن يمكن وسائل الإعلام منهذا الأسلوب و
 وتحديد بـرامج التطـور فى مجـال ،الثقة بنفسه وذلك ببرمجة خطط التنمية والاقتصاد

 . لجماهيرالصناعة والزراعة تحديدا زمنيا ملائما لنفسية وعقلية ا
  :الإبدالوب أسل -6

الإبدال من العمليات العقليـة اللاشـعورية التـى يلجـأ إليهـا العقـل، ومعنـاه أن 
ا فإنها تتحول إلى موضوع أخـر يغلـب  مالحالة الانفعالية إذا وجدت عائقا فى موضوع

 فكراهية تلميذ لمعلمـه قـد تكـون ،أن يكون به بعض الشبه أو الصلة بالموضوع الأول
كراهيـة  أى أن كنه أن يعـبر عنهـا تعبـيرا صريحـا،لده الذى لا يمناشئة من كراهيته لوا

التلميذ للسلطة الأولى وهى سلطة الوالد قد تتحول إلى كراهية سلطة المدرسة فيهرب 
منها، وإلى كراهية سلطة المجتمع والقانون وبـذلك قـد تبـدأ النزعـات الإجراميـة مـن 

 .سرقة واعتداء وغير ذلك
 وإنما تتم أيضا على نطاق الجماعة، ،لى نطاق الفرد فقطوعملية الإبدال لا تتم ع

ويستغل السياسـيون والـدعاة وأصـحاب المصـالح الخاصـة هـذه الخاصـية فى تحويـل 
 .)1(اتجاهات الرأى العام وخاصة فى وقت الأزمات

 الإبدال نجاح هتلر فى تحويل سـخط الشـعب الأمثلة على استخدام أساليبومن 
ن آتصـادية السـيئة إلى سـخط عـلى اليهـود وعـلى الشـيوعية فى  الحالة الاقمنالألمانى 

 .واحد
 فى تحويـل سـخط الغـربيين عـلى – إلى حد ما –رب غومن أمثلة الإبدال نجاح ال

المسـلمين عـلى المسيحية وما كانت تمثله من استغلال واضـطهاد وجـبروت إلى سـخط 
 . على الإسلام فى الشرقو

لا مقصودة أساسـا إلا أن الغـزاة الصـليبين ن كانت هذه العملية غير مبرمجة وإو
 وحاولوا بلورتها ودعمها بكـل الوسـائل لتعطـى أقصى مـا ،انتبهوا إليها فى وقت متأخر

  .تستطيع من النجاح
 :الإسقاط أسلوب  -7

 سمـن داخـل الفـانوالصادرة لكى تـنعكس الصورة بوضع عملية الإسقاط شبيهة 
 فالصـورة لا تنتمـى فى الأصـل إلى ،خـارجالسحرى عـلى سـتارة أو حـاجز موجـود فى ال

 . من داخلهسالحاجز الذى أسقطت عليه، وإنما تنتمى إلى الفانو

                                                           
 .مختار التهامى وعاطف العبد، المرجع السابق -1
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والإسقاط هو تفسير العقل لأعمال الغير بحسـب مـا يجـرى فى نفوسـنا فصـفتان 

 فكـل ،كالبخل أو الغرور نجد فيهما أن البخيل أو المغرور أكثر الناس اتهاما لغيره بهـما

تين يخجل المرء من نسبتها إلى نفسه فقط، فـيريح نفسـه بـأن ينسـب من هاتين الصف

لجميع الناس الصفة المرجوة فى نفسه أو ينسبها لغيره، ويبرئ نفسه منهـا، ومـن شـأن 

عملية الإسقاط هذه انعدام النظـرة الموضـوعية للأمـور، وإشـاعة التحيـز، فالأشـخاص 

ائمـا كبـاش الفـداء، وتسـتغل والجماعات الذين يرفضون مواجهة أخطائهم يلتمسون د

عملية الإسقاط بصفة خاصة فى تـرويج العديـد مـن الإشـاعات التـى لا سـند لهـا مـن 

 .)1(الواقع

ونلاحظ أن عملية الإسقاط ملموسـة فى أعـمال المسـتشرقين عنـدما حـاولوا نقـل 

رى متعطش إلى الدماء، ببا، فصوروا الإسلام وكأنه دين همجى بروصورة الإسلام إلى أور

 وهـذا ، كان مجرد رجل ذكى استطاع بذكائه إخراج الإسـلام إلى الوجـود اًن محمدأو

رية وتعطـش بالإسقاط هو فى الحقيقة إسقاط لما فى نفس المستشرقين من همجية وبر

،  التـبرأ منهـاينحـاولمللدماء، وما كان يعتمل فى نفوسهم من أغراض شخصية وأحقـاد 

 . للإسلام فى أوروبا هذه الصورة المشوهةمما أسفر عن ظهور

 

                                                           
 . المرجع السابق)1(
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 الفصل الرابع
 الأسس العلمية لقياس الرأى العام

 
 :لمحة تاريخية 

كان الحكام فى النظم التسلطية والممالك الوثنيـة يحـاولون معرفـة الأفكـار التـى 
ـد مــواقفهم مــن القضــايا ذات ال ـاس لتحديـ ـاذا تعــتلج فى رؤوس النـ ـام، ومـ طــابع العـ

يؤيدون؟ وماذا يعارضون؟ ومـا مطـالبهم ورغبـاتهم وأمـانيهم وتطلعـاتهم، ومـا ردود 
 .الفعل لديهم إزاء ما يجرى فى البلاد وما يقع فيها من أحداث؟

ولهذا حظيت عملية قياس الرأى العام باهتمام كبير حتى من قبـل هـذه الـنظم 
س، والتى تتمحور حول القول بأن الحكام لا التى سادت فيها نظرية الحق الإلهى المقد

 فحسب وإنما هم من طبيعة إلهيـة يعلـون فـوق الـبشر الـلـهيستمدون سلطتهم من 
ُويعبدون، وتقدم لهم القرابين ولذا يجب عـلى المحكـومين أن يطيعـوا هـؤلاء الحكـام 

 .)1(طاعة مطلقة
ة منـذ أقـدم وهكذا نرى أن عملية قياس الرأى العـام كانـت تحتـل أهميـة كبـير

العصور، لأن ذلك يوضح الرؤية أمام الحاكم وأمام السلطة، ويمكنها من الوقـوف عـلى 
اتجاهات الجماهير على نحو يتسم بالدقة والموضوعية، ويوضح أثر الإعـلام فى النـاس، 
ويبين الثغرات التـى تكتنـف خطـط التنميـة، ويبـين كـذلك رأى القـادة والاحتياجـات 

عد الحـاكم عـلى القيـام بمسـئولياته، ويكشـف دور الجماعـات الحقيقية للناس، ويسا
الضاغطة وأبعاد تأثيرها على موقف الجماهير من قراراته وأعماله، وذلك لا يتم بـدون 
الحصول على المعلومات الدقيقة عـن الـرأى العـام لأن ذلـك يسـاعد الحـاكم فى هـذه 

 .الأنظمة على اتخاذ القرارات المناسبة
 الاهتمام بقياس الرأى العام إلى أوائل القـرن التاسـع عشر، ويرجع بعض الباحثين

م على وجه التحديد حيث بدأت بعض الصحف والمؤسسـات التجاريـة 1824وإلى عام 
 .وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مقابلات واستفتاءات للرأى العام
 صـحيفة وقد بدأت محـاولات قيـاس الـرأى العـام مـن خـلال مـا كانـت تجريـه

literary digest التى كانـت أشـهر مـن تصـدى لإجـراء اسـتطلاعات للـرأى فى الفـترة  
 

                                                           
، القـاهرة، دار 1فؤاد محمد النادي، موسوعة الفقـه السـياسى ونظـام الحكـم فى الإسـلام، ط -1

 .348 ص،ه1400الكتاب الجامعى 
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، وعلى الرغم من النجاح النسبى والشهرة التـى حصـلت 1936 حتى 1916الزمنية من 
عليها الاستطلاعات آنذاك، إلا أنها لم تسـتمر طـويلا، حيـث كانـت تلـك الاسـتطلاعات 

دام للأساليب العلمية المنهجية الواجب إتباعها فى هذا تجرى كيفما اتفق، وبدون استخ
النوع من الاسـتطلاعات، ومـن ثـم فلـم تكـن نتائجهـا تبعـث عـلى الثقـة أو إمكانيـة 

 .)1(التعويل عليها
ًوهكذا نرى استطلاع الرأى العام معروفا منذ القدم، ولو أنه كـان يجـرى بصـورة 

جواسيســه إلى الأســواق وأمــاكن بدائيــة وغــير منهجيــة كــأن يرســل الحــاكم أعوانــه و
التجمعات لينقلوا له رأى الناس فيما يجـرى مـن أمـور، وكـان بعـض الحكـام القلائـل 
ينزلون بأنفسهم دون أن يراهم أحد وهم متخفون ليتقصوا أحوال رعاياهم كـما كـان 

 .  عنه وعمر بن عبد العزيزالـلـهيفعل عمر بن الخطاب رضى 
م 1930ارس اسـتطلاعها آراء الجماهـير منـذ عـام وقد بدأت الولايات المتحـدة تمـ

وذلك بطريقة علمية ومنظمة باستخدام القـوائم الانتخابيـة التـى يـتم فيهـا اسـتفتاء 
الرأى العام، وقد حققت هذه الطريقة شهرة واسعة بعد أن أكدت قدرتها عـن التنبـؤ 

أى العـام عـام بنتائج الانتخابات الرئاسية التى كان يقوم بها جورج جالوب لقيـاس الـر
1936)2(. 

وقد تطورت أساليب قياس الرأى العام، وأصبحت اليوم تجرى على أسس علميـة 
 .إنه بدون قياس الرأى لا وجود لهذا الرأي: منهجية ويمكننا القول

وتحرص محطات الإذاعة والتليفزيون بصفة عامة والمتقدمة منهـا بصـفة خاصـة 
فة مسـتمرة ومنتظمـة لمعرفـة الـرأى فى على إجراء بحوث المستمعين والمشاهدين بص

برامجها ومدى ملاءمتها لأذواق الجماهير وحجم وعادات الاستماع والمشاهدة، والعائد 
المحقق منها والتعرف على مدى تحقيق البرامج لأغراضها التى أذيعت من أجلها حتـى 

ه المهمـة يمكن تعديل المسار فى الوقت المناسب، ووفق الغايات المستهدفة، وتتولى هذ
 .أجهزة خاصة ملحقة بمحطات الإذاعة ومحطات التليفزيون

إلا أن هــذه الثقــة قــد تزايــدت عنــدما بــدأت بعــض الجهــود العلميــة تظهــر فى 
الولايات المتحـدة معتمـدة عـلى الاهـتمام باختيـار العينـات، ومحـددة نسـبة تمثيلهـا 

 ية وكفـاءة أسـاليبه للجمهور، وذلك بفضل معهد جالوب الذى استطاع بإمكاناته العلم
 

                                                           
1- Christensen-roe. M. McMillan's.Robert O. voice of people, 2nd ed., New York, 

McGraw Hill, 1967.  
2- Dennis Oxford. Kavanagh: Election Campaigning. Oxford, p.5. 
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التنبؤ بفوز روزفلت على منافسه، وهنا ظهر الفارق واضحا بين ما توصل إليه جـالوب 
باستخدامه الأساليب العلمية الصحيحة، واعتماده على العينـات الممثلـة للـرأى العـام، 
وبين ما كانت تقـوم بـه اسـتطلاعات قـراء الصـحف أو الاسـتطلاعات البريديـة، وجـاء 

ئج استطلاعات جالوب فى ذلك الوقت مع النتائج التى توصـلت إليهـا بعـض اتساق نتا
المعاهد العلمية التى ظهرت بعد ذلك مثـل معاهـد اسـتطلاع الـرأى لروبـر وكروسـلى 

 .لترفع من قيمة استطلاعاته وتؤكد أهميتها
 وبعدها 1935المعهد الأمريكى لقياس الرأى العام عام ) جورج جالوب(وقد أنشأ 

ـم تأســيس ـام تـ ـة برنســتون عـ ـرأى العــام بجامعـ ـد 1940 مكتــب بحــوث الـ م عــلى يـ
البروفيسور هادلى كانتريل، ثم تتـابع إنشـاء مراكـز بحـوث الـرأى العـام فى الجامعـات 

وبعد ذلك تألفت جمعيات كثـيرة ... الأمريكية مثل جامعة شيكاغو، وجامعة واشنطن
دولى لبحوث الرأى العام والذى مثل الجمعية الأمريكية لبحوث الرأى العام، والمؤتمر ال

 دولة، ثم تألفت مراكز عديـدة لدراسـة الـرأى العـام فى 120يضم فى عضويته أكثر من 
 . )1(أوروبا

وقد استطاعت الانتصارات المتتالية التى أحرزهـا جـالوب فى ذلـك الوقـت فى التنبـؤ 
 التى كانت تسفر عنهـا بانتخابات الرئاسة الأمريكية مما أدى إلى الثقة المتناهية فى النتائج

 كان يعـد عامـا سـيئا بالنسـبة لمعهـد جـالوب 1948استطلاعاته، وعلى الرغم من أن عام 
حيث فشل فى تنبؤاته بعد تعويل الكثيرين على دقة نتائجه وعمليتهـا، إلا أن الثقـة التـى 

 حينما استطاع 1960حظى بها هذا المعهد من قبل قد عادت إليه مرة أخرى بدءا من عام 
 .)2(أن يحرز نتائج ذات ثقة مرتفعة، أثناء المعركة الانتخابية بين كيندى ونيكسون

 كان قياس الرأى العام على درجة عالية مـن الثقـة، وقـد 1965ومع بدايات عام 
 The world Association for publicضـم الاتحـاد الـدولى لبحـوث الـرأى العـام 

opinion دولة40 أعضاء من حوالى  . 
زايد الاهتمام بقياس الرأى العام، ونشأت معاهد ومراكز أبحاث فى أنحاء وهكذا ت

كثيرة من العالم، ورغم التشكيك فى نتائج استطلاعات الرأى العام التى تقوم بهـا هـذه 
المراكز، ورغم مطالبة بعض الباحثين بإلغائهـا لعـدم جـدواها العمليـة، إلا أنهـا لاتـزال 

تفرضـها طبيعـة الـنظم الديمقراطيـة والأنشـطة تؤدى دورهـا، لأنهـا أصـبحت ضرورة 
 .السياسية والاقتصادية والإعلامية

                                                           
1- Ibid., p. 254. 

 . 111ناهد رمزي، المرجع السابق، ص  -2
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وقد بدأ الاهتمام بعملية قياسه، منذ أن تم الاعـتراف بقـوة الـرأى العـام، حيـث 
ًنجد أن قياسات الرأى العام فى الدول الديمقراطية تلعب دورا مهما فى رسم السياسات  ً

 .أو تعديلها، أو وربما إلغائها
 :أهمية قياس اتجاهات الرأى العام ومشكلات القياس 

أصبحت بحوث الرأى العام بمثابة المصابيح التى تهتدى بها الحكومات فى الـدول 
المتحضرة لمعرفة اتجاهات الجماهير، وتحتل البيانات التى تحصل عليها أجهـزة قيـاس 

 يـدور فى أذهـان الرأى العام أهمية بالغة للحكومات لـكى تسترشـد بهـا فى معرفـة مـا
الناس، وما آمالهم؟ وردود أفعالهم تجاه المشروعـات الحكوميـة فى مختلـف الميـادين، 
ولماذا تفكر جماعات معينة بالطريقة التى تفكر بها فى وقت بعينه، وفى مكـان معـين، 

 وتحت ظرف معين؟
وتفرض ديناميكية الرأى العام وتغيره المستمر على صانعى السياسـات ومتخـذى 

ارات سواء على المستوى السـياسى أو الاقتصـادى أو الاجتماعـي، أو عـلى المسـتوى القر
القومي، أو القطاعى أو الجزئي، أو المركزى أو المحلي، قياس الرأى العام تجـاه القضـايا 
المختلفة قياسا علميا دقيقا وبشكل دائم ومستمر، وذلك بهدف معرفة الواقع الفعـلى 

ته الملحة، وتقييم هذا الواقـع، والتوصـل إلى الصـورة بحجمه الطبيعي، ودراسة مشكلا
الصحيحة حول القضايا والأحداث من معلومات وآراء واتجاهات، ولا شـك أن القيـاس 
الدقيق لاتجاهات الرأى العام لدى الجمهور العام أو لدى فئـات مختـارة منـه سـوف 

ائق الموضوعية، كـما يتيح الفرصة للمنظمات المختلفة فى اتخاذ قراراتها على ضوء الحق
يسمح للدولة وللمنظمات المختلفـة فيهـا أن توجـه الـرأى العـام توجيهـا سـليما، وأن 
تحشد قوته وتركزها لتتجـه اتجاهـا مسـاعدا لخطـط التنميـة السياسـية والاقتصـادية 
والاجتماعية، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة فى التأثير عـلى الـرأى العـام عـلى 

 .لتوجيه نحو الأهداف القوميةأساس قاعدة ا
تســتهدف قياســات الــرأى العــام التعــرف عــلى الــدوافع الكامنــة وراء الآراء، 
والتعرف على شدة الرأى وعمقه إزاء القضايا والأحداث والأشخاص، وتتسم عملية 
قياس الرأى العام بالبطء النسبى فى إنجازهـا واسـتخراج نتائجهـا وتحليلهـا، وهنـا 

اسـتخدام أسـاليب وطـرق قيـاس تتميـز مـن حيـث التصـميم يصبح من الأهمية 
والمعالجة، لأن نتائج هذا النوع من القياس تعطى أبعادا أكثر عمقا، وتحليلا شاملا 
 ومتعمقا لاتجاهات الرأى العام من حيث قوتها وشدتها وكثافتها لدى كل فئة من 
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العام إلى دراسـة فئات الجمهور المستهدف بعملية القياس، حيث تسعى بحوث الرأى 
مشكلات المجتمع الملحة الراهنة التى تعد قضايا خلافية يثار حولها النقاش بـين أفـراد 

 .الجمهور العام أو بعض فئاته وشرائحه
وتقــوم الحكومــات فى ضــوء هــذه الدراســات بإعــداد خططهــا بـمـا يــتماشى مــع 

رارات المناسـبة التـى اتجاهات الرأى العام، كما تقوم بسن القوانين واللوائح واتخاذ الق
تمس مصالح الجماهير حتى لا تعمل هذه الحكومات فى اتجاهات مضـادة لاتجاهـات 
ًالرأى العام، وحتى يقف الرأى العام أيضا موقفًا مؤيدا لها متعاونا فى المشروعات التـى  ً ً

 .ًتعدها، وحتى يكون هذا الرأى العام سندا للهيئات والمؤسسات الحكومية
 الرأى العام يمثل هذه الأهميـة للحكومـات فـإن أهميتـه تـزداد  وإذا كان قياس

بالنسبة لأجهزة الإعلام التى تنطق باسم الحكومة وتعبر عنها، ذلك أن الرأى العام هـو 
المجال الحيوى الذى تعمل فيه هذه الأجهـزة، وبـدون دراسـة علميـة ودقيقـة للـرأى 

د من يسمع لها أو يهتم بها، أمـا العام فإن الأجهزة الحكومية ستعمل فى فراغ، ولن تج
الاعتماد على الاجتهادات الشخصية فى معرفة الرأى العام فـإن نتائجهـا غـير مضـمونة 

 . وقد تكون مضللة
 :قياس الرأى العام ومناخ الديمقراطية 

يرتبط الرأى العام ارتباطا وثيقا بتقدم المجتمـع وديمقراطيتـه ونظامـه السـياسي، 
ت واختلافات فى الرأى حول الأمور والقضايا المختلفة التـى تهـم وكثيرا ما تحدث تباينا

الجمهور العام، ويتوقف المدى الذى تصل إليه هذه التباينات والاختلافات على درجـة 
ما يتاح من حرية التعبير عن الرأى فى مجتمع من المجتمعات، ويعد تنوع الرأى العام 

يمقراطية، والمـدى الـذى تـذهب إليـه مؤشرا على القدر الذى يسمح به النظام من الد
الدول فى احترام حقـوق الإنسـان، ويتوقـف ترسـيخ هـذه الحقـوق وتـدعيمها حيـنما 
يحرص صانع القرار ومنفذه على قراءة نتائج الدراسات العلمية الدقيقة لقيـاس الـرأى 

 .)1(العام، واحترام ما تنطوى عليه من دلالات
 أبرز مهام مراكز البحـث العلمـى فى وإذا كانت هذه القياسات تعد واحدة من

الدول الديمقراطية، فإنه يوجد بكل مركز قسم خاص يعرف بقسم الرأى العام يعمل 
فيه باحثون متخصصون مهمتهم رصد حركة الرأى العـام فى كـل وقـت إزاء مختلـف 
 القضايا واستخلاص نتائجها، وتحليـل مؤشراتهـا ودلالاتهـا وفـق قواعـد معينـة، وقـد 
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 أهمية تلك المراكز فى ضوء التحولات العالميـة الراهنـة، والتـى تتسـم بتسـارع ازدادت
معدلات التغيير فى شتى جوانب الحياة، الأمر الذى يدعو إلى إعـادة النظـر فى العديـد 

 .من الأفكار والمفاهيم، والسياسات، التى كانت مقبولة فى ظروف مغايرة
 فى المجتمع المعاصر الذى يطبـق وأصبحت أبحاث الرأى العام تحتل أهمية كبيرة

النهج الديمقراطى فى الحكم حيث تلجأ هذه الأنظمـة إلى مراكـز بحـوث الـرأى العـام 
لمعرفة موقف الجماهير إزاء القضايا المطروحة على الساحة حيـث تـولى هـذه المراكـز 
أهمية خاصة للتعرف على ردود الفعل الحقيقية قبل اتخاذ القرار مستهدفة مـن وراء 

ًك كسب تأييد الرأى العام، وهذا يعنى أن أبحاث الرأى العام أصبحت تشكل بعـدا ذل
 .)1(ًجديدا لتطوير المجتمع والقضاء على التخلف

ويستخدم الباحثون فى علوم الاتصال مجموعة متنوعة من طرق البحث المناسبة 
لوك لاحتياجات الدراسة لأن أى طريقة أخرى قد لا تجيب على كل الأسـئلة حـول السـ

ًالاتصالى للإنسان لأن عملية التفاعل قد تكون أكثر تعقيدا ويصعب تحليلهـا والـتحكم 
 .)2(فيها أو قياسها بوسائل القياس العادية

وتؤثر قوة الرأى العام على دوامه وفاعليته، فكلما كان أكـثر قـوة ورسـوخا، كـان 
َأكثر فاعلية ودواما، فـالرأى العـام ظـاهرة متغـيرة شـديدة القابل يـة للتـأثر بـالمتغيرات َ

المختلفة، تلقائية كانت أم عمدية، وهذا ما يجعـل لزامـا عـلى أخصـائيى الـرأى العـام 
رصد الظاهرة وقياسها والحكم عليها فى زمن معين قبل أن تتدخل بعـض المتغـيرات أو 

 .)3(العوامل الداخلية غير المحسوب حسابها لتؤثر على سير الظاهرة أو سياقها
واسـتطلاعات الـرأى العـام لدراسـة مشـكلات المجتمـع الملحـة وتتصدى بحـوث 

الراهنة التى تعد قضايا خلافية يثار حولها النقاش بين أفراد الجمهـور العـام أو بعـض 
فئاته وشرائحه، مما يشكل تفاعلا اجتماعيا يخلق احتمالية وجود الرأى ونقيضه، وهذا 

يهـا أفـراد الجمهـور أو بعـض ًيهيئ جوا يسمح بإجراء اسـتطلاعات للـرأي، يسـتفتى ف
شرائحه إزاء قضية مطروحة، يعد فيها رأى المواطن محور الاهـتمام وحجـر الزاويـة فى 

 . نجاح هذه الاستطلاعات
وعلى كل حـال فقـد أصـبح قيـاس الـرأى العـام ضرورة ملحـة فى جميـع الـنظم 

 لحقـائق السياسية الديمقراطية منها والتسـلطية، لأنـه يـوفر الكثـير مـن المعلومـات وا
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التى تؤدى إلى مساندة صـانعى القـرارات، وتمكـن الخطـط التنمويـة مـن النجـاح بمـا 
 .يحقق رغبات الجماهير

وهكذا تستوى أهمية قياس الرأى العام لدى أنظمة الحكم المختلفة الديمقراطية 
منها أو الديكتاتورية، ذلك أن آراء الناس وأفعالهم فى المجتمعات الديمقراطيـة تهـدف 

 إشراك النــاس فى صــنع حــاضرهم وصــياغة مســتقبلهم، أمــا الحكومــات فى الــدول إلى
الديكتاتورية فإنها تهتم بمعرفة مشـاعر رعاياهـا وأعمالهـم وأنشـطتهم؛ بهـدف خلـق 
الرضا عن الحكام الذى قد يتم عن طريق القوانين والإجـراءات البوليسـية، إلا أن هـذا 

 .)1(لاحتفاظ به فى الظروف المعاصرةالرضا المفروض بالقوة يصعب على أى حال ا
وقد بدأت بعض معاهد وأجهـزة قيـاس الـرأى فى الـدول الناميـة تعمـل فى هـذا 
المجال بهدف معرفة آراء الجماهير فى القضايا التى تهمهم والمواقف التـى يمـرون بهـا، 

 .)2(ومن بينها معاهد قياس الرأى فى أندونيسيا والهند ومصر
ًيلعب دورا حيويا فى تصريف أمـور الشـعوب، وفى تشـكيل وإذا كان الرأى العام  ً

حياتها وحل مشكلاتها فى جميـع نـواحى الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية 
ًوغيرها سعيا وراء الديمقراطية، فإنـه لابـد مـن اسـتطلاع الـرأى واستقصـائه فى جميـع 

 والتشريعـات وإعـداد نواحى الحياة حتى تتمكن الأجهزة الحاكمة من إعداد القـوانين
الخطــط التــى تــترجم إلى بــرامج وتشريعــات بهــدف وضــع الحلــول المناســبة لمشــاكل 
الجماهير والعمل على تحقيـق مصـالحها سـواء فى صـورة قـانون أو خطـة تنفيذيـة أو 
برنامج عمل أو سياسة عامة، والرأى العام فى هذا يكون له من القوة ما يجعل البعض 

 ". هجور الذى لم يره أحد، ولكن الجميع يهابهبشبح القصر الم"يشبهه 
أنه لم يحن الوقت بعد لـكى يقـاس الـرأى العـام فى الـدول :  ناهد رمزي0وترى د

النامية، وكذلك الدول التى لا تنهج النهج الديمقراطي، فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة 
التنميـة الاقتصـادية ًلقياس الرأى العام فى مثل هذه الدول، نظرا لارتباط نجاح بـرامج 

والاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية فيها بمدى اعتمادها على القدر الكـافى مـن 
المعلومات والبيانات الخاصة باتجاهات الرأى العام، إلا أن عملية استطلاع الرأى العام 
وقياسه ودراسته فى مثل هذه المجتمعات تكتنفها صعوبات كثيرة تعرض لذكرها بعض 

 :لباحثين، ومن أهم هذه الصعوباتا

                                                           
 . 269محمد عبد القادر حاتم، مرجع سابق، ص  -1
 .162، 116المرجع السابق، ص  -2



                                     الـرأى العـام                                                      
 

 122

نقص المعلومات المتاحة للأفراد داخل معظم هذه المجتمعات عـن الموضـوعات   -1
المختلفة التى يمكن أن يقاس الرأى العام بشأنها فمن المعروف أن عملية تكوين 
الرأى لاحقة على عملية اكتساب المعلومات عن الموضوع الذى يدور حوله، كـما 

لمعلومات الصحيحة يؤدى إلى تكوين الآراء الصـحيحة، وتفتقـر الـدول أن توافر ا
النامية إلى توافر المعلومات بالكم والكيف المناسبين، وبما يتـيح للأفـراد إمكانيـة 
تكوين رأى عـام مسـتنير بشـأن العديـد مـن القضـايا والموضـوعات والمشـكلات 

 . المطروحة
ـن أن ت  -2 ـى يمكـ ـلام التـ ـائل الإعـ ـنقص فى وسـ ـيل الـ ـة لتوصـ ـة فعالـ ـتخدم بطريقـ سـ

المعلومات عن الموضوعات المختلفة إلى قطاعات جماهيريـة متعـددة، بالإضـافة 
إلى وجود صـعوبات تمنـع مـن الانتشـار الواسـع لوسـائل الإعـلام عـلى مسـتوى 

 . المجتمع، فتعيق عملية توافر المعلومات بالقدر الكافى والمناسب لتكوين الرأي
ة، وعدم القدرة على القراءة والكتابة فى كثـير مـن المجتمعـات ارتفاع نسبة الأمي  -3

النامية، وهو ما يؤثر فى الرأى العام وإمكانية تكوينـه فى أكـثر مـن اتجـاه وذلـك 
 :للأسباب الآتية

تحول الأمية دون تكوين وعى عـام لـدى الجماهـير يتـيح لهـا تكـوين رأى عـام   -أ 
 . مستنير إزاء القضايا والمشكلات المختلفة

تقلل الأمية من احتمال الإفادة من المعلومات المتوافرة عن الموضوعات والقضايا   -ب
 . ًالمختلفة بوسائل الإعلام المختلفة نظرا لعدم إمكان قراءتها أو استيعابها

يؤدى انتشار الأمية بدرجة عالية إلى عدم تمكن أجهزة الإعلام المختلفـة مـن أداء   -ج
كوين وعى جماهيرى إزاء العديد من القضـايا والمشـكلات، رسالتها الإعلامية فى ت

ًنظرا لانخفـاض قـدرة الأفـراد الأميـين عـلى تلقـى المعلومـات و فهمهـا وربطهـا 
 . ببعضها البعض بطريقة ميسورة تؤدى إلى تكوين الرأى العام المستنير

م مـن التخلف التكنولوجى فى الـدول الناميـة فى المجـالات المرتبطـة بـالرأى العـا  -4
حيث تكوينه وحشده وبلورته وإمكانية قياسه، مما يؤدى إلى التخلف فى مجـال 
استطلاع الرأى العام وقياسه والتنبؤ بالتوقعات الملائمة لهذا القيـاس، خاصـة وأن 
عملية قياس الرأى العام يلزم أن تتصف بالحالية والآنية والسرعة نظرا لارتباطهـا 

 .رة عاجلةبموضوعات وقضايا تفرض نفسها بصو
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ومن ثم فإن التخلف الواضح فى تكنولوجيا الاتصال لا يتيح تكـوين الـرأى العـام 
بطريقة سهلة وميسورة، كما أن التخلف الواضح فى مجال الحاسبات الالكترونيـة 

 – من حيـث توافرهـا ونوعيتهـا واسـتخدامها وتكلفتهـا وامكـان الإفـادة منهـا –
 .أى العام فى الدول الناميةيشكل عقبة كبيرة أمام استطلاعات الر

تتأثر عمليـة قيـاس الـرأى العـام بطبيعـة الظـروف والأوضـاع الاقتصـادية ومـدى   -5
ًاستقرارها، فلاشك أن انعكاسات اقتصاديات الندرة على الرأى العام تختلـف كثـيرا 
عــن انعكاســات اقتصــاديات الرفاهيــة، حيــث يركــز الــرأى العــام فى الاقتصــاديات 

 . لمشكلة الاقتصادية وكيفية مواجهتها والخلاص منها كمحور أساسيالمتخلفة على ا
النقص الواضح فى الموارد المادية مما لا يتيح إمكانية القيام باستطلاع الرأى العام   -6

 . وقياسه بطريقة سليمة
هذا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشكلات المنهجية الناجمة عن الأوضـاع  -7

يمية والحضارية ودرجـة الـوعى فى الـدول الناميـة، والتـى تحـول الثقافية والتعل
دون القيام باستطلاع الرأى العام وقياسه والتوصل إلى نتـائج ذات دلالـة بشـأنه 
نظرا لما يواجه الباحثين فى هذا المجال من صعوبات ومعوقات منهجيـة مرتبطـة 

 فى حالــة –بدرجــة وعــى المبحــوثين وإمكانيــة التعــرف عــلى آرائهــم الحقيقيــة 
 بطريقة ميسورة ونوع أدوات البحث المسـتخدمة، وطـرق جمـع –معرفتهم لها 

المعلومات، وأساليب صياغتها وإعدادها، ونوع المناهج التـى يمكـن اسـتخدامها، 
 . وكشف مدى الصدق والثبات فى المعلومات التى تم جمعها

نتشاره بين الفئـات كما لا يكفى فى عملية قياس الرأى العام التعرف على معدل ا  -8
المختلفة فقط، وإنما يجـب أن يسـعى الباحـث إلى دراسـة شـدة الـرأى وعمقـه 
ووزنه وكثافته ومـدى تمسـك الأفـراد بـه مهـما كـان عـددهم ضـئيلا، لأن شـدة 
التمسك بالرأى لدى مجموعـة صـغيرة العـدد أقـوى مـن انتشـار الـرأى بدرجـة 

 . ضعيفة من التمسك لدى مجموعة كبيرة العدد
ضعف وسلبية مشاركة الإنسان فى القضايا المهمة فى كثير من الأحيان، كما تـزداد   -9

الفجوة بين الآراء المعلنة وبين الواقع المعاش بشكل ملموس يؤدى إلى ضـعف أو 
 .)1(انعدام الحوار الديمقراطى بين الحكام والمحكومين مع غياب المعارضة
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ما لا تشجع على تكوين الآراء، ولا تدرب عوامل التنشئة الاجتماعية التى ترسى قي -10
 . الفرد على معارضة الرأى المخالف، ولا تؤهل لقبول الآراء المعارضة

الحساسية المفرطة للنقد، والطاعة العمياء فى مواجهة الأفراد الأكبر سـنا والأعـلى  -11
 . مكانة أو مركزا

 :موضوعات قياس الرأى العام 
س الـرأى العـام حولهـا بسـمات خاصـة تكسـبها تتسم القضايا التـى تصـلح لقيـا

الصلاحية، وتعطيها دون غيرها الشرعيـة فى هـذا الحـق، ومـن أبـرز تلـك السـمات أن 
تكون قضية الرأى العام قضية خلافية تحتمل الرأى ونقيضه، وتثير المناقشة بـين أفـراد 

هـا صـفة الجمهور العام، وتحتل منه بؤرة الاهتمام فى حقبـة زمنيـة معينـة وتتحقـق ل
المناقشة الحرة العلنية بين الأفراد أو وسائل الأعلام المختلفة، فتتحول هـذه المناقشـات 
إلى رأى عام لجمهور معين تجـاه قضـية تشـغله، مـما يشـكل تفـاعلا اجتماعيـا يخلـق 
احتمالية وجود الرأى ونقيضـه، وهـذا يهيـئ جـوا يسـمح بـإجراء اسـتطلاعات للـرأي، 

ر أو بعـض شرائحـه إزاء قضـية مطروحـة، يعـد فيهـا رأى يستفتى فيها أفـراد الجمهـو
 .المواطن محور الاهتمام

وقد تتشعب هذه المناقشات وتتفرع إلى كتل ذات أحجام معينة، بعضـها مؤيـد، 
له منطقة وحججه فى هذا التأييد، وبعضها معارض،له منطقـه الخـاص فى تبريـر آرائـه 

بينها فتنتهى إلى كتلة واحـدة مؤيـدة أو المعارضة،هذه الكتل المتباينة قد تتفاعل فيما 
معارضة وقد تنتهى إلى كتلة كبيرة تعبر عن اتجاه عـام للـرأى فى مقابـل كتلـة أو كتـل 

 .أصغر تظل على رأيها الخاص بها
وتهتم وسائل الإعلام بهذه العمليات فتسلط عليها الأضواء، وتأتى بكبـار المحللـين 

 . شرات الأخبار والصفحات الأولى من الصحفلشرح نتائجها، وتتصدر هذه التحليلات ن
ومما لا يدع مجالاً للشك، أن الرأى العام هو المجـال الخصـب الـذى تعمـل فيـه 
أجهزة الإعلام المختلفة، وذلك لإثـارة اهتمامـه والتـأثير فيـه، وهكـذا يتضـح أن هنـاك 

قـة فى علاقة وثيقة بين هذه الأجهزة وعملية ترشـيد الـرأى العـام، وتتحـدد هـذه العلا
 :)1(المراحل الآتية

                                                           
، 1970أحمد الخشاب، الاجتماع التربوى والإرشاد الاجتماعي، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة،  -1

 . 672ص 
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الدراسة العلمية لاتجاهات الجماهير، فينبغى فهم ومراعاة اتجاهـات الجمهـور،  -1
 . وتفسيراته للأحداث والوقائع الاجتماعية والمناشط السياسية والاقتصادية

رسم البرامج الإعلامية المناسبة لاتجاهات الـرأى العـام وتوجيههـا بشـكل يحقـق  -2
 .مهور المراد الوصول إليهالإقناع للج

اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأهداف الجزئية، فقد تفيد الإذاعـة مـثلاً كجهـاز  -3
إعلام فى تحقيق هدف ما، بيـنما يخفـق التليفزيـون أو السـينما فى تحقيـق هـذا 

 .الهدف
 : وظائف بحوث الرأى العام 
 Richard Cruchfield وريتشـارد كرتشـفيلد David K.retchحـدد دافيـد كـريتش 

 :)1(أهمية بحوث الرأى العام فى قيامها بتأدية الوظائف الآتية
 : الوظيفة الإعلامية: أولاً

وتتفـوق . وذلك عن طريق إعلام المـواطنين بـآراء واتجاهـات غـيرهم مـن النـاس
بحوث الرأى العام على وسائل الإعلام العادية مثل الإذاعـة والتليفزيـون والصـحف فى 

يث تكون هذه الوسائل وغيرها فى كثير من الأحيان قـاصرة عـن كشـف هذا الصدد، ح
النقاب عن سوء الفهم فى كثير من الأمور، وذلك حين لا تستطيع تقديم صورة صـادقة 
عن أفكار الناس وما يدور بأذهانهم حين تركز اهتمامها على نوعيات معينة من هؤلاء 

نـة تخـص بهـا فئـة دون أخـرى، وتلعـب ًالناس، وكثيرا ما تتميز فى تناولها لقضـايا معي
ًبحوث الرأى العام دورا ايجابيا فى تصحيح هذه المواقف وذلك عن طريق إذاعة نتائج  ً

 .هذه الدراسات باختيار عينة صحيحة، وإجراء الدراسات العلمية السليمة
 :خلق قيادة ديمقراطية : ًثانيا

قيـادات السياســية تكمـن أهميـة بحـوث الـرأى العـام فى مسـاهمتها فى إبقـاء ال
والفكرية والعلمية فى مختلـف التنظـيمات والأجهـزة عـلى صـلة وثيقـة بالشـعب، ولا 
يمكن إقامة واستمرار قيادة ديمقراطية دون أن تكون على صـلة وثيقـة بـآراء الشـعب 

 .واتجاهاته ومتفاعلة معها
ارب ًونظرا لأن نتائج بحوث الرأى العام تضئ الطريق لصناع القرار، وتحقق التق

 ًبين السلطة السياسية والقاعدة الشعبية، وتفتح آفاقا واسعة للخلق والابتكـار، 
 

                                                           
1- Kerch, David and Grutchfieled, Theory and Problems of Social Psychology, 

Bombay, McGraw Hill Publishing Company 1998, pp.300-308.  
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فقد حفلت بهـا الـديمقراطيات المعـاصرة التـى تحـترم إرادة الجماهـير، وتحـرص عـلى 
ًمصلحة الشعوب، لأن المسئول فى هذه الأنظمـة لا يسـتطيع أن يصـدر قـرارا أو يسـن 

حتياجات هذه الجماهـير، ويستشـعر آمـالهم وآلامهـم، ًقانونا إلا بعد أن يتعرف على ا
 . ويصارحهم بالحقائق الموضوعية والمعلومات المتجردة

 :مساعدة الإدارة الحكومية : ًثالثا
ليس من شك فى أن بحوث الرأى العام تضـئ الطريـق أمـام الإدارة الحكوميـة فى 

لمشروعـات كافة القطاعـات للمسـاهمة فى حـل مشـاكلها وذلـك عـن طريـق تقـويم ا
والخطط الحكومية المختلفة، ويتضح هذا بصورة جلية قبل الحروب وأثنائهـا وبعـدها 

 . عن طريق إجراء سلسلة من الدراسات حول هذه المشروعات والخطط
وفى الحقيقة أن استطلاعات الرأى العام وقياساته وبحوثـه تـتم بنجـاح فى الـدول 

نتيجـة ارتفـاع المسـتوى التعليمـى المتقدمة حيث تـزداد درجـة الـوعى لـدى الأفـراد 
والثقافي، وسيادة النظم الديمقراطية التى تتيح إمكانية التعبير الحـر عـن الآراء، حيـث 
تقــوم الحكومــات عــلى ســير أغــوار الــرأى العــام قبــل اتخــاذ أيــة قــرارات سياســية أو 
اقتصــادية أو اجتماعيــة، بالإضــافة إلى تــوافر كافــة العوامــل والإمكانــات الماديــة 

 . التكنولوجية والكوادر البشرية التى تتيح القيام بهذه الدراساتو
 :خلق التفاهم الدولى : ًرابعا

وذلك بتقديم صورة صحيحة صادقة عن الشعب إلى الشعوب الأخرى، مما ينـتج 
 . عنها إقامة العلاقات بين مختلف الشعوب على أسس سليمة وأمينة

فـرد والجماعـة مـن النـواحى الاجتماعيـة إعداد البيانات لدراسـة مشـكلات ال: ًخامسا
والاقتصادية والثقافية وغيرها لتوجيه الخطط الإعلامية توجيها صالحا، ولتحقيـق 

 . النجاح لخطط الحكومة ومشروعاتها
مد رجال الأعمال والصناعة والتجارة والبنوك بالبيانات الدقيقة عـن اتجاهـات : ًسادسا

 معينـة، والإعـراض عـن أخـرى، وعـن الشعب فى الإقبال على سلع أو مصـنوعات
موقفه تجاه توظيف رؤوس الأموال، وأعمال الادخار والاكتتاب فى الأوراق الماليـة 

 .من أسهم وسندات
إظهار ميول الرأى العام لمبدأ من المبادئ، أو لفكرة تتناول سياسة الدولة : ًسابعا

يس السـابق  الـرئPeronأو إجراء تحولات السياسة الدولية، ولو كان بيرون 
 للأرجنتين على إدراك صائب باتجاه الرأى العـام لمـا فقـد الرئاسـة والحكـم 

 ، ولو كان كل من هتلر وموسولينى على علم بنوايـا 1955فى الأرجنتين سنة 
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 فى الإصرار على الحرب ثم فى العزم على مواصلتها مع تأليـب 1939بريطانيا سنة 
يم فرنسـا، لمـا ركبـا رأسـيهما مـما أدى إلى  بعد تسل1940العالم الحر عليهما سنة 

 . خسارتهما الحرب العالمية الثانية
وضع الإحصاءات الدقيقة لإمكان دراسة مسائل عديـدة تهـم الدولـة والجمهـور : ًثامنا

وتوجهها لصالح الشعب مثل عمليات تأميم الصناعات والبنوك وغيرهـا والمرافـق 
 .رباء والمياهالعامة والعناية بها كوسائل النقل والكه

مســاعدة الدولــة فى إعطــاء بيانــات صــحيحة لعمليــات تفصــيلية تهــم بعــض : ًتاســعا
المؤسسات، وتقوم بها معاهـد الـرأى العـام والإحصـاء ذات الفـروع المتشـعبة فى 
العديد من البلدان كبلجيكا وسويسرا وفرنسا، كإرسال باحثين لمعرفة مـا إذا كـان 

ـع ســلعة فرنســية مع ـة الســعودية، أو مــن المســتطاع بيـ ـة فى المملكــة العربيـ ينـ
كاستفتاء الرأى العام فى قبوله ظهور نجم من نجوم السينما أو المسرح قـد سـبق 
أن اختفى ويريد الرجوع إلى الشاشة البيضاء أو خشبة المسرح وهل سيكتب لـه 
النجاح؟ وهذا النوع من الاستفتاء يمد أيضا المؤسسات الخاصة بالأزيـاء والعطـور 

 النســاء ببيانــات مفيــدة لمشروعاتهــا كنســبة الباريســيات وغــيرهن الــلاتى وزينــة
يستعملن أنواعا معينة مـن الـدهانات أو العطـور أو الألـوان، وهـذا النـوع مـن 

 . الاستفتاء يفيد فى تحقيق الأرباح وتفادى الخسائر
 :)1(مساوئ بحوث الرأى العام

ًإلا أن هنـاك أضرارا جسـيمة على الرغم من الأهمية الكبيرة لبحوث الرأى العـام 
تنجم عن هذه البحـوث قـد لا تقـل فى خطورتهـا عـن أهميـة إجـراء هـذه البحـوث، 

 : وتكمن هذه الأضرار فيما يلي
 :  تضليل الرأى العام -1

وذلك حين تستخدم الجماعـات المغرضـة وبعـض رجـال الدعايـة هـذه البحـوث 
 عن طريق استغلال الجوانب غـير كأداة للدعاية المضادة، وليس للإعلام الهادف، وذلك

المضيئة فى نتائج هذه البحوث، أو بتزييف بعض النتائج لتحقيق أهـداف خاصـة بهـا، 
ولهذا يجب أن يتصف القائمون عـلى بحـوث الـرأى العـام بالحـذر والحيطـة والأمانـة 

 .والإنصاف فى عملهم

                                                           
1- Ibid., p.309.  
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 :  إضعاف القيادة -2

الاعتماد الكامل على بحوث الرأى وذلك حين يسرف بعض القادة الديمقراطيين فى 

العام، وقد يحولهم هذا الوضع إلى تابعين للشعوب أكثر من كونهم قادة يقودون هذه 

إنه حقيقة أننا نتطلب حكومات تمثـل : Cartrightوفى هذا يقول كارترايت . الشعوب

ضًا، كما الأغلبية، ولكننا نحتاج إلى رجال يقودون الرأى العام فى الوقت الذى يتبعونه أي

نحتــاج إلى رجــال قــادرين عــلى إحــداث التغيــير وإيجــاد الحلــول المبتكــرة للمشــاكل 

 ".القائمة

وعملية استطلاع الرأى العام لا يجب أن تتوقف فى أى مرحلة من المراحـل التـى 

ًيمر بها الوطن، لأن هذه العملية تكون عاصما من كثير من الأخطاء والمشكلات التى لا 

ت، وإلى جانب ذلك فإن استمرار عملية قياس الرأى العام قـد تسـفر تتوقعها الحكوما

 . عن آراء خلاقة من داخل المجتمع وتحقق اللقاء المستمر بين الحكومة والجماهير
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 خطوات قياس الرأى العام
 

ينهج الباحثون عند إجراء استطلاعات علمية للرأى العام مجموعة من الخطوات 
 :نجملها فيما يلى 

 .ع المعلومات وتحديد الأبعاد التى سيتضمنها الاستطلاعجم: أولا
 .تحديد حجم العينة ونوعها: ثانيا
 .بناء المقياس: ثالثا
 . اختيار الباحثين وتدريبهم: رابعا

 .تحديد خطة العمل الميداني: خامسا
 .معالجة وتحليل البيانات وتفسيرها: سادسا

تطلاع علمي، وعلى الرغم من وتمثل هذه الخطوات الست الكيان الأساسى لأى اس
أنها لا تستغرق جميعا نفس الجهد أو الوقت، إلا أنها تتطلب نفس القـدر مـن الدقـة 
والحيطة فى إجرائها، حيث تعد كل خطوة منها بمثابة حلقة فى سلسلة متكاملة، يؤدى 
الخلل فى أى منها إلى خلل فى كيان العمل كله، كما سيؤدى الخطـأ فى أيـة مرحلـة مـن 

حلها إلى إرباك الخطوة التالية والتوصل إلى نتائج غير حقيقية، لا تعبر عن الموقـف مرا
 :الفعلي، ويمكن تناول بعض هذه الخطوات بشئ من التفصيل فيما يلي

 :جمع المعلومات حول موضوع الدراسة: أولاً 
 فى إجراء استطلاع للرأى إلى جمع المعلومات حـول - بادئ ذى بدء–يحتاج الأمر 

ع الدراسة وتحديد الأبعاد والوحدات التـى يشـملها هـذا الموضـوع، وعـادة مـا موضو
ًيكون موضوع الاستطلاع موضوعا ساخنا يهـم الـرأى العـام، وبالتـالى يحظـى بـاهتمام  ً

 وهـذا يتـيح – مسـموعة ومقـروءة ومرئيـة –مكثف من الوسائل الإعلاميـة المختلفـة 
ريقهم وعن طريق تجميـع مـا كتـب فرصة التعرف على المتخصصين فى المجال، فعن ط

حول الموضوع وتحليله يمكن تحديد أبعاده الأولية ومعرفـة المفـاهيم الأساسـية التـى 
 . يدور حولها

وتعد خطوة تجميع البيانات وتحليلها مرحلة مهمة فى تحديد أبعـاد الدراسـة، 
والاســتقرار عــلى نــوع المعلومــات التــى يــراد الحصــول عليهــا، ومــن أى نــوع مــن 

شخاص، ولكن يجب ألا يفهم ذلك على أن دراسات استطلاع الرأى هى من قبيـل الأ
الدراسات العلمية المحددة أبعادها والمعروفة مـن قبـل تمـام المعرفـة، ففـى بعـض 
 الأحيان تظهر مشكلات منهجيـة غـير محسـوب حسـابها مسـبقًا، وتحتـاج إلى حـل 
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ف القياسى بدون معرفة كافية به، ًسريع، إلا أن ذلك يختلف تماما عن الدخول فى الموق
 . أو خلفية واضحة عن أبعاده

فالباحث المدقق لا بـد وأن يحـدد مسـبقًا مـا يريـد أن يتوصـل إليـه عـلى وجـه 
 أن يعـرف مـا الموضـوعات التـى يـتم – عـلى سـبيل المثـال –التحديد، فإذا كان يريد 

امج الانتخابية لأحـزاب طرحها أو تداولها فى حملة انتخابية معينة؟ أو يريد معرفة البر
ترشح نفسها فى الانتخابات، يصبح من غير ذات الأهمية بالنسبة له أن يركـز اهتمامـه 
على استجابات الأفراد نحو أصـحاب هـذه القضـايا، إلا إذا كانـت سـماتهم الشخصـية 
تعينه كمؤشر يسـاعد فى فهـم أبعـاد تلـك الحمـلات الانتخابيـة العامـة، أو إذا كانـت 

لأفراد فى هذا الصدد قد تعطيه رؤية قيمة بوجه عـام، إلا أنهـا تصـبح غـير استجابات ا
ذات موضوع إذا جمعت لأجل ذاتها، فأهداف الاستطلاع وأبعاده المختلفـة لا بـد وأن 
تحدد بدقة دون غيرها، حتى لا يصل الباحث إلى نتائج لا يهدف إليها بـذاتها، وتكـون 

 . اه الرئيسيةًمن شأنها تشتيت انتباهه بعيدا عن قضاي
ـرأى العــام تقــويم اســتجابة الجماهــير  ـاس اتجاهــات الـ ويمكــن عــن طريــق قيـ
ـة فى مختلــف  ـة المختلفـ ـن الحمــلات الإعلاميـ ـادة مـ ـة، ومــدى الإفـ لمشروعــات التوعيـ
القطاعات، وبالتالى فإن دراسة الرأى العام تمكن رجال الإعـلام والمسـئولين مـن تقـويم 

، وكـذلك فإنـه يمكـن دراسـة العنـاصر التـى فعالية نشـاطهم وحقـوقهم ومؤسسـاتهم
تجتذب أنظار الناس، أو تستميل أسماعهم، وفى الاسـتطاعة تقسـيم فئـات النـاس مـن 
حيث قابلية الاسـتجابة ومـداها بالنسـبة لكـل جهـاز إعلامـى أو مؤسسـة سياسـية أو 

 .)1(نشاط فكري
 

 :أسس المعاينة فى بحوث الرأى العام : ًثانيا
 :قة اختيارها عينة البحث وطري-1

ًيجب على الباحث فى مجال قياس الرأى العام أن يكون ملما بأسس المعاينة، مثل 
تحديد الجمهور المستهدف بالدراسة، واختيار عينة من هذا الجمهـور، وهـما أساسـان 
مهمان من الأسس التى يعتمد عليها حسن إجـراء الاسـتطلاع ودقـة النتـائج المسـتقاة 

 . منه
ار الجمهور بعدة اعتبارات من أهمها، الموضـوع المـراد قياسـه، ويتعلق قرار اختي

ويتفرع عن تحديد الجمهور المستهدف بالدراسة اختيار العينة التى يتحكم فى سحبها 
 : أمران 

                                                           
 .132، 131أحمد الخشاب، المرجع السابق، ص  -1
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 .أحدهما نظري، ويتناول نوع العينات الأكثر ملاءمة لطبيعة الاستطلاع  - 
اتها، مـا هـو ممكـن منهـا ومـا هـو وثانيهما عملي، ويتعلق باستخدام العينات ذ  - 

 . متاح، وما هو أكثر اقتصادية وأقل تكلفة
إلا أن تحديد الجمهور المستهدف بالدراسة ليس من الأمور السـهلة، وقـد يكـون 
ًبالنسبة لبعض الاستطلاعات أمرا غير واضح منذ البداية، وقد يتحـدد الجمهـور ويظـل 

ًور موضـعا للمناقشـة، فـإذا كـان القطاع الذى يستوجب الدراسـة داخـل هـذا الجمهـ
 يتنـاول عمليـة تغيـير طبيعـة – على سبيل المثال –الاستطلاع الذى تهدف إلى دراسته 

النشاط الرياضى لمجموعة من الأفراد تنتقـل مـن مرحلـة الشـباب إلى مرحلـة أواسـط 
العمر، فلا شك أن ذلك الاستطلاع لابد وأن يتركـز حـول مـدى عمـرى معـين والسـؤال 

ما أدنى مرحلة عمرية وما أقصى مرحلـة عمريـة : رح نفسه فى هذا الصدد هوالذى يط
إننـا : يجب أن يخضع أفرادهـا لمثـل هـذا الاسـتطلاع ؟ فهنـا لا يكفـى فقـط أن نقـول

ًسنتناول جمهورا من الراشدين، ولكننا لابد وأن نحدد مفهومنا عن الرشد، وأية مرحلة 
ًهومنا هذا جامعـا للأفـراد الـذين يقعـون عمرية تتناولها تلك المرحلة بحيث يكون مف

ًداخل هذه الجماعة ومانعا لأى أفراد آخرين من الـدخول إليهـا، وفقـا لمفهـوم الرشـد  ً
 . الذى ارتضينا استخدامه

ًكذلك فالموقع الجغرافى ومحل الإقامة أمران لابد من وضعهما فى الاعتبـار، فوفقـا 
هل هم الراشدون المقيمـون : راد الراشدينللمثال السابق علينا أن نحدد فى اختيار الأف

فى المنازل فقـط أم أن مفهـوم الإقامـة يتسـع ليشـمل المقيمـين فى المؤسسـات ومـا فى 
حكمها؟ وهل سيقتصر الأمر على دراسة مجتمـع معـين أم سيشـمل اختيـار الجمهـور 

 أم المقيم فى أكثر من مجتمع؟ وهل ستختار المجتمعات المتشابهة لأغراض عقد المقارنة
 المجتمعات ذات التباين الواضح؟ 

كذلك فليس من الضرورى أن يقتصر جمهور الاستطلاع عـلى الأفـراد فقـط فمـن 
 أن يتناول الباحث المؤسسات أو المصانع أو دور الرعايـة، – وهو أمر عادى –المحتمل 

 .ًوهنا عليه أن يختار أيضا مفردات بحثه من خلالها
جتمع الاستطلاع من الأفـراد أن يحصـل الباحـث ومن المعتاد أنه عندما يتكون م

على بياناته منهم مباشرة، إلا أن ذلك قد لا يحدث أحيانا، فإذا كـان هـدف الاسـتطلاع 
هو الحصول على بيانات عن مؤسسات أو هيئات معينـة فـإن الحصـول عـلى بيانـات 
ـم التعــرف عــلى أحــوال  ـوط بهـ  يكــون مــن خــلال شــخص أو أشــخاص مســئولين منـ

 سسات، وبالتالى الإدلاء ببيانات دقيقـة عنها،كـذلك ففـى الاسـتطلاعات التـى هذه المؤ
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تجرى على عينة من صغار الأطفال يتم الحصول على البيانات من الأبوين أو المربين أو 
الأشخاص ذوى الصلة الوطيدة بهم، فهـم الفئـة المؤهلـة لإعطـاء بيانـات دقيقـة عـن 

 . هؤلاء الصغار
 هـو جمهـور أربـاب – فى بعض الأحـوال –هدف بالدراسة ويكون الجمهور المست

الأسر، عندئذ يجدر بنا التساؤل أى من الأفراد يجب أن تتضمنه مفردات تلـك العينـة، 
ويمثل ذلـك مشـكلة فى حـد ذاتهـا ) الزوجة(أم ربة الأسرة ) الزوج(هل هو رب الأسرة 

تـى يقـوم بهـا رب فأحيانا يكون الهدف هـو التعـرف عـلى بعـض الأدوار التقليديـة ال
الأسرة، وأحيانا أخرى يكون الاهتمام وبنفس الدرجة بمعرفة الأدوار التى تقوم بها ربـة 
الأسرة، وعند تساوى الهدفين فى درجة الأهمية لا يتم التوصـل إلى حـل مـرض إلا عـن 
طريق أخذ عينة من كل جمهور على حدة مع مضاعفة عـدد أفـراد العينـة التـى يـتم 

 .  أو قبول درجة أقل من التمثيل لكلا العينتينتحديدها من قبل،
ًكذلك فإن الحدود المشتركة بـين الاهـتمام بالأشـخاص مـن حيـث كـونهم أفـرادا 
ًمصنفين داخل جماعة معينة، أو كونهم أفرادا بصرف النظر عن انـتماءاتهم لفئـات أو 
 طبقات يتم وضعهم داخل تصنيفات خاصة، يفرض عـلى أى اسـتطلاع للـرأى أن يضـع
تصميمه لعينته المختارة على أساس ذلك التصور بناء على معرفة ما هو المطلوب عـلى 

 . وجه التحديد
 : إطار العينة -2

المقصود بإطار العينة القائمة الشاملة لجميـع وحـدات المجتمـع موضـع البحـث 
 .وأفراده وهى التى نختار العينة منها

 :تحديد إطار عينة الدراسة
ختيــار العينــة هــى تحديــد إطارهــا الأســاسي، والإطــار هــو والخطــوة الأولى فى ا

الخريطة التى تحتوى على جميع وحدات المجتمع التى تسحب مفـردات العينـة مـن 
 . بين جمهورها وتتيح سبل الوصول إلى هذه المفردات وجمع بيانات عنها

وقد يشمل هذا الإطار المجتمع بشتى فئاته وطبقاته، وقد يشمل شريحة ضـئيلة 
ًا مــن هــذا المجتمــع كجمهــور الــريفيين، أو الحضريــين، أو جمهــور مــن الــذكور نســبي

الراشدين، أو من الإناث الراشدات، وكلها يطلق عليها إطـار أسـاسى للعينـة وإنمـا يـأتى 
 . الاختلاف فى حجم هذا الإطار وتعدد متغيراته الداخلية

ر، لابـد بـادئ ذى وقبل البدء فى تحديد مفردات العينة التى سيقع عليها الاختيـا
 بدء من تصميم هذا الإطار الذى يضم جميع الأفراد الذين ستتم عمليـة الاختيـار مـن 

 



 الأسس العلمية لقياس الرأى العام
 

 133

بينهم، وكذلك التعـرف عـلى أمـاكن تواجـدهم والأسـاليب المختلفـة التـى مـن شـأنها 
ـار  ـيهم وجمــع المعلومــات عــنهم، إذن فدقــة عمليــة الاختيـ المســاعدة فى الوصــول إلـ

 . لى رسم الإطار الصحيح للمجتمع الذى ستسحب منه العينةوسلامتها إنما تعتمد ع
ويؤدى أى خطأ فى تحديد الإطار إلى تصميم عينة متحيزة، كأن يلجأ الباحـث إلى 
إطار خاطئ أو ناقص أو قديم، بيـنما يتعـرض المجتمـع موضـع الدراسـة إلى تغيـيرات 

 السريع، أو الهجرة من سريعة كزيادة عدد المواليد، أو عدد الوفيات، أو الحراك المهنى
 . مكان إلى آخر داخل المجتمع أو خارجه

كذلك فقد يختار الباحث مفردات عينته من إطار متحيز كدليل التليفون أو مـن 
ًبين مالكى السيارات أو مالكى العقارات، وكما نعلم فهذه الفئـات تتضـمن أفـرادا ذوى 

 .  عن المجتمع الأصليًمستوى اجتماعى اقتصادى معين لا يعبر تعبيرا دقيقًا
كذلك فقد يختـار الباحـث عينتـه بـدون الاعـتماد عـلى إطـار لمجتمعهـا، لتعـذر 
الحصول عليه لسبب أو لآخر، كعدم توافر هذا الإطار أصلاً، أو أن اسـتخدامه يتطلـب 
ًوقتا وجهدا ونفقات لا قبل له بها، فيضطر أن يتجاهل وجود هذا الإطار، مـما يعطـى  ً

 .دخل المتغيرات الذاتية غير المحسوب حسابهاًمجالاً خصبا لت
ًوأحيانا ما يختار الباحث مفردات عينته مـن إطـار موجـود، ولكنـه يسـقط مـن 
ًاعتباره بعض المفردات إما سهوا أو خطأ، أو لأسباب تخـرج عـن نطـاق مقدرتـه، كـأن 

ته إلى ًيكون مضطرا إلى إجراء بحثه فى وقت قصير أو زمن قياسي، أو كان يرسل استبيانا
مفردات عينته عن طريق البريد أو دليل التليفون أو أى دليل آخر، على الرغم مـن أن 
أفراده يعتبرون فئة من المجتمع الأصلى وليس المجتمع الأصلى كله، كذلك فقد يضـطر 
إلى إغفال بعض مفردات عينته، نتيجة لتباعد مقر إقامتهم أو لتشتتهم وتواجـدهم فى 

وبهـذا . الـخ... لرفضهم التعاون أو لخـوفهم مـن الإدلاء بـالرأينطاق جغرافى واسع أو 
ًيقع الاستطلاع فى خطأ غير مقصـود وهـو عـدم إعطـاء أفـراد المجتمـع الأصـلى فرصـا 

 . متساوية
 : حجم العينة -3

تتحكم فى تحديد حجم العينة عوامل يأتى فى مقدمتها مـدى التبـاين الموجـود فى 
ًميع أفراد البحث سواء، فقد يكفى أن نختار حجم المجتمع موضع البحث، فإذا كان ج

العينة من واحد منهم فقط، فمثلا إذا أردنا أن نختبر ثوبا من القماش مشـجرا بـألوان 
مختلفة تمتد فى مساحات متفرقة فإن علينا أن نكـبر القصاصـة التـى نختبرهـا بحيـث 

 .تشمل كل الألوان بلا زيادة لا داعى لها ولا نقص مخل
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ًم العينة دورا أساسيا فى التحكم فى حدود الخطأ المقبول ويلعب حج ًMargin of 
error فى العينات الاحتمالية على وجه الخصوص، فكلما كبر حجم العينة، قلت نسـبة 

الخطأ المتوقع، إلى الحد الذى يمكن أن يقال إن كل شخص يضاف إلى العينة يقلل مـن 
 هذه الحقيقة من خلال اسـتطلاعات Gallopنسبة خطئها المتوقع، وقد أثبت جالوب 

الرأى التى قام بها من خلال استخدامه لعينات ذات أحجام متباينة، فقد توصل إلى أن 
 ويرتفع حجم هذا 2± مفردة يبلغ حجم خطئها المتوقع 4000العينة التى يبلغ قوامها 

وقـع  مفردة، ويظـل هـذا الخطـأ المت1500، إذا انخفض حجم العينة إلى 3±الخطأ إلى 
 إذا بلغ حجـم العينـة 11±يتجه نحو الارتفاع مع انخفاض حجم العينة حتى يصل إلى 

 . مفردة100
 .ويوضح الجدول التالى حدود الخطأ المقبول فى حالة الأحجام المختلفة للعينات

 جدول يوضح حدود الخطأ المقبول فى حالة اختلاف حجم العينة
 عدد مفردات العينة حدود الخطأ المقبول

±2 4000 
±3 1500 
±4 1000 
±4 750 
±5 600 
±6 400 
±8 200 
±11 100 

 
وهذا يعنى أنه إذا افترضنا إجراء أحـد الاسـتطلاعات للتعـرف عـلى نسـبة تأييـد 
مجموعة من المصوتين تجاه مرشح ما فى حملـة انتخابيـة معينـة، وكـان حجـم العينـة 

% 50رشح على نسبة تأييد تبلغ مفردة، وتوصلت النتائج إلى حصول هذا الم1500يبلغ 
من أصوات المرشحين، فهذا يعنـى أن ذلـك المرشـح مؤيـد مـن الواقـع الفعـلى بنسـبة 

 1500لأن حـدود الخطـأ المقبـول فى العينـة التـى تبلـغ % 53إلى % 47تتراوح ما بـين 
 . أو مخصومة منها% 50 إما مضافة إلى نسبة 3±مفردة توازى 

 مفـردة، 100لاع على عينة من الأفراد يبلغ قوامهـا أما إذا أجرى مثل هذا الاستط
 % 50ففى هذه الحالة فإن درجـة التأييـد الفعـلى لـذات المرشـح التـى تبلـغ نسـبتها 

 



 الأسس العلمية لقياس الرأى العام
 

 135

وذلـك إنمـا يرجـع إلى أن % 61أو ترتفع لتصل إلى % 39إما أنها قد تنخفض لتصل إلى 
 . 11±هو مفردة إنما 100حدود الخطأ المقبول فى العينة التى يبلغ حجمها 

وتحديد حجم العينة المستخدمة فى الاستطلاع إنما يعتمـد عـلى اعتبـارات هامـة 
من بينها التصورات المسبقة عن تكلفـة الاسـتطلاع، فمـن الواضـح أنـه كلـما زاد عـدد 
ًالمستطلعين، زادت تكلفة العينة، فتكلفة الاستطلاعات إنمـا تحسـب عـادة اسـتنادا إلى 

 .  الواحد مضروبة فى عدد مفردات العينةتكلفة التطبيق على المفحوص
وهنا يستحق الأمر وضع اعتبـار التكلفـة فى الحسـبان، وعـلى الباحـث أن يسـأل 

 1500 مفـردة إلى 750هل يستحق الأمر مضـاعفة عـدد مفـردات العينـة مـن : نفسه
 . ؟3+ إلى 4+مفردة بهدف تقليل حدود الخطأ المتوقع من 

ً فى اختيار العينة أمرا مطلوباوهناك حالتان يبدو فيهما التوسع ً. 
فى استطلاعات الرأى التى تجرى حول الحملات الانتخابيـة حيـث يكـون : الحالة الأولى

من المهم تقليل حدود الخطأ المقبول للعينـة إلى أدنى حـد ممكـن حتـى تصـدق 
ًعمليـة التنبــؤ التــى تبــدو أمــرا جوهريـا بالإضــافة إلى إتاحــة الفرصــة لاســتبعاد . ً

وعلى العكس من هذا النـوع . ين غير الجادين أو الذين يتعمدون التزييفالمقترع
من الاستطلاعات، فهناك الاستطلاعات التـى تتضـمن العديـد مـن أسـئلة الـرأي، 
ًحيث لا يكون التنبؤ الدقيق أمرا مطلوبا بنفس الدرجة، أو إذا كان الأمر يتطلـب  ً

جموعـة مـن المرشـحين أو مجرد التعرف على الانطباعات العامـة للأفـراد نحـو م
ًالموضوعات، وهنا لا يهم كثـيرا ارتفـاع نسـبة الثقـة، وبالتـالى لا يهـم كـبر حجـم 

 . العينة
إذا كان هدف الاستطلاع هو إيجاد الفـروق بـين الجماعـات مـن حيـث : الحالة الثانية

الخ، فـإذا كـان مـن بـين الأهـداف المهمـة ...السن أو الجنس أو القطاع أو المجال
 عـلى – التعرف على الرأى العام النسائى فى مقابـل الـرأى العـام الرجـالى للدراسة

 فهنا يجب مضـاعفة حجـم العينـة، طالمـا أن كـل مجموعـة منهـا –سبيل المثال 
 . ستعد عينة قائمة بذاتها تستخدم من أجل مقارنتها بالعينة الأخرى

اسـتهم هـما بالإضافة إلى ذلك فإن موضوع الاستطلاع وخصائص السكان المراد در
ًمتغيران يلعبان دورا أساسيا فى تحديد حجـم العينـة المـراد دراسـتها، فـإذا كنـا بصـدد  ً

 سنة فليس مـن المهـم الحصـول عـلى عينـة كبـيرة 14 – 10دراسة أطوال الأطفال من 
العدد، فى حـين أن الأمـر يختلـف إذا كنـا بصـدد دراسـة أطـوال الشـعب المصرى كلـه 

 .  الأمر الحصول على عينة كبيرة العددبجميع أعماره، وهنا يستوجب
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وبمعنى آخر، فإذا كنا بصدد مجتمع سكانى شـديد التجـانس فيكفـى أخـذ عينـة 
ًمحدودة، أما إذا كان المجتمـع محـل الدراسـة يتضـمن تغـايرا كبـيرا بـين أفـراده فـإن  ً
ًدراسته تستوجب سحب عينة كبيرة نسبيا، حتى تتوفر إمكانية تمثيل عـدد كـاف مـن 

راد لكل طائفة يتضمنها المجتمـع الأصـلي، بمعنـى أنـه إذا تضـاعف عـدد السـكان الأف
فليس من الضرورى أن يستتبعه تضاعف حجم العينـة بـنفس المعـدل طالمـا أن عـدد 
المتغيرات التى يتضمنها ذلك المجتمع لم يتضاعف بنفس المعدل، فقد نختار عينة ذات 

ن ولكــنهما يختلفــان فى درجــة حجـم واحــد مــن مجتمعــين يتشــابهان فى عـدد الســكا
التجانس بين أفرادهما، بمعنى أنه كلما زادت درجة التجانس بـين أفـراد المجتمـع، قـل 
حجم العينة، وكلما انخفضت درجة التجانس،احتاج الأمر إلى زيادة حجم العينة فكـبر 
حجم العينة يوفر إمكانية جيدة للتنبؤ، بينما فقد بعـض مفرداتهـا يـؤدى إلى فقـدانها 

 . لاحتماليتها
وعلى أى الأحوال فهناك شرط مهم لابد من مراعاته فى اختيار العينة هـو إعطـاء 
فرصة الظهور لجميـع وحـدات المجتمـع، وبمعنـى آخـر فإنـه مـن الضرورى أن تكـون 

ً تمثيلاً جيدا لمجتمعها الأصلي، وتعطى الباحـث القـدرة Representativeالعينة ممثلة 
 المحدودة ما يمكن استنتاجه مـن المجتمـع الأصـلى بدرجـة على أن يستنتج من العينة

ًمقبولة من الثقة، إلا أن ذلك لا يتم اعتباطا، ولكنه يستند إلى شروط خاصة وأسـاليب 
معينة تحدد العينة الملائمة للاستطلاع محل الدراسة، فاختيار عينة ممثلة للـرأى العـام 

ًيعد مطلبا رئيسيا فى بحوث واستطلاعات الرأى ا  . لعامً
 :  أخطاء العينات -4

 : هناك نوعان من الأخطاء تواجه الباحث ومن المفيد هنا أن نذكر أسبابها 
 :أخطاء التحيز : أولا

 : تنتج أخطاء التحيز عن مجموعة من الأسباب منها 
 .إذا كان إطار العينة غير صالح  -1
 .إذا تحيز الباحث نفسه فى اختيار الحالات التى تروقه  -2
 .إذا فشل فى الحصول على نسبة ملحوظة من الإجابات  -3
 . إذا لم تستخدم الطرق الصحيحة فى حساب التقديرات  -4

 : أخطاء الصدفة : ًثانيا 
وهى أخطاء تتصل باختيار العينة، وتنشأ مـن الفـروق بـين أفـراد العينـة وأفـراد 

 -:االمجتمع كله، وتنتج أخطاء الصدفة عن مجموعة من الأسباب من أهمه
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 .عدم الاستجابة من جانب المبحوثين  -1
 .انحراف الباحث عن واجباته فى جمع البيانات  -2
ـث   -3 ـن إرادة الباحـ ـة عـ ـباب خارجـ ـة لأسـ ـات المطلوبـ ـول إلى البيانـ ـتحالة الوصـ اسـ

 .والمبحوثين
 .اختبار فترة غير مناسبة لتنفيذ البحث  -4
 .التعريفات والتصنيفات الغامضة  -5
 .ار الأساليب المثلى فى جمع البياناتعدم اختي -6

وترجع هذه الأخطاء إلى أننا نبحث الجزء فقط دون الكل، ويتحكم حجم العينة 
فى الأخطاء، فكلما كبرت العينة صغرت بالتالى أخطاء المعاينة، وتأكـدت الثقـة أكـثر فى 

حكم فى النتائج طالما يتبع الباحث الخطوات العلمية فى التصـميم والتنفيـذ، كـذلك يـت
هذه الأخطاء تباين المجتمع، وطريقة الاختيـار،فى التصـميم وأسـلوب حسـاب النتـائج 

 .مما توضحه تفصيلا نظريات علم الإحصاء
 : أنواع العينات -5

هناك نوعان من العينات، أحدهما العينات غير الاحتمالية، وهـى العينـات التـى 
ـ ـا العينـ ـى مــن بينهـ ـا الأســلوب العشــوائى والتـ ـة ينتفــى منهـ  pur-posiveات العمديـ

 . Quote Sampleوالعينات الحصصية 
كما أن هنـاك العينـات الاحتماليـة، وهـى العينـات التـى نهـدف مـن ورائهـا إلى 
. الحصول على استدلالات عن المجتمع الخارجي، ومثالها الواضح هو العينة العشـوائية

 . ًيكون عضوا فيهاوهى عينة تتميز بإتاحتها الفرصة لكل فرد من أفراد المجتمع ل
 :  وتضم Nonprobability Sample العينات غير الاحتمالية -أ 
 :  العينة العمدية -

ًيعد هذا النوع من العينـات مناسـبا لأغـراض الاسـتطلاعات التـى تهـتم بدراسـة 
مجموعة خاصة من الأفراد ذوى خصائص نوعية محددة لا يهـم فيهـا تمثيـل المجتمـع 

ولأنها عينة تختار بشكل عمدى لذا ينتفى منها عنصر الاختيـار بجميع فئاته وشرائحه، 
 . العشوائي، ومن هنا فتعتبر من العينات غير الاحتمالية

وقد تم استخدام هذا النوع مـن العينـات فى اسـتطلاع النظـام الاقتصـادى الـدولى 
تـدريب الجديد، الذى قام به جهاز قياس الرأى العام بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لل

ـاد  ـث والاتحـ ـالم الثالـ ـدان العـ ـة لبلـ ـادية والاجتماعيـ ـات الاقتصـ ـز الدراسـ  والبحــث ومركـ
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العالمى لجمعيات الأمم المتحدة، وذلك بهدف مراجعة مدى التقدم نحو إنشـاء نظـام 
 . اقتصادى عالمى جديد وخلق إطار لوضع وتبنى استراتيجية للتنمية العالمية

 :  العينة الحصصية -
ًعينة الحصصـية نوعـا مـن العينـات غـير الاحتماليـة، ويعتمـد فى اختيـار تعتبر ال

مفرداتها على تصنيف المجتمع إلى فئات معينة، تمثل قطاعات هـذا المجتمـع أو فئاتـه 
الفرعية التى تمثل المجتمع الأشمل، ثم يختار كل قطاع من هذه القطاعات أو الفئـات 

 .ثل بنسبة تواجده فى المجتمع الأصليالفرعية التى تمثل المجتمع الأشمل، بحيث يم
وهنا تكون العينة مماثلة للمجتمع الأصلي، أما طريقة سحبها فقد لا تتـيح لكـل 
فرد فى كل فئة أو قطاع لأن يتواجد ضمن حصة الأفراد الذين يمثلون طبقته، مـن هنـا 
فقد اعتـبر هـذا النـوع مـن العينـات عينـات غـير احتماليـة فاختيـار أفرادهـا يفتقـد 

 . العشوائية فالانتخاب العشوائى هو جوهر مفهوم الاحتمالية
ـردات،  ـع إجــراءات ســحب عشــوائية للمفـ ـزة إذا لم تتبـ ـة متحيـ وتصــبح العينـ

 . فالعشوائية تتطلب إتاحة الفرصة لكل فرد فى المجتمع للظهور فى العينة
  : Probability Sample العينات الاحتمالية -ب
  :  العينة العشوائية البسيطة-

ًتعد العينة العشـوائية البسـيطة نموذجـا واضـحا للعينـة الاحتماليـة، حيـث يـتم  ً
اختيار جميع مفرداتها بطريقة عشوائية بعيدة عن أثر العوامل الشخصية عن طريـق 
إتاحة فرصة الظهـور فى العينـة لجميـع المفـردات عـلى قـدم وسـاق، ولإبعـاد العامـل 

ب العينـات العشـوائية البسـيطة، والمثـل الشخصى من عملية الاختيار يسـتخدم أسـلو
ًالمبسط لهذه الطريقة هو إعطاء كل وحدة من وحدات المجتمع رقما معينا، ومن ثـم  ً
ًكتابة هذه الأرقام عـلى بطاقـات متماثلـة مـن جميـع الوجـوه، وتخلـط جيـدا تمهيـدا  ً

لـذى لعملية الاختيار ثم تختار واحدة تلو الأخرى حتـى الوصـول إلى العـدد المقـترح ا
 . يمثل حجم العينة

ويخطئ البعض عندما يطلق على هذا النوع مـن العينـات الاختيـار المبنـى عـلى 
الصدفة، فالاختيار العشوائى على العكـس مـن ذلـك يعـد عمليـة منظمـة تسـير وفـق 

 . خطوات واضحة مرسومة لا تتأثر بالعوامل الشخصية من قريب أو من بعيد
ًختيار العشوائى السابق أمرا غير ميسور ولما كان الاعتماد على أسلوب الا

 دائماً، وخاصة فى حالة المجتمعات كبيرة الحجم، فقد أعـدت جـداول الأرقـام 
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العشوائية التى تتضمن مجموعة مـن الأرقـام تأخـذ شـكل الصـفوف والأعمـدة ويـتم 
 . ترتيبها بكيفيات مختلفة

راد المجتمـع بأرقـام ولاختيار عينة عشوائية وفقًا لهذا الأسلوب، فيمكن ترقيم أفـ
فـإن الأمـر ) 99(تبدأ من الواحد الصـحيح، فـإذا كـان حجـم العينـة لا يتجـاوز الـرقم 

فـالأمر يسـتوجب ) 999(ًيستوجب أعدادا عشوائية من رقمـين، وإذا لم يكـن يتجـاوز 
ًأعدادا عشوائية من ثلاثة أرقام، وهنـا يمكـن ضـم عمـودين معـا أو ثلاثـة أعمـدة إلى  ً

مثل لنا الأرقام العشوائية المطلوبة، ثم نبدأ وبطريقة تلقائية وبـدون بعضها البعض، لت
تحديد مسبق اختيار أى عمود فى الصفحة بحيث يعتبر نقطة الانطلاق ونسير بأسلوب 
هندسى ثابت إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى اليمين أو إلى اليسار أو بشكل جـانبى 

 .  العدد المطلوبأو قطرى ونواصل الاستمرار حتى ينتهى
 :  العينة الطبقية -

ًتعد العينة الطبقية نوعا من العينات الاحتمالية، وهى شبيهة بالعينة الحصصية، 
فيما عدا أننا نقوم بإجراء إضافي، وهو تحديد نسبة كـل فئـة مـن فئـات المجتمـع ثـم 
تسحب حصة كل فئة بإجراءات سحب عشوائية تتيح الفرصة لأية مفردة من مفردات 

 . كل فئة لأن تكون إحدى أفراد هذه الحصة النسبية
والعينة الطبقية من هذا المنظور تختلف عن العينة الطبقية العشوائية التى تعد 
مشابهة لها، فيما عدا أن أفرادها يسحبون بطريقة عشوائية، لذا يمكن إدراجهـا ضـمن 

 . العينات الاحتمالية
 :The Panel Sample العينة الدائمة -

ك نوع من العينات يشـيع اسـتخدامه فى اسـتطلاعات وبحـوث الـرأى العـام، هنا
 . وهو العينة الدائمة

ويقوم هذا النوع من العينات على فرضية أساسـية، وهـى اختيـار عينـة واحـدة 
 حسـب –ذات حجم كبـير، يشـترك فيهـا تمثيـل الجمهـور العـام واسـتخدام مفرداتهـا 

أنها صالحة للاسـتخدام بـدلاً مـن اختيـار عينـة  فى استطلاعات متوالية طالما –الحاجة 
 . لكل استطلاع على حدة

ويحقق هذا النوع مـن العينـات متطلبـات اسـتطلاعات الـرأى العـام التـى مـن 
 : أهمها

حسن تمثيلها للمجتمع وفقًا لمجموعة من المتغيرات الأساسـية، وبالتـالى إمكانيـة   -1
 . تقييم النتائج على المجتمع الأصلي

 . عة الحصول على النتائجسر  -2
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 . تقليل نفقات تصميم وسحب العينة  -3
اكتشاف العلاقات الارتباطية بين آراء الشخص وبين بعض المتغيرات الأساسية مثل   -4

سنه وجنسه ومهنته ومستواه التعليمي، فى إطار بيئته والمتغيرات الحضارية التى 
 .يحيى فى ضوئها

ـى قــد تحــ  -5 ـق دراســة التغــيرات التـ ـيما يتعلـ ـراد أو اتجاهــاتهم فـ دث فى آراء الأفـ
 . بالأحداث التى لها امتدادها الزمني

تكوين بنك للمعلومات عن طريق تجميع بيانات متعددة عـن مفـردات العينـة   -6
 . يتم جمعها من خلال الاستطلاعات المتوالية لنفس الأفراد
تخدام هـذا النـوع مـن ولكى يتم التغلب على الآثار السلبية التى قد يحـدثها اسـ

العينات بسبب التغيرات الديموجرافية التى قد تؤثر على تركيب المجتمـع مثـل الوفـاة 
أو الحراك المهنى أو الهجـرة الداخليـة أو الخارجيـة أو التعـرض المسـتمر الناشـئ عـن 
التطبيق على مفردات العينة والتى قد يكسبها نظرة نقدية قد لا تتوافر لـدى جمهـور 

 :العادي، يراعى إجراء مجموعة من الاعتبارات من أهمهاالمجتمع 
أن تسحب عينة دائمة عقب كل تعداد عام تجريـه الدولـة كـل عشر سـنوات أو   -1

تعداد بالعينة والذى يتم على مدار خمس سنوات بحيث تسقط العينة السـابقة 
 . بالتقادم بظهور مؤشرات العينة الجديدة

ًتمثيل العينة للجمهور العام الذى سحبت منه اسـتنادا ًأن يتم دوريا اختبار مدى   -2
إلى التقديرات التى تقوم بهـا الجهـات الإحصـائية مثـل الجهـاز المركـزى للتعبئـة 

 . العامة والإحصاء فى مصر عن الخصائص الديموجرافية للسكان
ًالتجديد المستمر للعينة، بحيث تحدد نسبة مئويـة مـن مفـردات العينـة سـنويا   -3

حسـب قناعـات الباحـث والإمكانـات % 10، %5 عليها كأن تكون نسبة يصطلح
المتوافرة له، على أن تحل محل هذه المجموعة المسـتبعدة مفـردات مـن العينـة 

 .ًالبديلة التى تختار أساسا لتحقيق هذا الغرض
قياس مدى صلاحية العينة، بأن تختار بعد إجراء عـدة اسـتطلاعات للـرأى عينـة   -4

واصفات يستطلع رأيها حول ذات الموضوع الـذى سـيجرى حولـه أخرى بنفس الم
الاستطلاع لمقارنة نتائجها بنتائج العينة الدائمة بحيث تحسم نتيجة المقارنة مدى 

 . صلاحية العينة الدائمة للبقاء كعينة ممثلة للرأى العام من عدمه
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يـث إنهـا ًولا يعتبر أمر سحب عينة دائمـة ممثلـة للجمهـور العـام أمـرا سـهلاً، ح
ًتستغرق وقتا طويلاً وتتطلب جهـدا ضـخما، لكونهـا تختـار بمواصـفات معينـة ووفـق  ً ً

 . قواعد دقيقة
 :َّ العينة الموجهة للرأى العام -

 –بالإضافة إلى تصميم عينات لقياس الرأى العام تسـتخدم فى الأغـراض المختلفـة 
ينــة لقيــاس رأى ً فمــن المهــم أيضــا تصــميم ع–طبقـًـا لمــا يتطلبــه موضــوع الدراســة 

الجماعات الموجهة للرأى العام يمكن اللجوء إليها إذا اقتضت بعـض الاعتبـارات إجـراء 
ِّدراسات يكون التركيز فيها على رأى الفئات المختلفة الموجهة للرأى العـام، فمـن شـأن 
ذلك إتاحة الفرصة للتعرف على مدى التعارض والتقابل بين آراء عينة قادة الرأى وبين 

الجمهـور العـام لإدراك اتجاهـات التفاعـل والتوجيـه فى الـرأى العـام إزاء بعـض عينة 
 . القضايا المهمة

ومفهوم الجماعات الموجهة للـرأى العـام المسـتخدم فى هـذا الإطـار هـو مفهـوم 
التى يقصد بها مجموعـة مـن الأفـراد تجمعهـم تكوينـات " لجماعات الضغط"مرادف 

داف محـددة ويتـاح لهـذه الجماعـات المتميـزة معينة وتدافع عنهم مصالح وقيم وأه
القيام بتنظيم نفسها فى المجتمعات المفتوحـة، فى شـكل جمعيـات وهيئـات ونقابـات 
وأحزاب، ويعنى هذا أنها تستطيع التدخل فى تفاعلات تشكيل الرأى العام، كما يعنـى 

ًأيضا إمكانية ممارستها تأثيرا مباشرا على جهاز الحكومة وبرامجها مـن خـ ً لال مواقفهـا ً
 . المختلفة أو دخولها كشريك فى تشريع القوانين والنظم

 : بناء المقياس -6
عند الوصول إلى مرحلة تصميم أداة الدراسة لابـد مـن النظـر إليهـا أولاً كهـدف 
محدد والنظر إلى المضمون الكلى للأسـئلة التـى تتضـمنها باعتبارهـا موضـوعات كليـة 

ق هدف بذاته، وقد تتضمن أداة الدراسة شـكلاً صيغت بأسلوب معين ومن أجل تحقي
أو أكـثر مــن أشــكال جمــع البيانــات، فقـد تكــون كلــمات مطبوعــة أو مجموعــة مــن 
ًالبطاقات أو رسوما توضيحية أو قوائم أو صورا وكلها أمور مشروعـة طالمـا أنهـا تقـدم  ً

 .ائهممن التوضيح وتجعل المقابلة أكثر فائدة، وتعين المبحوثين على الإدلاء بآر
وعلى أى الأحوال، فعند استخدام أى من هـذه البنـود فلابـد مـن الوضـع فى 

 اختلفت نوعيتها فهى جـزء مـن الاعتبار المضمون العام للاستبيان وأن بنوده مهما
 هذه الأداة القياسية وأنها لابد وأن تؤدى فى النهاية إلى توصيل الأفكار العامة كـما 
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هو مقصود منهـا إلى جمهـور المسـتطلعين كجـزء مـن أجـزاء تلـك الأداة ذات الهـدف 
 . العام

رسفيلد ومن الأمور التى يجب وضعها فى الاعتبار فى بناء المقياس ما أشار إليه لازا
Paul Lazersfeld فى مقاله عن فن السـؤال فى لمـاذا the art of Asking why الـذى 

يذهب فيه إلى وجود مبادئ ثلاثـة مـن شـأنها أن تحكـم وضـوح وتحديـد السـؤال فى 
 : استبيانات الدراسة ذات هذا الطابع وهى المبادئ التالية 

 :التحديد : المبدأ الأول
مـا طبيعـة المعلومـات التـى يريـد الباحـث : لسـؤالويتعلق هذا المبدأ بماهيـة ا

الحصول عليها؟ وما الأهداف التى يسعى إلى تحقيقهـا مـن وراء أداة الدراسـة؟ وهـل 
الهدف هو قياس درجة معرفة المبحـوث بالمشـكلة المطروحـة أو نـوع البيانـات التـى 

فقـة أو يملكها؟ أم الهدف هو استطلاع رأيه حول مشكلة مقدمة سواء عن طريـق الموا
الرفض أو الاختيار من بدائل مطروحة؟ أم أن الهدف هو ترك فرصة لـه لـلإدلاء برأيـه 

 بلا تقييد عن طريق طرح أسئلة مفتوحة؟
ًهذه الأسئلة جميعا لابد للباحث من أن يطرحها على نفسه قبـل أن يصـمم أداة 

 . دراسته، كما يجب أن يقدمها بصيغة قابلة للفهم لأفراد عينة الدراسة
 :هو التمييز أو التفرقة بين الأفراد: لمبدأ الثانيا

والمقصود هنا هو أن تصاغ الأسئلة بأسـلوب يسـمح للمسـتجوب بالإجابـة عنهـا 
إجابة ذات معنى يتسق وخبرة المستجوبين، بحيث تكون الأسئلة المطروحـة ذات بـال 

 ولكنـه يعنـى ولا يعنى ذلك أن يصبح السؤال غاية فى التعقيد أو الفنية،. بالنسبة لهم
 . أن تصاغ أسئلة قابلة للفهم حتى تتاح إمكانية الإجابة عليها

وعلى سبيل المثال فإذا طرحت مجموعة مـن الأسـئلة تتنـاول معلومـات زراعيـة 
كأسلوب زراعة محاصيل معينة ووقت زراعتها على مجموعة من الفلاحين، يصبح مـن 

غتها عـلى أفـراد حضريـين لا غير ذات المعنـى أن تطـرح نفـس الأسـئلة بمعناهـا وصـيا
يعملون بالزراعة، فالمستجوب عادة يقدم إجابته من خلال خبرته الحاضرة أو الماضية، 

 .وليس بوسعه أن يدلى بدلوه فى موضوعات لا علم له بها ولم يخبرها من قبل
 Market Researchإلا أن هذا الأمر يعتبر أكثر أهمية بالنسـبة لبحـوث السـوق 

 يملـكعات السياسية، حيـث تعتمـد الأخـيرة عـلى افـتراض أن كـلا منـا منه فى الاستطلا
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 رأيه السياسى الخاص به، فمن المفترض أن أى شخص راشد أو مـن حقـه التصـويت فى 
الانتخابات يملك حصيلة من المعلومات السياسية، ومهما كانت هذه المعلومات ضئيلة 

 بالنسـبة لرجـل –حيـة العمليـة  مـن النا–إلا أن ذلك قد لا يتحقـق . إلا أنها موجودة
الشارع أو الأفراد ذوى المستوى التعليمى المنخفض، خاصة فى المجتمعات النامية التى 

 . لم تستقر فيها الديمقراطية بعد
أما فيما يتعلق ببحوث السوق، فـالأمر يحتـاج إلى خـبرة الأفـراد الشخصـية فـيما 

مقروئيـة بعـض الجرائـد، فعـلى يوجه إليهم من أسئلة، فإذا كنا بصـدد سـؤال يتنـاول 
ما الجرائد التـى اعتـدت قراءتهـا : الباحث هنا أن يوجه للمبحوث سؤاله بالشكل الآتي

 .خلال الأشهر الستة الماضية؟
ما الجريدة التـى تفضـلها : فإذا عدد له المبحوث بعض الجرائد، فيمكن أن يسأله

 أكثر من غيرها؟
 يجيب فى إطار خبرته الشخصـية، ويستطيع المبحوث من خلال هذه الطريقة أن

ًكما يكون الباحث قد وجـه السـؤال بطريقـة أكـثر تحديـدا وتنـاول الموضـوع بمـدخل 
أى نـوع مـن الجرائـد : أفضل، مما لو كان قد وجه السؤال بأسلوب مباشر كـأن يسـأله

 .تفضل؟
ًكذلك فمن الصياغات الضعيفة أن توجه إلى المبحوثين أسئلة تكون إجابتهـا أمـرا 

ًوغا منه فى إطار قيم الحضارة التى يعـيش فيهـا الفـرد كـأن يسـأل مجموعـة مـن مفر
الأفراد من ذوى مستوى تعليمى مرتفع سؤالاً عـن أهميـة تعلـيم أبنـائهم طالمـا كـان 
التعليم من الأمور المهمة وفقًا للحضارة التى يعيش فيهـا هـؤلاء الأفـراد، أو أن يسـأل 

 رأيهــم فى حريــة الــرأى أو عــن رأيهــم فى أفــراد يعيشــون فى مجتمــع ديمقراطــى عــن
ًالديمقراطية فى مجتمع أصبحت القيم الديمقراطية أمرا مستقرا عليه، وهنا تعتـبر تلـك  ً
الأسئلة غير ذات معنى أو خالية من المضمون، حيث إنها لا تقدم معلومات إضافية أو 

بـول الاجتماعـى كذلك فعند صياغة الأسئلة فلابد من مراعاة عنصر الق. قيمة يعتد بها
Social Acceptance الذى يـؤثر عـلى اسـتجابات الأفـراد، فـإذا سـألنا مجموعـة مـن 

الأفراد يعيشون فى مجتمع محافظ عن سلوكهم الجنسى قبل الـزواج فمـن المتوقـع أن 
ًتأتى الاستجابات فى اتجاه المحافظـة أو فى الاتجـاه الـذى يتصـور المبحـوث ضـمنا أنهـا 

 .جاه الباحث أو فى إطار القيم التى يتبناها المجتمع ويؤمن بهااستجابة تتوافق مع ات
 ًأيضا إذا كنا بصدد إجـراء اسـتطلاع سـياسى وتضـمنت عينـة الدراسـة مجموعـة 
 ًمن الأميين أو من ذوى المستوى التعليمى المـنخفض، ونعلـم مسـبقا أنهـم لا يملكـون 
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فمن المتوقـع أن نحصـل معلومات كافية حول الأمور العامة أو الموضوعات السياسية، 
على استجابات غامضة أو غير متسقة، ويرجع ذلك إلى ضآلة المعلومات التى يملكونهـا 
حول تلك الموضوعات، وقد يتحرجون من الاعتراف بضآلة تلك المعلومات، أو يحاولون 
الظهور بمظهر الذى يعرف بينما هم فى حقيقة الأمر لا يستطيعون تكوين رأى متبلـور 

ألون فيه، وتمدنا دراسات الرأى بـبعض الشـواهد التـى تتجـه إلى أن رجـل حول ما يس
 لا يملك معلومات كافية عن الموضوعات التى يسأل فيها – فى أغلب الأحوال –الشارع 

بــاحثو الــرأى فى الاســتطلاعات السياســية، عــلاوة عــلى ذلــك فالاســتجابات فى المجــال 
 .طارها السياسى العامالسياسى لا تصبح ذات معنى إلا إذا وضعت فى إ

 :جس نبض الرأى العام : ًثالثا
وقد جس نبض الرأى العام فى الولايات المتحدة وامتدت إلى خارجهـا عـن طريـق 

، وهو الرجل الذى أضـطلع بتـدريس الصـحافة فى Gallupما يسمى بعمليات جالوب 
فة المدينـة،  وقام بمهمة جس نبض الرأى العام بين القراء لصحيIllinoisجامعة إلينوى 

 .وأدى هذا إلى تضاعف توزيع الجريدة وإلى اشتهار اسمه خارج مدينته
ويقوم السائلون الذين يباشرون عمليات جس النبض فى سبيل تحقيق اختباراتهم 

 :باتباع الخطوات الآتية
تتخذ طريقة القرعة مـن واقـع الكشـوف الانتخابيـة أو مـن اختيـار يقـوم عـلى   -1

مسكن ولفرد من كل حى فى المدينة حيث يتجه إليه الباحـث، المصادفة لمنزل أو 
وهــذه الطريقــة هــى مــن صــميم قاعــدة الاحــتمالات بشرط أن تراعــى وســيلة 
الاحتمالات دون خرق لها، وقد يضيع الباحـث وقتـا طـويلا لتعيـين الفـرد الـذى 
سيســأله، ومعرفــة ســاعات فراغــه لمقابلتــه، وعــلى الــرغم مــن أن نفقــات هــذه 

 . رتفعة ولكنها تستخدم كأفضل الوسائل للحصول على نتائج دقيقةالطريقة م
وهنــاك طريقــة أخــرى، وهــى أن يقــوم الباحــث بوضــع خطــة اختيــار عينــات   -2

الاستفتاء من خلال استشارات ومداولات وتفكير، مـن خـلال إحصـاءات دقيقـة 
وفئــات وأوســاط اجتماعيــة مختلفــة تبعــا للمهنــة والمنطقــة والســن والأنوثــة 

ـ ـذاتها مــن مجموعــات البحــث والـ ذكورة، وكــل فئــة تكــون مجموعــة قائـمـة بـ
والدراسة، وإذا اتبعنا هذه الطريقة لتحديد نسبة الأغنياء، ومن فى بحبوحة مـن 
 العيش، ثم متوسطى الحال، والفقراء، فيحسن أن يراعى فى هذه الحالـة اختيـار 
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لك المنـزل ، على أساس هل الفرد يمNormesمجموعات مستقلة بقواعد محددة 
أو هو مجرد مستأجر له؟ وهـل يملـك ضـيعة أو عقـار فى الريـف؟ وهـل تتـوافر 
لديه الكهرباء والمـاء والغـاز والتليفـون والثلاجـة الكهربائيـة والراديـو والغسـالة 
الميكانيكية والتليفزيون، وهل يملك سيارة، وتحت إمرته بعض الخدم؟ وما الـذى 

 يدفعه كإيجار لمنزله؟
طلب الدقة مع البساطة فى وضع أسئلة الاستفتاء حتى يمكن الإجابـة والتدبيج يت

عليها بسهولة وبسرعة وبنعم أو بلا، ويجب ألا يكتفـى بشـق مـن السـؤال لمجموعـة، 
وبشق آخر لمجموعة أخرى، ثم يجب مراعاة اختيار المحققين بحيث يكونوا على دراية 

 درسـوا العلـوم الاجتماعيـة، كافية بعمليات جس النـبض والاسـتفتاء، وأن يكونـوا قـد
وتتبعوا محاضرات معهد الرأى العام، ويتعـين أن يراعـوا فى أسـئلتهم أن يخلقـوا الجـو 
ُّالملائم لها، مع البساطة والوضوح والدقة وأن تكون تصرفاتهم طبيعية لا تكلـف فيهـا، 
 مع الوثوق من كفاياتهم وشخصياتهم وظروف الذين سيتلقون الأسئلة، فلا يطلب مثلا
من رجل أصلع رأيـه فى تـرويج فرشـاة شـعر وإطالتـه، ويجـب مراعـاة إيجـاد عوامـل 
تجذب السائل إلى الذى يلقى عليه السؤال المطالب برأيه، وأن يحرص على سـؤال كـل 
فرد حتى لا يتأثر كـل مبحـوث بـالآخر، وعـدم تعليـق السـائل بحـال عـلى الإجابـات، 

ستفتاء وهو جذب النـاس بصـفة عامـة ويجب أيضا عدم إغفال عامل مهم فى نجاح الا
إليه وإقناعهم بأن الاستفتاء للصالح العام، وللكشف عن أدواتهـم وعلاجهـم بالأدويـة 
الملائمة، وأنه لا جدوى من العـلاج والـدعوة للفكـرة إذا تعـذرت معرفـة اتجـاه الـرأى 

لعـام فى العام، ويمكن جس الرأى العام قوميا بالقيام بتنسيق العمل بين معاهد الرأى ا
البلدان المختلفة وهى تبلغ العشرات وذلـك بـاجتماع مكاتبهـا سـنويا لدراسـة تنظـيم 

 . خططها والإعداد لاستفتاء على مستوى دولى واسع النطاق
وأخيرا يحسن أن نشير إلى أن نجـاح عمليـة الاسـتفتاء لجـس نـبض الـرأى العـام 

حصاءات، مع إعطائها فسحة يتوقف على مدى دقتها، وكفاية القائمين بها، وصلاحية الإ
، %3من الوقت تتناول القيام بالاستفتاء، وملاحظة احتمال الخطأ ويبلـغ أقصـاه نحـو 

وعدم إغفال عوامل أخرى كتغيير الميـول لأسـباب ليسـت فى الحسـبان تتنـاول الحيـاة 
الزراعية أو الصناعية وما يحيط بهما من مشكلات تؤثر فى أصـحاب الـرأى العـام مـما 

 .ه اتخاذ الحيطة تجاه هذه العوامليتعين مع
إن : "Voltaire" فولتير"وهذا يعنى كما قال المفكر والفيلسوف الفرنسى المشهور 

 ". الرأى يحكم العالم، ولكن العقلاء والحكماء فى النهاية هم الذين يقودون هذا الرأي
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 :أنواع الأسئلة 
 :  أسئلة المعلومات أو أسئلة التصفية -1

نوع من الأسـئلة فى جمـع المعلومـات، أو فى التفرقـة بـين الأفـراد يستخدم هذا ال
الذين يملكون معلومات كافية عن القضية موضـوع الاسـتطلاع ومـن لا يملكـون عنهـا 

ًلاستبعادهم من عينة الاستطلاع، فالأفراد الذين لم يسمعوا أو لم يقرأوا شيئا عـن . ًشيئا
 . كن التعويل عليهًتلك القضية لا يستطيعون أن يقدموا رأيا يم

كذلك يستخدم هذا النوع من الأسئلة كنوع من أنواع الأسئلة الاسـتطرادية التـى 
تسأل لجميع الأفراد كمقدمة جيدة تمهد للدخول فى الموضوع الأساسى بالنسبة للأفـراد 
ًالذين يكونون رأيا عن القضية المطروحـة، وينـوى الباحـث الاسـتمرار معهـم فى طـرح 

 . الأسئلة
أنه لا يكفى الاستجابة بنعم سمعت أو قرأت عن الموضوع ليدل ذلك على أن إلا 

ًالمبحوث قد كون رأيا عن القضية موضوع الاستطلاع، ولذلك تعد الأسئلة التالية أسئلة 
هامة للاستدلال منها على كم المعلومات التى يملكها المستجيب عن القضية المطروحـة 

عـلى أنهـا تكشـف لنـا عـن نسـب الموافقـة ومصدرها وجوانـب الـنقص فيهـا عـلاوة 
والمعارضة، كما أنها تفرق بين الأحكام التى تبنى على أساس مـدروس، والأحكـام التـى 

 . ًتأتى اعتباطا وبلا دراسة كافية
 : الأسئلة ذات البعدين أو ذات النهايات المغلقة-2

/  أو صـوابلا/نعـم: ونعنى بها الأسئلة التى تأتى الإجابة عليهـا فى اتجـاهين مثـل
وحدود تلك الاستجابة فى هذه الحالة تكون واضحة، كـما أن . لا أوافق/ خطأ أو أوافق

 أو Factsلهــا أهميــة قصــوى فــيما يتعلــق بالأســئلة التــى تهــدف إلى جمــع الحقــائق 
هل أنت متزوج؟ هـل تملـك مسـكنك؟ هـل لـك : البيانات الأساسية عن المبحوث مثل
 .الخ... نقابة؟ بطاقة انتخاب؟ هل أنت منضم إلى 

وفى هذا النوع مـن الأسـئلة قـد نجـد قضـايا مركبـة، ولابـد أولاً مـن تفتيتهـا إلى 
ًعناصرها الأصلية أو إلى وحدات صغيرة، ويبدو هذا أساسيا عندما تتضمن القضية التى 

 .نتعرض لها بعدين أو أكثر أو نقاطا تفصيلية متعددة الجوانب
يه شرح القضـية للمسـتجوبين فى عبـارات وفى بعض المواقف يبدو من المرغوب ف

سهلة مبسطة ومحايدة، من أجل التوصل إلى آراء أكـبر عـدد مـن أفـراد العينـة سـواء 
 أو لمن سيتم – لما يملكونه من رأى –بالنسبة للأفراد الذين سيكملون تطبيق الاستبيان 

 .استبعادهم لعدم معرفتهم بالقضية
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لا " من الأسئلة ذات الاتجـاهين لإضـافة فئـة ودائماً ما تتاح الفرصة فى هذا النوع
ًالتى تصبح أكثر فهما وفقا للـنمط الخـماسى المقـترح، فبـدون " No Opinion"رأى له  ً

" لا أعرف"استخدام الأسئلة الاستدلالية والأسئلة المفتوحة لا يمكننا معرفة هل من قال 
ق، أو أنـه أجـاب ًقد أجاب بذلك لأنه لا يعرف شيئا عن موضـوع القضـية عـلى الإطـلا

بذلك لأنه بعد أن طرحت أمامه أطـراف القضـية وقـام بعمليـة موازنـة بـين الموافقـة 
ًوالمعارضة لم يجد لنفسه مكانا محددا فى أى من فئتى الإجابة نعم أو لا ً. 

لا أو /ويتطلب الأمر فى بعض الأحوال عدم الاقتصـار عـلى اسـتجابتين فقـط نعـم
ًعطاء استجابات أكـثر حريـة واتسـاعا، وهنـا يمكـن صواب، حيث يتطلب الأمر إ/ خطأ

اللجوء إلى أسلوب الاختيار المتعدد، ويتجنب هذا الأسلوب المشكلات غير القابلة للحل 
ًفى التكويد والتحليل والتفسير، تلك المشكلات التى تحدث أحيانا فى اسـتخدام الأسـئلة 

ا مـا يسـتخدم فى اسـتطلاعات ًذات النهايات المفتوحة، لذا فهذا النوع من الأسئلة كثـير
ًالرأى العام، حيث إنه يعد مرحلة وسطى بين الأسئلة المغلقة تماما أو ذات الاستجابتين 
وبين الأسئلة المفتوحة، ويمكن استخدام هذا الأسلوب بأكثر مـن شـكل، فقـد يسـتخدم 

ـوائم  ـلوب القـ ـه أسـ ـة Check-listفيـ ـئلة الرتبيـ ـئلة Rank Ordering أو الأسـ  أو أسـ
 .Matching answerزاوجة الم

ًوفى بعــض الأحــوال تقــدم لنــا أســئلة الاختيــار المتعــدد مقياســا يشــابه مقــاييس 
الاتجاهات يتكون من ثلاثة متغيرات ويطلـب مـن المفحـوص اختيـار الاسـتجابة التـى 

 :إلا أن هذا الأسلوب تكتنفه بعض العيوب من بينها. تلائمه
ًطرفى المقياس، فيأتى توزيع الأفـراد متركـزا فى أن بعض المبحوثين يتحاشون اختيار  -أ 

 . المنطقة الوسطى من المقياس
ًقد يختار الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا عن الموضـوع أيـة إجابـة تـتراءى لهـم  -ب

 . ًبالصدفة، ويظهر ذلك أحيانا فى حالة قلة نسبة الفئة لا أعرف
 . ًقياسا بالشكل المطلوبيصعب أحيانا تجميع كل فئات سؤال معين لكى يشكل م -ج

 عـن طريـق اسـتخدام – منـذ البدايـة –غير أن استبعاد الأفراد الذين لا يعرفون 
أكثر واقعيـة، ويمكـن حسـابها " لا رأى لي"أو " لا أعرف"أسئلة التصفية تجعل استجابة 

ًحسابا دقيقًا، هذا بالإضافة إلى أن الأسئلة المفتوحة فى نفس التصميم تمدنا على الأقـل 
ببعض المعلومات عن طبيعة تلك الاستجابة، كما أنها تتيح لنا بعض المؤشرات عـما إذا 

 . كان تجنب الوضع المتطرف على المقياس يحدث بوعى أو بغير وعي
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 :  الأسئلة ذات النهايات المفتوحة -3
يعــد هــذا النــوع مــن الأســئلة ذات أهميــة خاصــة عنــدما يشــعر مصــمم أداة 

مات جانبية أو إضافية تفيد فى إثراء عملية التحليل خاصة فى الاستطلاع أن هناك معلو
إلى أى حد تعـد الأمـور السياسـية : مجال مادة تتعلق بالاتجاهات، كأن يسأل الباحث

ًأمرا مهما بالنسبة لك؟ أو يسأل . صف لى تاريخك العائلى فى مجـال النشـاط السـياسي: ً
ثون بالإيجاب أو بـالنفي، ولكـن ولا شك أن بعض هذه الأسئلة قد يجيب عليها المبحو

ًعند هذا المستوى من التعقيد فإن مزيدا مـن التفصـيلات أو نوعـا مـن أنـواع العمـق  ً
ًالنفسى الذى يحتاج إليه الاستطلاع يصبح أمرا مطلوبا، حيث تصبح الإجابـة بالإيجـاب  ً

كـن أو بالنفى غير كافية، وتعمل الأسـئلة المغلقـة أيـا كـان نوعهـا كأسـئلة تمهيديـة يم
 . الانتقال من خلالها إلى أسئلة مفتوحة تؤدى إلى مزيد من التعمق

وأهم ما يميز الأسئلة المفتوحة أنها تمـدنا باسـتجابات حـرة تعـين فى التوصـل إلى 
الآراء التلقائية للأفراد، كما تسمح لهـم بـالتعبير عـن وجهـات نظـرهم بـدون حـدود، 

الشخصية مما يساعد الباحث على حيث إنهم يستخدمون أسلوبهم الخاص وعباراتهم 
ًأيضا فما يفقد بسبب دقة تحليـل الأسـئلة . التوصل إلى الاتجاهات المختلفة لتفكيرهم

المغلقة ومحدودية فئاتها يمكن تعويضه مـن خـلال الأسـئلة ذات النهايـات المفتوحـة، 
ليـل ولكن أشد ما يحتاج إليه هذا النوع من الاستجابات هو التدقيق فى التفريغ والتح

والتبويب للتوصـل إلى فئـات كـبرى للإجابـة بعيـدة عـن ذاتيـة الباحـث، إلا أن هـذه 
البيانات فى أيدى المفسرين المدربين يمكن أن تصنف وتحلل بدقة، وقد تصبح نتائجهـا 
ًأكثر دلالة ومعنى وأكثر صدقا مـن النتـائج الجامـدة للأسـئلة ذات النهـايتين أو أسـئلة 

 . الاختيار المتعدد
 : ئلة السببية  أس-4

لماذا يتبنى فرد العينة : مثل" لماذا"يتجه هذا النوع من الأسئلة إلى معرفة السبب 
بعد جميع الأسئلة التى توجه إليه " لماذا"ُآراء معينة؟ ويمكن أن يسأل المبحوث أسئلة 

 كما تأتى بصفة خاصـة بعـد الأسـئلة المفتوحـة، كـما قـد – إذا كان هناك مبرر لذلك –
 .ً بعض الأحوال جزءا من إجابته على الأسئلة المفتوحة ذاتهاتكون فى

ًوعلى الرغم من أن الأسئلة المفتوحة يقصد بها أساسا سبر غور المبحوث والتعرف 
ًعلى رأيه بمزيد من التعمق من عدة زوايا مختلفة، فإن أسئلة السببية تسعى أيضا إلى 

 .ن وجهة النظر الكيفيةنفس الهدف بالإضافة إلى المساعدة فى وصف الرأى م
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 :  أسئلة شدة الرأى -5
تهدف الفئة الخامسة من الأسئلة إلى قياس شدة الرأي، ويمكن أن يأتى هذا النوع 
ًمن الأسئلة تاليا على الأسئلة المغلقة، كما يمكن أن يأتى أيضا تاليا على الأسئلة المفتوحة  ً ً

 يمكن استخدامه لقياس شـدة إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك، وهناك أكثر من نمط
ـام ـرأى العـ ـاس الـ ـوث قيـ ـرأى فى بحـ ـة . الـ ـة أو التخطيطيـ ـوم البيانيـ ـا الرسـ ـن بينهـ مـ

Diagrammatic Scale التى تسـاعد عـلى قيـاس اسـتجابات المفحوصـين مـن خـلال 
 .طرفين للموافقة تقطعهما نقطة الحياد

مـس مـن ومن شأن هذا المنحى الخماسى إتاحة الفرصة للاستفادة مـن فئـات خ
ًالأسئلة، وتحت أية فئة من هذه الفئات يمكن إدراج أى عدد من الأسئلة اعتمادا عـلى 

 . القضية المطروحة وعلى الظروف التى يجرى فيها الاستطلاع
ًفبعض المواقف تقتضى نوعـا معينـا مـن الأسـئلة، بيـنما تقـتضى بعـض المواقـف  ً

ًالأخرى نوعا آخر منها أو نوعين أو ثلاثة معا مما  يتـيح إمكانيـة التعـرف عـلى كـل مـا ً
 .يريد المبحوث أن يدلى به من رأى وبكيفيات متعددة وفى شتى مراحل تشكيل الرأي

فقد يحتاج استطلاع معين إلى خمسة أو ستة أنواع من الأسئلة فقط، وقد نجدها 
ًفى نفس الوقت تغطى النوعيات الخمس معا هذا علاوة على أن هذا المنحـى يحتـوى 

 : قادات التى عادة ما توجه إلى الاستبيانات فى استطلاعات الرأى وهى على الانت
أن بعض الأسئلة لا تفرق بين من يملك ومن لا يملك مـن معلومـات عـن مشـكلة   -أ 

 . يستطلع الرأى حولها
 . أن بعض الاستجابات لا يكفى الاقتصار فيها على الإجابة بنعم أو بلا  -ب
 السؤال عـن السـببية، بيـنما يحتـاج الأمـر فى بعـض أن بعض الاستطلاعات تغفل  -ج

 . الاستطلاعات إلى التعرف على أسباب الاستجابة التى يستجيب بها المبحوث
أن بعض الاستطلاعات لا تكترث بمتغير الشدة، بينما يفيـد ذلـك فى التعـرف عـلى  -د 

 . مستويات القبول ومستويات الرفض لدى المستجيبين
لتفرقة فى بعض الأحوال بين الأشخاص الذين يدققون فى الإجابة عدم القدرة على ا  -ه

ويمحصون فى أطراف القضية قبل الإدلاء برأيهم وبين الأشخاص الذين يسـتجيبون 
 . كيفما أتفق

يتم تلافى النقد المتعلق بعدم فهم جميع الأشخاص للعبارات الواردة فى الاستبيان   -و
 . بنفس المعنى ونفس الأسلوب
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 : ياغة الأسئلة تجريب ص
يأتى بعد مرحلة تصميم الأسئلة تجريب صياغتها، حتى لا تـأتى أسـئلة غامضـة أو 
ًمتحيزة أو غير مفهومه، وأحيانا ما يحتاج الأمر إلى إجراء عدة تجارب للصياغة، خاصـة 
إذا كان الاستطلاع سيجرى على عينـات قوميـة بمـا تتضـمنه مـن اخـتلاف فى المسـتوى 

 الاقتصادي، أو إذا كانت تلك العينة تتضـمن منـاطق مختلفـة قـد التعليمى والمستوى
تتباين فى أسلوبها لاستخدام العبـارات أو فهمهـا لهـا، حتـى يـتم التأكـد مـن أن هـذه 
الأسئلة مفهومه لأفراد الجمهور العـام بشـتى فئاتـه ومسـتوياته، وحتـى تـأتى الأسـئلة 

 . معبرة عما هو مقصود بها بالفعل
الخطوات التى يمكن مـن خلالهـا التأكـد مـن سـلامة الأسـئلة وهناك العديد من 
 . وملاءمتها وعدم تحيزها

ويمكن فى هذا الأمر الاستعانة بباحثى الميدان فى طرح الأسئلة على الجمهور العام 
بهدف تجربه الصياغة وتلقى الاعتراضات التى تتعلق بصياغة الأسـئلة أو مضـمونها أو 

 .لاحظات وإجراء التعديلات المناسبةأسلوب طرحها، ويتم تجميع الم
على أن يكون تركيز الباحثين فى هذه التجربة على الصـياغة ذاتهـا ولـيس بهـدف 

 . التوصل إلى نتائج تتعلق بالقضية المطروحة للدراسة
ولكن إذا ظل هناك شك بعد القيام بهذه الإجراءات فى أن صياغتين لسؤال واحد 

ً أكثر دقة وملاءمة وأقل تحيزا، فمن الممكن إجراء تحملان نفس المعنى ولا ندرك أيهما
ـة للتحقــق مــن أفضــلية أيهــما بطريقــة قســمة الاســتبيان أو تصــميم صــورتين  تجربـ

 ويتم من خلال هذا الأسلوب تجميـع الأسـئلة التـى Split Ballotمتكافئتين للمقياس 
لأسـئلة فى ووضع الصـياغة الأخـرى مـن ا) أ(يرجى التأكد من سلامة صياغتها فى صورة 

وتطرح إحدى الصور على عينة من الأفراد، كما تطرح الصورة الثانيـة عـلى ) ب(صورة 
ومن خلال مقارنة نتائج كل منهما بالأخرى يمكن الكشـف . مجموعة أخرى مماثلة لها

 . عن مناحى التحيز والتوصل إلى العبارات غير الملائمة التى قد تؤثر على السؤال برمته
دام الأسلوب نفسه لحساب ثبات أداة الدراسة بعد التأكـد مـن ومن الممكن استخ

سلامة الصـياغة ومناسـبتها لأفـراد العينـة، إلا أنـه يفضـل عـادة فى حسـاب ثبـات أداة 
 Testوإعـادة التطبيـق / الدراسة فى استطلاعات الرأى العام اللجوء إلى أسلوب التطبيق

– Pretestبين التطبيقين، على أن يتم ذلـك  وحساب معامل الارتباط أو معامل الاتفاق 
 بالنسبة للاستبيان ككل، كما يتم بالنسبة لكل سؤال على حدة مع استبعاد الأسـئلة ذات 
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 وإعادة التجربة مـرة أخـرى –ً إذا كان وجودها ضروريا –الثبات المنخفض أو تعديلها 
 حتى يتم التأكد من أن جميع الأسئلة ذات معامـل ثبـات مقبـول، فانخفـاض معامـل

 . ثبات أى سؤال يؤثر بلا شك على معامل الثبات العام لأداة الدراسة
 : موقع الأسئلة داخل الاستبيان 

يمثل موقع السؤال بين مجموعة من الأسئلة داخل الاستبيان أهمية خاصـة، فقـد 
 . يؤثر وجود معلومة معينة على الأسئلة التالية عليها بشكل غير مرغوب فيه

ا إلى أسلوب الصورتين المتكافئتين للاستبيان، بحيـث يطبـق ًوهنا يمكن اللجوء أيض
استبيانان يختلفان فى طريقة ترتيب الأسئلة على مجموعتين متماثلتين للتأكد من مدى 

 . تأثر أفراد العينة بأسلوب وضع الأسئلة
 : المقابلة واختيار باحثى الميدان-7

 فعمليات مثل اختيار العينة ًتعد عملية قياس الرأى العام مزجا بين العلم والفن،
وتحديد حجمها وأسلوب المعالجات الإحصائية وعمليات الضبط المنهجي، الذى يحتاج 
إليها أى استطلاع جيد، تدرج بلا شك فى إطار العلم، أمـا عمليـات المقابلـة فـما زالـت 
تعد عملية فنية، وتدرج تحت ما يسمى بفن المقابلة، على الرغم من أن علـم الـنفس 

 . ًطبيقى قد حدد لها أسسا واضحةالت
فالباحث الميدانى يجب أن يتمتع بمجموعة من الصفات المطلوبة لعمله كمقابـل 
ًكأن يكون متفهما، متواضعا، ذكيا، متسامحا، ذا مظهر مقبول، ذا قدرة على الاسترسـال  ً ً ً

ًفى الحديث دون إطناب، كما يجب أن يكون سامعا جيدا يجيد الإنصات إلى محدثيه ً . 
 : ويذهب هبنسى إلى أن المقابل الناجح لابد وأن تتوافر له صفات ثلاث 

 . ًأن يكون بسيطا مع نفسه ومع الآخرين أثناء المواقف الاجتماعية -أ 
ًأن يكون حساسا للمواقف الصغيرة التى قد تسبب للمبحوث حرجا -ب ً . 
ه مع الموقف الـذى ًأن يعرف تماما متى وبأى كيفية يحتاج فيها إلى تكييف سلوك -ج

 .يوجد فيه فى لحظة معينة
وتتطلب عملية استطلاع الرأى العـام دائمـًا تـوفير الأعـداد المطلوبـة مـن الأفـراد 
الذين تتوافر فيهم الاشتراطات اللازمة للقيام بهذا العمل، والذين تتوافر فيهم الكفايـة 

 ليـة قيـاس الـرأى العلمية والعمليـة، هـذا عـلاوة عـلى القـدرات الذاتيـة، ذلـك أن عم
 العام لا تعتمد فقط على الكفاءة العلمية، ولكن لابد من تـوافر القـدرات الخاصـة إلى 
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جانبها، كما أنه لا يمكن الاعـتماد عـلى الكفـاءات الشخصـية دون أن تصـقلها الكفايـة 
 . اللازمة، وهما مطلبان لازمان لمن يتصدى لهذا العمل الخطير

 : مسوح الرأى العام-8
ً الاصطلاح اللغـوى مـن مسـح المسـاح الأرض مسـحا ومسـاحة المسح فى ْ قاسـها : َ

التقـوا فتماسـحوا أى : بالذراع ونحوه وتماسح الرجلان تصادقا أو تبايعا فتصافقا ويقال
محاولة منظمة للحصول على معلومـات : تصافحوا، أما مسح الرأى العام اصطلاحا فهو

اسـتمارة الاسـتفتاء أو المقـابلات أو من جمهور معين أو عينة منه عن طريق استخدام 
الملاحظة العلمية بهدف توفير المعلومـات حـول موقـف أو مجتمـع أو جماعـة، لكـن 
بعض مسوح الرأى العام لا تقصر أهدافها على مجرد الوصف، بل تسـعى إلى الكشـف 

 .عن العلاقات الارتباطية لتفسير أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة
ـظ أن مصــطلحات  ـتغناءالا"ويلاحـ ـاس"سـ ـض " المســح"، "، القيـ تســتخدم فى بعـ

الدراسات الإعلامية العامـة عـلى أنهـا مترادفـة مـع أن لكـل مصـطلح دلالتـه الخاصـة 
فالاستفتاء يعنى عرض موضوع عام أو قضية كلية على الأمة، والقيـاس أداة تقـدر بهـا 

الحقـائق مواقف الرأى العام، بينما المسح منهج يتم من خلالـه تـوفير أكـبر قـدر مـن 
والمعلومات عن الجمهور، ولا يقـف عنـد حـد الوصـف، بـل يتجـاوز ذلـك إلى تفسـير 
الحقائق والمعلومات وربط الأسباب بالمسببات الحقيقة والقيمـة المرجعيـة للأمـة مـن 
خلال آلية معينة تستخدم فيها طرائق متباينة لقيـاس مواقـف الـرأى العـام وتقـديره 

 . ات التى تم الحصول عليهاوالتأكد من صحة وسلامة المعلوم
ويستهدف مسح الرأى العام التعرف على الآراء والأفكار والاتجاهـات والمفـاهيم 
والقيم والدوافع والمعتقدات والانطباعات والتأثيرات المختلفة لدى مجموعـات معينـة 

 .من الجماهير تبعا للهدف من إجراء المسح
ًلدراســة المســحية وفقــا ويتحــدد حجــم ونوعيــة الجمهــور الــذى تجــرى عليــه ا

 :لمجموعة المعايير التالية
معيار النطاق الجغرافى للجمهور، الذى يمكن بمقتضـاه تقسـيم المسـح إلى مسـح   -1

عام يشمل الجماهير فى مختلف المناطق داخل الوطن مثلا أو فى الدولـة العربيـة 
 . ة معينةأو الإفريقية، أو مسح كلى يشمل الجماهير فى محافظة أو مدينة أو قري
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معيار نوعية الجمهور الذى تجرى عليه الدراسة، ويمكن بمقتضاه تقسـيم المسـح   -2
إلى مسح عام يشمل مختلف فئات الجماهير، ومسح خاص أى يشمل فئة معينة 
كالأطباء أو المهندسين أو العمال مثلا، ويتداخل معيار النطاق الجغرافى مع معيار 

مسـح عـام للجمهـور العـام أو مسـح عـام نوعية الجمهور بحيـث يمكـن إجـراء 
للجمهور المحلي، كما يمكن إجراء مسح عام، أى على نطاق خاص مـن الجمهـور، 

 .ومسح محلى لفئة خاصة من الجمهور
معيار الأسلوب الإحصـائى المسـتخدم فى تحديـد مجتمـع الدراسـة، والـذى يمكـن   -3

فيه على كافة أفـراد بمقتضاه تقسيم المسح إلى مسح شامل أى أن تجرى الدراسة 
المجتمع، ومسح بالعينة أى باختيار عينـة ممثلـة مـن مفـردات المجتمـع لإجـراء 
الدراسة عليها، ويتداخل هذا المعيار أيضا مـع المعيـارين السـابقين حيـث يمكـن 
مثلا إجراء مسح عام للجمهور العـام باسـتخدام العينـة، أو مسـح محـلى خـاص 

 .شامل، أو باستخدام العينة وهكذا
كما تختلف مناهج المسح أيضا من حيث أسـلوب العـرض الـذى يمكـن بمقتضـاه 
تقسيمها إلى نوعيتين هما المسح الوصفى الذى يكتفى فيه الباحث بتوصيف الظـاهرة 

 إلى جانـب –موضع الدراسة دون الدخول فى أسبابها، والمسح التفسيرى الـذى يشـمل 
ادث فعـلا، ومـا يمكـن عملـه  على عرض للأسباب التـى أدت إلى مـا هـو حـ–الوصف 

لتغييره فى الاتجاه الصحيح، وتمثل النتائج التى تسفر عنهـا الدراسـات المسـحية للـرأى 
العام ذخيرة أساسية من المعلومات التى تفيد فى ترشـيد السياسـات الإعلاميـة، ورسـم 
الخطط الإعلامية على أساس سليم، وتوجيه الحملات الإعلاميـة المركـزة عـلى نوعيـات 

ينة من المواد الإعلامية بقصد ترشيد الرأى العام وتصحيح المعلومـات والانطباعـات مع
الخاطئة لديه، والتأكيد عـلى القـيم والمفـاهيم والمعتقـدات الإيجابيـة لديـه، وتكـوين 

 . الرأى العام المستنير
وفى مصر توجد إدارة عامة لبحوث المستمعين والمشـاهدين تتبـع الأمانـة العامـة 

ذاعة والتليفزيون مهمتها قياس الرأى العام فيما تقدمه الإذاعـة والتليفزيـون لاتحاد الإ
من برامج ومواد مختلفة لجماهير المستمعين والمشاهدين وفى مضـمون هـذه الـبرامج 

 : وذلك بالطرق الآتية
 :وسائل بحوث الرأى العام 

 . الاستقصاء التليفوني  -أ 
 .المقابلة  -ب
 .الملاحظة -ج
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 . المستمعين والمشاهدينرسائل   -د
 . هيئات المستمعين والمشاهدين -ه
 .قياس الرأى المسبق فى البرامج  -و
 .الوسائل الميكانيكية  -ز
 .بارومتر الاستماع لبرامج الراديو والتليفزيون  -ح
 . نوادى الاستماع والمشاهدة  -ط
 .البحوث التخصصية الخاصة ببرامج الراديو والتليفزيون -ي
 . بيانالاست -ك
 .  تحليل المضمون-ل
 :  الاستقصاء التليفوني-أ 

ويكون عن طريق اختيار عينة عشوائية لـبعض أصـحاب التليفونـات مـن دليـل 
التليفون، ويتم الاتصال بهم أثناء إذاعة البرنامج المطلوب استقصاء الرأى عليه لمعرفـة 

فى مضـمون البرنـامج ما إذا كـانوا يسـتمعون إليـه أو يشـاهدونه بالإضـافة إلى رأيهـم 
 . نفسه

ًوهذه طريقة عرضية لا يمكن الاعتماد على نتائجها كثيرا لأن المسـتمع قـد يكـون 
ًمتأثرا عند إصدار أحكامه بحالته المزاجية، ونزعاته النفسية والظروف المحيطة به أثناء 
 ًاستماعه إلى البرنامج وهـذه الطريقـة غـير متداولـة فى مصر حاليـا كمقيـاس للـرأى فى

 . البرامج المذاعة
 : المقابلة الشخصية-ب

تعد المقابلة اتصـالا مبـاشرا بـين مـن يجـرى المقابلـة وبـين الجمهـور المسـتهدف 
بعملية القياس، ومن خلال هذا الاتصال اللفظى يحاول القائم بالمقابلة الحصـول عـلى 

 . آراء واتجاهات الرأى العام بالنسبة لقضية ما أو شخص أو فكره أو منتج معين
وملء صحيفة البحث عن طريق المقابلة الشخصية يعد من أنسـب طـرق جمـع 
البيانات رغم كثرة نفقاتها وطول الوقت اللازم لجمـع البيانـات، وهـى الطريقـة التـى 
تناسب المجتمعات التى تعلو فيها نسبة الأمية، ومن مزاياها أن وجود الباحث يشجع 

ح له استيضاح الأسئلة التى قد يصعب عليـه فرد البحث على الإجابة على الأسئلة ويتي
 .فهمها

كما أن هذه الطريقة تتيح للباحث استخدام أسلوب الملاحظة أثناء المقابلـة، أمـا 
 سلبيات هذه الطريقة فأهمها أن شخصية الباحث قد تؤثر على إجابات أفراد البحـث 
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ًتقادا منه أنهـا كما أنها تعطى الباحث إجابات قد لا تعبر بصدق عما يدور فى نفسه اع
تسر شخص الباحث أو أنها تعلى من قدره فى نظر الناس، ويؤخذ عـلى هـذه الطريقـة 
احتمال التحيز، فقد يؤثر المقابل على الجمهور بالتركيز عـلى جانـب مـن القضـية دون 

الـخ بالإضـافة إلى زيـادة واضـحة فى ... غيره أو ترتيب الأسئلة وطرحها فى سـياق معـين
 .)1( والوقت المبذولالجهد والتكاليف

ولعل أهم ما يميز المقابلـة هـو درجـة المرونـة العاليـة التـى تتيحهـا لمـن يجـرى 
المقابلة لأنه يتمكن من شرح بعض الأسئلة وتوضيح معانيها والتعمق فى بعض جوانب 
القضية موضوع القياس والكشف عـن الـدوافع والحاجـات والمشـاعر لـدى الجمهـور 

تتابع وترتيب يقتضـيه الحـال، وحتـى يمكـن تـلافى الكثـير مـن ويقوم بتوجيه الأسئلة ب
 :عيوب المقابلة ينبغى مراعاة الاعتبارات التالية

من الضرورة بمكان أن يعمل المقابل على كسب ثقـة الجمهـور الجـارى مقابلتـه،   
كما يجب أن يهتم المقابل بالناس، ويعطيهم كل اهتمامه أثنـاء الحـديث معهـم، 

عـلى كسـب ثقـتهم وتعـاونهم، كـما يجـب أن يشـعر النـاس أن لأن ذلك يساعد 
 . المقابلة فى صالحهم، وأن المقابل ممن يوثق به

ينبغى على المقابل طرح الأسئلة بالطريقة التى تسهل على المستجوب اسـتيعابها   
 . للتعبير عن آرائه بحرية تامة

ا، ويتجنب معد يحسن وضع الخطوط العريضة للمقابلة وتساؤلاتها مهمة مسبق  
المقابلة الأسئلة التى تكون الإجابة عليها مقتضبة، أو بنعم أو لا، لأن هذه الأسئلة 
تحول دون استرسال المستجوب فى الحديث والكشف عن اتجاهاته الدفينة التـى 

 . تتعلق بموضوع القياس
يجب على المقابل مراعـاة الوقـت المناسـب والمكـان المناسـب والحالـة النفسـية   

المناسبة لإجراء المقابلة، كما يجب على المقابـل إعطـاء المسـتجوب فرصـة كافيـة 
 . للإجابة والتفكير فى الأسئلة

على المقابل عدم تكرار المقابلة مع أشـخاص معينـين لأكـثر مـن مـرتين فى السـنة   
 . الواحدة لأنه يكون عارفا باتجاهاتهم وآرائهم

 : الملاحظة -ج
 وسـائل وأدوات قيـاس الـرأى العـام، وهـى تعتمـد عـلى تعد الملاحظة من أقدم 

 عدد وفير من الملاحظين لمعرفة مـراد النـاس ومـواقفهم تجـاه مسـألة مـا ومشـاركتهم 
 

                                                           
 . 130سمير محمد حسين، الرأى العام، الأسس النظرية والجوانب المنهجية، مرجع سابق، ص -1
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فى مواقعهم، سواء أكان ذلك فى العمل أم فى وسائل المواصلات وأثناء التجمعـات أو فى 
 .النوادى وغيرها

الـرأى العـام فى انجلـترا عـام وتؤكد الدراسات أن أول جماعة تأسست لاسـتطلاع 
 على أسس الملاحظة وكانت تعرف بجماعة الملاحظة الجماعية أسسـها الباحثـان 1937

 وتهدف إلى استجلاء أراء الجماهير ومواقفهـا واتجاهاتهـا )1(توم هاريسون وشارل مارج
وأفكارها وتعتمد على الوصف الكامل للمواقـف تجـاه مسـألة معينـة، يـخشى النـاس 

 . يها علانية، لأنها تخالف رأى الأغلبية فى المجتمع أو غير ذلكالتحدث ف
وكلما كانت الخطوط العريضة للقضية موضوع القياس محددة فى نقـاط قليلـة، 
زاد فى نجــاح الملاحظــة، لأنهــا قــد تعتمــد فى بعــض الأحيــان عــلى الــذاكرة فى تســجيل 

ن تكون مصحوبة عادة المشاهدات أو الأحداث، وقد تظهر النتائج بشكل إحصائي، ولك
بتعليق ووصف كيفى يكتبه الملاحظون أنفسهم، وهى على أنواع حيث يذهب الخبراء 
إلى تقسيمها إلى أنواع طبقا لمعـايير محـددة كالملاحظـة العلميـة حيـث يتـيح التقنـين 
العلمى لمجتمع الملاحظـة الـتحكم الكامـل فى سـلوك المبحـوثين، والملاحظـة الميدانيـة، 

لباحث لا يتدخل بـأى شـكل مـن الأشـكال فى تـأثير البيئـة عـلى السـلوك وتتميز بأن ا
ولذا تأتى نتائجها عالية الصدق وهنـاك الملاحظـة بالمشـاركة، التـى . المطلوب ملاحظته

تجمع المعلومات فيها من داخـل مجتمـع القيـاس بشـكل مـنظم وغـير تلقـائي، ومـن 
 . )2(لقياسمميزاتها التعمق فى فهم مختلف المؤثرات على موضوع ا

وحتى تكون طريقة الملاحظـة فعالـة فى قيـاس الـرأى العـام يجـب أن تتـوافر فى 
الملاحظ الكثير من السمات والمؤهلات التى تجعله قـادرا عـلى القيـام بالملاحظـة عـلى 
الوجه المطلوب، بالإضافة إلى قدرة الملاحـظ عـلى الأحاطـة بالمسـألة موضـوع القيـاس 

الفنية العالية فى ميدان الملاحظة، وعلى كل حال فـإن هـذه ومعرفة أبعادها، ومهاراته 
الطريقة لا تخلو من العيوب، فهى لا تفى بقياس التغييرات طويلة الأجل، بالإضافة إلى 
تأثرها بالملاحظ وما يتمتع به من الصدق والأمانة والكفـاءة المهنيـة والخـبرة العمليـة 

 . وقبل ذلك وبعده سلامة النية والقصد

                                                           
 .73مختار التهامي، المرجع السابق، ص -1
 122رية والجوانب المنهجية، مرجع سـابق، صسمير محمد حسين، الرأى العام الأسس النظ -2

وتصــميم الخطــوات المنهجيــة للملاحظــة الميدانيــة الــدكتور محمــد عبــد الحميــد، دراســة 
 . وما بعده252الجمهور فى بحوث الإعلام، مرجع سابق، ص
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 :ئل القراء والمستمعين والمشاهدين رسا-د
ـة  ـبرامج الإذاعيـ ـا إلى مختلــف الصــحف والـ ـات يوميـ ـد مــن الخطابـ ًتصــل العديـ
والتليفزيونية حاملة رأى هؤلاء القراء والمستمعين والمشاهدين ورغباتهم، ومن هـؤلاء 
من يداوم على الاتصال والإعراب عن آرائهم وانطباعاتهم فـيما قـرءوه واسـتمعوا إليـه 

هدوه، ومن السهل التعرف عليهم من خلال خطاباتهم، وتهتم الصـحف وهيئـات وشا
الإذاعة والتليفزيون المتقدمة بهذه الرسائل، ويتم تصنيفها ودراستها وتحليل مضمونها 
للوقوف على آراء الجماهير فى مختلف القضـايا والموضـوعات والـبرامج التـى وردت فى 

 .هذه الرسائل لمناقشتها والرد عليها
ًإلا أنه لا يتم الاعتماد كليا على رسائل القراء والمسـتمعين والمشـاهدين فى قيـاس 
الرأى حول ما يكتب فى الصحف، أو يذاع فى الراديو والتليفزيون، فقـد لا تخـرج هـذه 
ًالخطابات عن كونها تعبيرا عن آراء شخصية لا تمثـل بصـدق وموضـوعية الـرأى العـام 

مع ذلك لا يمكن إغفالها كلية عند تقييم البرامج المذاعة الكلى لمجهود وسائل الإعلام، و
 . لتقدير استمرارها أو استبدالها

 :  هيئات المستمعين والمشاهدين-ه
وتشــكل هيئــات الاســتماع والمشــاهدة مــن المســتمعين والمشــاهدين للخــدمات 
ـتماع  ـة الاسـ ـلى مداومـ ـتعداد عـ ـديهم الاسـ ـن لـ ـة ممـ ـة المختلفـ ـة والتليفزيونيـ الإذاعيـ

شاهدة والاتصال والاستجابة للدراسات التى تجرى عليهم وفق عينات ممثلة تمثيلاً والم
ًجيدا للمجتمع الأساسى لهـؤلاء المسـتمعين أو المشـاهدين الـذين يتعرضـون لنوعيـات 
البرامج موضع البحث مـع مراعـاة الخصـائص الجغرافيـة والايكلوجيـة والديموجرافيـة 

 .للجمهور المستهدف
ئات المستمعين أو المشاهدين عن طريق توجيه نداء بالراديو أو ويمكن اختيار هي

التليفزيون يحدد مواصفات عضو الهيئة كما يمكن الاختيـار مـن بـين أصـحاب رسـائل 
المستمعين أو المشاهدين من المواطنين الذين يواظبون على حضور البرنـامج وانتظامـه 

ـكيل  ـد تشـ ـك، وبعـ ـير ذلـ ـه وغـ ـلام عنـ ـه والإعـ ـمونه وجودتـ ـتمعين ومضـ ـات المسـ هيئـ
والمشاهدين ينشأ سجل لكل عضو ويتم الاتفاق معه على طريقة الاتصـال بينـه وبـين 
إدارة المستمعين والمشاهدين، فقـد يكـون الاتصـال بـالتليفون أو بالبريـد عـن طريـق 
استمارات بحث تستوفى وتعـاد بالبريـد خـلال مـدة محـددة، وفى هـذه الحالـة تتخـذ 

 .ء هذه الردود من رسوم البريدالإجراءات اللازمة لإعفا
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ويراعى إعادة تشكيل هذه الهيئات بصفة دوريـة حتـى لا يتحـول أعضـاؤها إلى 
نقاد فتنتفى عنهم صفة المسـتمع أو المشـاهد العـادي، وعـلى سـبيل المثـال تسـتخدم 

 مســتمع يــدونون تقــارير يوميــة عــما 500إذاعــة بلجيكــا هيئــة للمســتمعين قوامهــا 
ضوية فى هذه الهيئة بصفة مستمرة بحيث تتغـير هـذه الهيئـة يستمعون، وتتجدد الع

ًتماما كل ثلاثة أشهر، أما الإذاعة والتليفزيون البريطانى فيجريـان بحوثـا يوميـة لتقـدير  ً
كثافة الاستماع والمشاهدة للبرامج التـى تقـدم فى اليـوم السـابق عـلى إجـراء البحـث، 

رنامج وعلى اتجاهات التغير فى نسب للتعرف على أعداد المستمعين والمشاهدين لكل ب
 .الاستماع والمشاهدة وعلى العوامل المؤثرة فى ذلك، كموعد إذاعة البرامج الجماهيرية

 : قياس الرأى المسبق فى برامج الإذاعة والتليفزيون-و
من المعروف أن وسائل الإعلام تؤثر فى جماهيرها كما تتأثر بهم، فهى تؤثر فـيهم 

 رسائل إعلامية تحمل الخبر والرأى والتثقيـف والترفيـه، كـما أنهـا بما تذيعه عليهم من
ًتتــأثر بهــم فى ســعيها إلى معرفــة أمــزجتهم ورغبــاتهم لــكى تلبيهــا لهــم حفاظــا عــلى 

 .ًجماهيرها، وسعيا وراء مزيد من هذه الجماهير
ًولا شك أن برامج الإذاعة والتليفزيون تسـتطيع أن تلعـب دورا إيجابيـا فعـالاً فى  ً

عليم والإرشاد وتنظيم الأسرة وغير ذلـك مـن بـرامج التنميـة الشـاملة التـى تسـعى الت
المجتمعات النامية إلى تحقيقها من أجـل النهـوض والتقـدم واللحـاق بركـب الحضـارة 
ًالمذهل الذى يتميز به عصرنا الحاضر، وغالبا ما تحتل مثل هذه الـبرامج وقتـا محـددا  ً ً

 يضيع الجهد والمال هباء، والاختبار المسـبق لهـذه يمكن استغلاله بصورة طيبة حتى لا
البرامج بمعنى قياس الرأى فيها قبل إذاعتها يجنـب صـناع القـرار الإعلامـى لكثـير مـن 
البرامج الإذاعية والتليفزيونية الفشل فى تحقيق رسالتها المرجوة، كما حـدث فى إحـدى 

فـيلم سـينمائى يـدعو إلى عمليات التوعية بالنظافة فى إحدى قرى الهند حين تم عرض 
مكافحة الذباب وبه صورة مكبرة الحجم للذبابـة لتوضـح أخطارهـا، فكـان رد الفعـل 

 ".  لأنه لا يوجد لديهم مثل هذا الذبابالـلـهحمدوا "لدى الفلاحين أن 
وقياس الرأى فى البرامج قبل إذاعتها يتمثل فى اختيـار عينـة صـغيرة مـن النـاس 

جمهور المستهدف من المستمعين أو المشـاهدين تـتم دعوتـه ًيمثلون تمثيلاً صحيحا لل
ـة  ـة عاديـ ـى إلى غرفـ ـون أو حتـ ـتوديو التليفزيـ ـة أو اسـ ـتوديو الإذاعـ ـور إلى اسـ للحضـ
 ًليستمعوا أو ليشـاهدوا البرنـامج المسـجل مسـبقا، وبعـدها تقـدم إلـيهم مجموعـة 
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 تقـبلهم من أسئلة الرأى التى تستهدف معرفة مدى استجابتهم لهـذه الـبرامج ومـدى
ًواستطلاع الرأى يكون مكتوبا لمـن يعرفـون القـراءة والكتابـة أمـا مـن لا يعرفـون . لها

ًفيكون استطلاع رأيهم فرادى من قبل خبراء مـدربين عـلى بحـوث الـرأى العـام وجهـا 
 . لوجه

 : قياس الرأى حول البرامج والفقرات بالوسائل الميكانيكية-ز
انيكية يتم عن طريـق تركيـب عـداد بكـل وقياس الرأى عن طريق الوسائل الميك

جهاز راديو وجهاز تليفزيون ليسجل الوقت الذى تـم فيـه تشـغيل الجهـاز، وعـلى أى 
ًالموجات أو القنوات، ثم يقرأ هذا العداد بعد ذلك بمعرفة المختص تماما كما يقرأ عداد 

هـا بـأجهزة ًالنور، وتوجد أيضا أجهزة الكترونية تعمل عن طريق الـرادار، ويمكـن إلحاق
الاستقبال الخاصة بأعضاء هيئة المستمعين أو المشاهدين لتوضح سـاعات الاسـتماع أو 

 .المشاهدة ونوعية البرامج واسم العضو وحالته الاجتماعية ومنطقة سكنه
وتستخدم هذه الوسائل الـدول المتقدمـة لاسـيما فى الولايـات المتحـدة مـن قبـل 

ًى غالبا ما تعمـل لحسـاب المعلنـين لتحديـد شركات بحوث المستمعين والمشاهدين الت
البرامج التى يقبل عليها المستمع أو المشاهد أكثر من غيرهـا لاسـتخدامها فى حملاتهـم 

 . الإعلانية
 : بارومتر الاستماع والمشاهدة لبرامج الراديو والتليفزيون-ح

 ويقوم على أساس السؤال اليومى لعينة متغيرة من المستمعين والمشـاهدين عـلى
مدى فترة زمنية محددة عن البرامج التى استمعوا إليها أو شاهدوها فى اليـوم السـابق 

وكل برنامج يرمز إليه برقم يقوم الباحث بوضع دائرة أو علامة أمامه إذا ذكر . للسؤال
له الفرد أنه استمع له أو شاهده، ثم تقارن نتائج كل يـوم بالنتـائج المنـاظرة فى الأيـام 

مدى الثبات أو التغـير بالنسـبة للـبرامج المختلفـة وذلـك للتوصـل إلى الأخرى لتحديد 
 . العوامل المؤثرة فى الاستماع والمشاهدة

 : ويهدف بارومتر الاستماع والمشاهدة عادة إلى
 . الوقوف على حجم الاستماع إلى محطات الإذاعة ومشاهدة قنوات التليفزيون  -1
 .هدة اليومية للفرد فى المجتمعتحديد متوسط ساعات الاستماع والمشا  -2
معرفة فترات الكثافة الشديدة للاستماع إلى الإذاعـة ومشـاهدة التليفزيـون عـلى   -3

 . طول فترات الإرسال
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معرفــة الــبرامج الإذاعيــة والتليفزيونيــة التــى حققــت أعــلى معــدلات الاســتماع   -4
 . والمشاهدة

 . شاهدة على طول الأسبوعالأيام التى تزداد فيها كثافة الاستماع والم  -5
 . معرفة العدد التقريبى لحائزى أجهزة الراديو والتليفزيون  -6
 . معرفة اقتراحات وأفكار الجمهور حول برامج الإذاعة والتليفزيون  -7

 : نوادى الاستماع والمشاهدة لبرامج الراديو والتليفزيون  -ط
ـن  ـة مـ ـن مجموعـ ـارة عـ ـى عبـ ـاهدة هـ ـتماع والمشـ ـوادى الاسـ ـتمعين أو ونـ المسـ

المشاهدين يلتقون بشكل منتظم فى مكان معين وخاصة فى الريف ليستمعوا إلى بعض 
البرامج الإذاعية والتليفزيونيـة لبحثهـا ومناقشـتها فـيما بيـنهم، ثـم اتخـاذ الإجـراءات 
العملية التطبيقية لتقرير ما جاء فيها من معلومات، وذلك تحت إشراف رائد النـادي، 

 . تنظيم النادي، واختيار أعضائه، وإدارة المناقشات فيهوهو المسئول عن
ًومن الممكن اعتبار نوادى الاستماع والمشاهدة نوعا معينا من هيئات المستمعين  ً
يعتمد بالدرجة الأولى على الجماهير المتجانسة، ويمكـن قيـاس الـرأى فـيما يسـتمعون 

 مـلء اسـتمارات إليه أو يشاهدون مـن بـرامج عـن طريـق الملاحظـة، أو عـن طريـق
استبيان بواسطة رائد النادى أو تحت إشرافـه، كـما يمكـن الاسـتفادة بقـرارات أعضـاء 
النادى بناء على ما سمعوا وناقشوا لقياس فعالية البرامج، وتقرير إمكانيـة اسـتمرارها، 
ًأو تجديدها، أو تغييرهـا لتخـدم أغراضـا جديـدة أو فئـات جديـدة مـن النـاس وفقـا  ً

 . عةللأهداف الموضو
 ): لبرامج وفقرات الراديو والتليفزيون( البحوث النوعية -ي

وتستهدف هذه البحوث دراسة أنواع معينة من البرامج الموجهة إلى فئات معينة 
من الجمهور، مثل برامج المرأة والشباب والأطفال والعمال ومن أمثلـة هـذه البحـوث 

، "وارهـن بـالأسرة والمجتمـعدور الإذاعة الصـوتية فى توجيـه ربـات البيـوت لأد"بحث 
إذاعـة الشـباب كـما "، وبحـث "تقييم برامج الأطفال فى الإذاعـة والتليفزيـون"وبحث 

 ".يريدها الشباب
ًكما تستهدف البحوث النوعية أيضا قياس الرأى حول مواضيع معينة تشغل بـال 

ومـن الجماهير مثل قضية تنظيم الأسرة، أو محو الأمية، أو بعـض القضـايا السياسـية، 
أمثلة هذه البحوث بحث استطلاع آراء سكان مدينة القـاهرة حـول بعـض الأحاديـث 

 . التى أجراها التليفزيون مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
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تقيــيم بــرامج الإذاعــة والتليفزيــون التــى تتنــاول قضــية تنظــيم الأسرة "وبحــث 
فزيون للوقوف عـلى آرائهـم العاملين باتحاد الإذاعة والتلي"وبحث " والمشكلة السكانية

 ". ومقترحاتهم بالنسبة لبعض المشاكل التى تواجههم أثناء العمل
وخلاصة القول إن هذا النوع من البحوث يجرى إمـا عـلى مجموعـات متجانسـة 
فى الصفات مثل المرأة والطفل والشباب أو متجانسـة فى عـادات الاسـتماع والمشـاهدة 

لأسرة أو محـو الأميـة أو الـبرامج السياسـية مثل مستمعى ومشـاهدى بـرامج تنظـيم ا
 . وغيرها

 : الاستبيان -ك
هو الطريقة الشائعة فى استطلاعات الرأى العام وهو يقوم على المنهج الإحصـائى 
ويعتمد على توجيه أسئلة معدة إعدادا خاصا حـول موضـوع معـين، بقصـد الحصـول 

سـبة المئويـة للمؤيـدين على ردود الناس عليها، ثم تحليـل هـذه الـردود وحسـاب الن
 . والمعارضين

والاستبيان يعنى ببساطة توجيه أسئلة عن القضية المطروحة للبحث إما إلى عينة 
ًمن الأشخاص تمثل تمثيلاً صحيحا الجماعة المراد معرفة رأيها فى هذه القضية، وتسـمى 

حوث وإما إلى جميع أفراد مجتمع البحث وتسمى الب" بحوث العينات"فى هذه الحالة 
وذلك وفق ما تـقضى بـه خطـة البحـث وبحـوث العينـات شـائعة التطبيـق "الشاملة 

 فلـيس مـن الممكـن - عـلى سـبيل المثـال –بالنسبة لبحـوث المسـتمعين والمشـاهدين 
الحصول على معلومات من كـل المسـتمعين وكـل المشـاهدين للـبرامج ولهـذا يكتفـى 

ت العلماء صلاحية استخدام العينة باختيار عينة منهم بطريقة علمية سليمة، ولقد أثب
فى البحوث العلمية ويشبهونها بما يفعل الطبيـب الـذى يريـد أن يفحـص دم المـريض 
فيأخذ عينة لتحليلها ولا يأخذ دم المريض كله،على أن يراعى أن يكـون تركيـب العينـة 

 : مماثلاً كما سبق القول للتركيب المناظر فى المجتمع من حيث
 .افيةالمنطقة الجغر  - 
 .السن  - 
 .النوع  - 
 .الحالة الاجتماعية  - 
 .المستوى التعليمي  - 

ولكل استبيان صحيفة بحث تحتوى على الأسئلة التى تحددها طبيعة المشكلة، 
 والافتراضات موضوع البحث، وبقدر دقة الأسئلة ووضوحها وسهولتها بقـدر مـا 
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ال أو طريـق الإجابـة عليـه تكون الإجابـة عليهـا سـليمة لأن أى لـبس فى معنـى السـؤ
 . سيكون له رد فعل عكسي، فيسيء إلى البحث وتضيع الجهود هباء
 : واستبيانات الاستماع والمشاهدة تستهدف عادة نوعين من الدراسة

 . عادات الاستماع والمشاهدة وتسمى بارومتر الاستماع والمشاهدة -1
 . بحوث تخصصية أو نوعية -2

بالإضافة إلى الدقة فى إعداد استمارة الاستفتاء ودراسـة  –ويعتمد نجاح الاستبيان 
 .  على حسن اختيار العينة التى يجرى عليها البحث–أوجه الموضوع المتفق عليه 

 :  تحليل المضمون -ل
وقياس الرأى عن طريـق تحليـل مضـمون المـواد الإعلاميـة المنشـورة أو المذاعـة 

فبالإضافة إلى إجراءات التحليل الخاصة . والمتلفزة عملية مكلفة، وتحتاج إلى جهد كبير
بــأداة تحليــل المضــمون يقــوم الباحــث فى بــرامج الراديــو والتليفزيــون والموضــوعات 

أو ) كاسـيت(الصحفية بتسجيل العينة التى سيجرى عليها البحث على شرائط إذاعيـة 
بيق أو كشوف تفريغ لتكون فى متناول يده عند تط) فيديو كاسيت(شرائط تليفزيونية 

 . إجراءات التحليل
ولهذا ينصح هوليستى بعدم اللجوء إلى منهج تحليل المضمون إلا بعد التأكد من 

 .أنه لا توجد وسيلة أخرى أقل عناء وأقل تكلفة
 :أنواع بحوث الرأى العام 

 مع التأكيد على أهمية كل – أنواع رئيسية 3يمكن تقسيم بحوث الرأى العام إلى 
 وهو نوع التقسيم الوظيفى لبحوث الرأى العام، وذلـك – الأخرى نوع منها مع الأنواع

  -:على النحو التالى 
وهو النوع الأول مـن البحـوث، والـذى يسـتهدف التعـرف : استطلاع الرأى العام  -1

السريع والفـورى للـرأى العـام حـول قضـية أو قضـايا معينـة فى مجـال أو عـدة 
 وذلــك لمعرفــة مــدى الموافقــة أو )سياســية أو اقتصــادية أو اجتماعيــة(مجــالات 

القبول أو الرفض لهذه القضية لدى القطاعات المختلفة الممثلة للرأى العام طبقـا 
لنوعية القضية أو الموضوع، ونوعية الجمهور أو الفئـات المطلـوب التركيـز عليهـا 
لمعرفة رأيها، ويعطى هذا النوع من الاستطلاعات نتيجة سريعـة توضـح النسـبة 

موافقــة أو الــرفض لــدى هــذه الفئــات، ويتســم هــذا النــوع بالسرعــة المئويــة لل
والحالية لمواجهة متطلبات فورية، لكنه لا يعطى نتـائج متعمقـة عـن اتجاهـات 

 . الرأى العام



 الأسس العلمية لقياس الرأى العام
 

 163

وهو النوع الثانى مـن البحـوث الـذى يـتلافى عيـوب : قياس اتجاهات الرأى العام  -2
إلى قيـاس شـدة الـرأى العـام النوع الأول، ويعتبر اسـتكمالا لـه، وحيـث يسـعى 

وعمقه إزاء القضية أو القضايا التى تم استطلاع الرأى العام فى هـذا النـوع الأول 
بشأنها، بحيث يتعدى الأمر مسألة الاستطلاع الفورى السريع إلى مرحلة سبر غور 
أفراد العينة للتعرف على شدة الاتجاه لديهم نحو القضية أو القضايا التى يقـاس 

أنها، وهكذا يركز النوع الأول على الإجابة بنعم أو لا أو أقبل أو أرفـض، رأيهم بش
بينما يركز النـوع الثـانى عـلى مـدى الموافقـة أو الـرفض ولأيـة درجـة ولـدى أيـة 

 .نوعيات من الجمهور
ويتميز هذا النوع من البحوث بالبطء النسبى فى إجرائـه، وفى اسـتخراج نتائجـه 

ع الأول فى استخدام أساليب وطرق قياس فنية من وتحليلها، كما يختلف عن النو
حيث التصميم والمعالجة عن الأساليب والطرق البسيطة المختصرة التى يمكن أن 

 .تستخدم فى النوع الأول
كما أن نتائج هذا النوع من البحوث تعطـى أبعـادا أكـثر عمقـا، وتحلـيلا شـاملا 

ا وكثافتها لدى كل نوعيـة ومتعمقًا لاتجاهات الرأى العام من حيث قوتها وشدته
 . وكل فئة من نوعيات وفئات الجمهور

وهو النوع الثالث من البحوث الذى يفيد فى توفير نوع مـن : بحوث الرأى العام  -3
المعلومــات والبيانــات اللازمــة لتحليــل نتــائج اســتطلاعات الــرأى العــام وقيــاس 

 ذلـك أن اتجاهاته عـلى أسـس موضـوعية ومعرفـة سـليمة وواضـحة ومسـتنيرة،
تحليل هذه النتائج لابـد أن يسـتند عـلى معلومـات متكاملـة عـن مـدى ملكيـة 
وسائل الإعلام المختلفة،ودرجة التعرض لها،ومدى التأثر الذى تحدثه كل منهـا فى 
ـة وســائل الإعــلام  المعلومــات والمــدركات والآراء والاتجاهــات والســلوك، وفعاليـ

المختلفـة فى التـأثير فى آراء الجماهـير، المختلفة، ودور قادة الـرأى فى المجتمعـات 
والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية المحيطـة بـالرأى 
العام والمؤثرة فيه،كذلك الدراسات الخاصة بطبيعة الفئات المختلفة فى المجتمـع، 

بة لكـل والوزن النسبى والأهمية النسبية لكل منها فى إطار المجتمع ككل وبالنس
 .قضية أو موضوع على حدة

كما يتضمن هذا النوع من البحوث أيضا إجراء دراسات تحليل مضمون لمـا 
ينشر أو يعرض أو يذاع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفـة فى الخـارج لمعرفـة 
الآراء والاتجاهات السائدة بالنسبة لكافـة القضـايا المثـارة بالنسـبة للـرأى العـام 

 ن إجراء نفـس هـذه الدراسـات التحليليـة عـلى المـواد الإعلاميـة الخارجي، ويمك
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المنشورة أو المعروضة أو المذاعة بوسائل الإعـلام الداخليـة للتعـرف عـلى الموضـوعات 
والقضايا والآراء والاتجاهات المتضـمنة فيهـا، وأسـاليب المعالجـة ومـدى التركيـز عـلى 

 . قضية أو موضوع
 :سلبيات طرق قياس الرأى العام 

لا تزال نتائج قياس الرأى العام موضع شك فى الدراسات الإعلاميـة لعـدة أسـباب 
 :)1(حددها الدكتور محمد البادى فيما يلى أهمها

طبيعة السلوك الإنسانى وارتباطـه بطبيعـة الـنفس الإنسـانية التـى لا يعلمهـا إلا   -أ 
نفسـية وقـيمهم  تعالى فآراء الناس ومواقفهم إنما هى انعكاس لطبـائعهم الالـلـه

الفكرية وما لديهم من مواريـث ثقافيـة، بالإضـافة إلى ارتبـاط المواقـف بطبيعـة 
 . النفس الإنسانية المتقلبة

أن التقــدير الكمــى لا الكيفــى لآراء النــاس واتجاهــاتهم تجــاه القضــية موضــوع   -ب
القياس التى تقدمها مؤسسات قيـاس الـرأى العـام تجعـل قيمـة هـذه البيانـات 

للغايــة، فهــى لا تــدلنا عــادة عــلى درجــة وشــدة وعمــق وثبــات آراء محــدودة 
الجمهور، وكيفية تكوينها والخلفية الفكرية والمسلمات الأساسية للمجتمـع التـى 
تعد هذه الآراء انعكاسا لها، كما أنه إذا ما شعر الإنسان بأن سلوكه مراقب فإنـه 

هذا بالإضافة إلى افتقـار قد يظهر مالا يعبر عن اتجاهه الحقيقي، رغبة أو رهبة، 
تلك البيانات والنتائج إلى الترابط مع الهدف الذى جمعـت مـن أجلـه والظـروف 

 . الزمانية والبيئية التى يجرى فيها قياس الرأى العام
صعوبة الحكم على موضوعات القياس، فقد أصـبحت المسـائل العامـة فى شـئون  -ج

قضـايا الحـرب والسـلام، وحتـى الحكم السياسـية، وفى الاقتصـاد ومشـكلاته، وفى 
الظواهر المستجدة فى حياة الناس اليوم تصطبغ بصبغة فنية معقدة يصعب على 
غــير المختصــين فى مجالهــا اتخــاذ القــرار الصــائب بشــأنها، ولــذلك نجــد مجــالس 
الشــورى والبرلمانــات فى الــدول المعــاصرة تقســم أعضــاءها إلى لجــان متخصصــة 

ا فى إطار تخصصها ثم إعداد تقرير واف عـن كـل لدراسة المسائل المعروضة عليه
قضية لعرضه على مجلس الشـورى أو البرلمـان للمناقشـة والتصـويت عليـه بعـد 

 .معرفة أبعاد اتخاذ القرار بشأنه من المتخصصين فى هذه المسائل العامة
ومن ثم فإنه إذا كان هذا هـو حـال الجماهـير النوعيـة الممثلـة للـرأى العـام فى 

 ن من التفريط حقيقة ترك مهمة تقرير الصالح العـام فى قضـايا الأمـة المجتمع فإ
 

                                                           
 وما بعدها، والرأى العام فى عهد النبوة والخلفاء الأربعة، مرجـع 311محمد محمد البادي، ص -1

 . 22 صسابق،
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الكلية فى يد عامة الناس ممن لا تتوافر فيهم الكفاءة الكافية لصحة اتخاذ القرار 
 . فى المسائل العامة، ولعل ذلك هو سبب ظهور الآراء السطحية فى القضايا العامة

الاحتيـال والتضـليل فى بعـض الأحيـان، استطلاعات الرأى العام يكتنفها الخـداع و  -د
وخاصة عندما تتم قياسات الرأى العام لأغراض الدعايـة والإعـلان، والدعايـة لهـا 
ـاءات، وهــو أشــدها صــلة  ـات والإيحـ ـل والتخريفـ أشــكال محــددة هــى الأباطيـ

 . بالإعلانات خاصة تلك الإعلانات التجارية الخادعة
 .طية بل تعمل على تزييف الوعى الديمقراطيقياسات الرأى العام لا تخدم الديمقرا  -ه

إن الذين يعدون السياسـة الديمقراطيـة يـدركون : لقد كان هارولد لاسويل يقول
أن الوسائل الفنية الحديثة فى معاينة المواقف السيكولوجية ضرورة لإدارة الحكم 

ت  إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن اسـتطلاعا)1(الديمقراطى على مستوى الحياة
الرأى العـام لا تخـدم الديمقراطيـة لارتبـاط الاسـتفتاء بأسـلوب الإثـارة الشـعبية 
ومخاطبة عواطف الجماهير بالدعايـة المضـللة والإعـلام الخـادع لإمـلاء المواقـف 

 .)2(والاتجاهات على الرأى العام
أن استفتاءات الـرأى العـام تقـيس الـرأى العـام الظـاهر، ولا تكشـف عـن الآراء  -و

ًة التى يخشى الأفراد أن يعبروا عنها تعبـيرا صريحـا واضـحا لخـوفهم مـن الحقيقي ً ً
عدم إحاطة البيانات المعطاة بالسرية، فيطلع عليها من يسـتطيع أن يلحـق بهـم 
الأذى، إلا أن هذه المشكلة ليست مقصورة على استفتاءات الـرأى العـام، ولكنهـا 

هذه المشكلة ينبغـى إثـارة مشكلة عامة تواجه جميع البحوث الميدانية، ولعلاج 
ًالوعى لدى المبحوثين، واختيار جامعى البيانات من بـين الأفـراد المـدربين تـدريبا 
ًكافيا والذين يسهل عليهم الاتصال بالجمهور وكسب ثقته، كما ينبغـى الاهـتمام 

 . بأسئلة الاختبار والمراجعة للتأكد من صحة البيانات وصدقها
 بحـوث الـرأى العـام قـد لا تكـون صـادقة فى تمثيلهـا إن العينات التى تختـار فى -ز

ًللمجتمع المأخوذة منه، إلا أن هذه المشكلة أيضا ليسـت مقصـورة عـلى بحـوث 
الرأى العام، ولكنها مشكلة عامة يمكـن أن تواجـه الباحـث فى مختلـف الميـادين 

ويمكــن التغلــب عــلى هــذه المشــكلة إذا كــان الباحــث عــلى درايــة . الاجتماعيــة
 اعد الأساسية فى اختيـار العينـات، بمـا يمكنـه مـن اختيـار مفـردات البحـث بالقو

 

                                                           
 1951هارولد لاسويل، السيكولوجيا والعلوم السياسية فى الولايات المتحدة، بـاريس، اليونسـكو  -1

 . 552–551ص
، 1991، بيروت، دار السـاقى 1جوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة، هاشم صالح، ط -2

 . 144–132ص
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 . على أساس علمى سليم، بما يمكنه من الحصول على نتائج دقيقة غير متحيزة

أن استفتاءات الرأى العام تقيس الرأى الشخصى دون الـرأى العـام، لأنهـا تعتمـد  -ح

 سـئلوا عـن آرائهـم بهـذه على سؤال الأفراد بصورة فرديـة، حيـث إن الأفـراد لـو

الصورة فإن آراءهم تختلف عنها فى حالة ما إذا سئلوا عن آرائهم وسط الجماعة، 

وإلى جانب هذا فإنـه عنـد تصـنيف الاسـتجابات وحسـاب النسـب المئويـة يـتم 

تلخيص النتائج بصورة رقمية لا يتضح منها الفرق بين آراء القـادة ذوى التـأثير فى 

ية المبحوثين، ذلك أن رأى قائد الجماعة له وزنـه واعتبـاره، الجماعة، وبين آراء بق

 . ولا ينبغى أن يوضع على قدم المساواة مع غيره من الآراء

ويمكن التغلب على هـذه الصـعوبة بالاسـتعانة بالمقابلـة الجماعيـة أثنـاء إجـراء 

وسوف يهيئ هذا النوع من المقابلة للباحث فرصة الحصول عـلى معلومـات . البحوث

ر، ويسمح للأفراد بالمساهمة فى المناقشة، ويخلق تفاعلاً فى الرأى يـؤدى إلى ظهـور أوف

 .رأى عام شبيه بالرأى العام السائد فى المجتمع
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 الفصل الخامس
 الرأى العام والوعى الجماهيرى

 
 :مفهوم الوعى : أولاً

الوعى الجماهيرى هو بمثابة سـلوك يتسـم بـالإدراك العميـق مـن جانـب الـرأى 
كن مـن الإلمـام الكـافى العام، والرأى العام الواعى هو الذى تتوافر لديـه البصـيرة للـتم

 . بالأبعاد الاجتماعية، والتنبؤ بما قد يترتب عليها فى المواقف المختلفة
أما عدم الوعى فيفسر على أنه صفة تتصف بها شريحة معينة من الجماهير التى 
لا تستطيع أن تدرك الأحداث التى تحيط بهـا بصـورة منطقيـة، بيـنما مـن يملكـون أو 

نه يتوافر لديهم إدراك عقلانى للعلاقة بين أهـدافهم وطـرق يسيطرون على أفكارهم فإ
 . إنجازها

أن الوعى هو المعرفة بالأشياء والأحداث الماضية والحاضرة، " جون ستيفن"ويرى 
وهذا التعريف يقصر الوعى عـلى الجانـب المعـرفى فقـط أى أن الـوعى والتـذكر شيء 

 .)1(واحد
دراك عندما يشـعر الكـائن بالأشـياء أن الوعى يتكون من الإ" ترى وتسيكا"ويرى 

 .)2(ويفسرها، وهو نتيجة الشعور بهذه الأشياء ويقوم بتفسيرها
كما يرى استون أن الوعى هو المستوى الذى يكون فيه انتباه الفـرد قـد انجـذب 

 .)3(نحو المثيرات المختلفة
 Francisفرنسيس بيكون "وأول من تبنى هذا المصطلح فى اللغة الإنجليزية هو 

Bacon أغسـطس"، وتحدث عنها القـيصر الإمبراطـورى 1110 سنة "Augustus وقـد ،
 هذه الكلمة فى مناقشاته الفلسفية بنفس المعنـى، John Locke" جون لوك"استخدم 

هم يقولون دائمًا أن الإنسان يعى بذاته ما يفكر، وهو أول من استخدام كلمة :"فيقول
Consciousnessوء فهـم الحالـة كـما هـى فى داخـل عقـل ً نظريا، وفسر الوعى فى ض

 . الإنسان

                                                           
1- Steven, John: (1971) Awareness, Exploring Experimenting, Experiencing, 

California, Pennsula, Lithograph Co. P.5-6. 
2- Terry, Teska: (1975) Psychology, Approach of Behaviour, New York, Ginn 

and Compang, P.90. 
3- Stone, E. (1972). Educational objective and Teaching of Edacational 

Psychology, Distributed in U.S.A. by Barnes noble Inc. p. 198. 
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ويتكون الوعى من التصورات الحسية والعقليـة والتفكـير والرغبـات والعواطـف 
والاختيارات بالإضافة إلى الخبرات التى يمر بها الإنسان، وهو نتـاج طبيعـى للمجتمـع، 

تماعـي، وانعكاس للوجود الاجتماعـي، ذلـك أن الوجـود الاجتماعـى يعـين الـوعى الاج
وتتضمن العلاقة بين الوجود الاجتماعى والوعى اتصالاً بـين الأول والثـاني، وبـين الثـانى 

ًوالأول، فبينما يعين الأول الثاني، فإن الثانى يعتبر بالنسبة للأول انعكاسا
)1(. 

وفى الحقيقة أن الوعى هو ملكة إنسانية قديمة، وهو عملية لهـا طـابع الديمومـة 
 بتطور الإنسان وبتطور معرفته لعالمه الواقعي، وتكمـن الاختلافـات والاستمرار، يتطور

بين الأفراد والجماهير فى مضمون هذا الوعي، والجمهور الواعى هـو المـدرك لمـا يـدور 
حوله فى الحياة والعالم من منافع وأضرار ويتحلى بتلك الملكة التـى يـزن بهـا كـل شيء 

 .)2(بميزان صحيح يثمر أفعالاً صحيحة
دد التفسيرات حول مفهوم الوعي، فالوعى فى اللغة يـأتى بمعنـى المعرفـة أو وتتع

 .)3(. َالإدراك أو الاحتواء، فوعى الشيء أى جمعه وحواه، ووعى الحديث أى فهمه
وهذا يعنى أن الجمهور الواعى هو الذى يتحلى بصفة المعرفـة والإدراك والفهـم 

ن ثم فإنه يعى الموقـف الـذى يقـدم لما يدور حوله من مواقف وأحداث فى الحياة، وم
ًعليه ويدركه إدراكًا صحيحا

)4(. 
فالوعى بهذا هو بمثابة الأفكار التى تمر بعقل الإنسان ومن ثم فإنه يحتوى عـلى 
العمليات العقليـة والأنشـطة التـى يشـارك بهـا فى فهـم العـالم الـواقعي، واحتياجاتـه 

 على استيعاب الحقائق والأحـداث الشخصية، والوعى بمفهومه العام هو قدرة الإنسان
من حوله، وهو يندرج فى قائمة المعايير الأساسية التى تحدد درجـة تفاعـل العقـل مـع 
ًمعطيات البيئة والمجتمع، وتتصف حرارة هذا التفاعل تبعا لما تفرضه مؤثرات الوسـط 
 المحيط به، فهى التى تقرر نوعية الاسـتجابة وردود الفعـل، ويخضـع الـوعى للأوضـاع
السياسة والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة، ومـن هنـا يـأتى ارتباطـه الوثيـق بـأمن 
المجتمع واستقراره، وتتسع دائرة الوعى الجماهيرى لتشمل مختلـف البيئـات والأفـراد 

 .ًلأن الوعى بهذا يعتبر نتاجا للتطور فى المجتمع

                                                           
، 1982بيروت، دار ابـن خلـدون : ترجمة ميشيل كيلو. 2، الوعى الاجتماعي، ط.ك. أ.أوليدروف -1

 . 19ص 
جنات عبد الغنى إبـراهيم، دور القصـص فى إكسـاب طفـل مـا قبـل المدرسـة الـوعى البيئـي،  -2

 . 139القاهرة، ص 
 . 908، ص 1984، بيروت، دار المشرق 21المنجد فى اللغة والإعلام، ط -3
 . 14، ص 1996َّعلى منعم القضاة، مكانة البيئة فى الإعلام، عمان، وزارة الثقافة،  -4
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ان متلازمتـان، فـإذا وهـما عمليتـ" الانتباه والإدراك"والوعى فى علم النفس يعنى 
كان الانتبـاه هـو تركيـز الشـعور فى شيء، فـالإدراك هـو معرفـة هـذا الشيء، والإدراك 
ًيختلف من فرد لآخر ومن مجتمع إلى آخر تبعا لاخـتلاف الثقافـة والخـبرات السـابقة 

 .)1(ووجهات نظر الأفراد والجماعات
 ومن ثم فإن البنـاء وهذا يعنى أن أشكال الوعى تتنوع بتنوع الواقع الاجتماعي،

الاجتماعى يحدد شكل الوعى ويبلوره، وتعتبر الأحاسيس والتصورات والمفـاهيم وغـير 
ذلك من المكونات العاطفية والإدارية والعقلانية أكثر العناصر بساطة فى بنيـة الـوعي، 

 .وتتكون هذه العناصر من المعارف والآراء والمعتقدات والضوابط والرموز والقيم
" علـم الـوعي"علم النفس فى بداية القرن التاسـع عشر تحـت مسـمى وقد ظهر 

 فالذات هى فاعل بمعنـى أنهـا Self Processالذات كعملية "ويستخدم الوعى بمعنى 
جـورج "تتكون من مجموعة من العمليات كـالتفكير والتـذكر والإدراك، وحيـنما ذكـر 

ًهـذه الـذات تـدريجيا إنها موضوع الوعي، وتنمـو : مفهوم الذات، فقال" هربرت ميد
حتى تنشأ لدى الفرد مشاعر واتجاهات عن نفسـه، فيسـتجيب الشـخص لذاتـه، كـما 

 .)2(يستجيب الآخرون لها
 Selfويستخدم الـوعى فى علـم الاجـتماع ليـدل عـلى مشـاعر الإدراك الشـخصى 

awareness أو ليدل على الشعور العام بالذات Common Identity فالإنسـان يبـدأ 
سه وفهم مـا يـدور حولـه، ويتمثـل اهـتمام علـم الاجـتماع بقضـية الـوعى بإدراك نف

ًالاجتماعى من خلال تعرضه لموقف الإنسان من هذا الواقع قبولاً أو رفضـا، أو تغيـيرا،  ً
فذلك كله يعتمد عـلى طبيعـة الـوعي، ولهـذا تبلـور فى هـذا العلـم تيـاران رئيسـيان، 

وآخر يهدف إلى تزييف هذا الـوعى أحدهما يهدف إلى تحقيق فهم موضوعى للواقع، 
 .)3(وتجهيل هذا الواقع

 
 :أهمية الوعى الجماهيرى : ًثانيا

فى الحقيقة أن الوعى يعد من أهم خطوات التغيير، فهـو الأسـاس الـذى يتحمـل 
الإنسان بناء عليه النتائج المترتبة على تغيير سلوكه وموقفه تجـاه قضـية مـا، ويسـعى 

 .لتغييربكل السبل إلى تحقيق هذا ا
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وصاحب الوعى هو الإنسـان المـدرك لمـا حولـه مـن مظـاهر الحيـاة ومكوناتهـا، 
والمدرك للأبعاد بين الأشياء ومنافعها وأضرارهـا، وهـو الـذى يقـيس كـل شيء بمقيـاس 
علمى صحيح حتى تثمر أفعاله نتائج طيبة، فدائرة الوعى هى دائرة الحياة الإيجابية، 

اَ يتذكَّر أولوا الألباب : "  سورة الزمروفى ذلك يقول الحق جل وعلا فى ِإنمَّ َ ْ َُ ْ َُ ُ َ والتـذكر ) " 9(َ
 .هنا هو الوعى لأصحاب العقول

ويأتى الوعى كخطوة أولى فى تكوين الجوانب الوجدانية بما يتضمنه من اتجاهات 
ودلالات، ففى الوعى لا يكون الاهـتمام موجهـا إلى الـذاكرة أو القـدرة عـلى اسـترجاع 

بقدر ما يشير إلى إدراك الفرد لقضايا معينة فى الموقـف أو الظـاهرة، وهـذا المعلومات 
 . يعنى أن الوعى يقع فى الجانب الوجدانى المشبع بالجانب المعرفي

ويعمل الوعى الاجتماعى على معاونة الأفراد والجماعـات عـلى اكتسـاب الحـس 
 :  خلالالمرهف بمختلف جوانب القضايا والمشكلات المرتبطة به، وذلك من

إدراك قائم على الإحساس بالقضايا المحيطة بالإنسـان، والعلاقـات المتبادلـة بينـه   -1
 . وبين العالم المحيط به

معرفة المشكلات التى تفرض نفسـها مـن حيـث الأسـباب والآثـار المترتبـة عليهـا   -2
 .ووسائل حل هذه المشكلات

نـه مـن معرفـة القضـايا المطروحـة الاحتكاك والتفاعل بين الفرد والمجتمع بما يمك  -3
 .على الساحة المحلية والعالمية وكيفية تصرفه حيالها بالسلب أو الإيجاب

 :أشكال الوعى الجماهيرى : اًثالث
ًيأتى تشكيل الوعى انعكاسا لما فى عقول الناس عن العالم الواقعي، حيث يستطيع 

مـى والأخلاقـي، وقـد قسـم الإنسان من خلاله إدراك عالمه السياسى والاقتصادى والعل
 :)1(أوليدوف أشكال الوعى التى تؤثر فى حياتنا المعاصرة بصورة فاعلة على النحو التالي

ًالوعى السياسي، وهو يلعب دورا مهما فى إنارة الطريق للممارسة السياسية  -1 ً . 
ـه   -2 ـد أوقاتـ ـوعى الاقتصــادي، وهــو يهــدف إلى تحســين ظــروف العمــل وتحديـ الـ

 . وظروفه
 الوعى الأخلاقـي، وهـو مجموعـة مـن الآراء التـى تجسـد السياسـة التـى تنتهجهـا -3

جماعة اجتماعية، والتى يتم من خلالها تحديد أشكال الحكومـات وعلاقتهـا مـع 
 . الجماعات المختلفة
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ًالوعى العلمي، وهو يلعب دورا مؤثرا فى حياتنا الراهنة نظرا لتأثيره على مختلف   -4 ً ً
 بعـد أن تبـين أن العلـم هـو أهـم عوامـل تحديـد قـوى الإنتـاج حياتنا الفكرية،

 .ًالبشرى نظرا لأن العلم هو جملة معرفة الناس عن الطبيعة والمجتمع والفكر
ًالوعى الجماهيري، وهو يختلف عن الوعى الفردى الذى يعكس وجودا فرديـا فى   -5 ً

بمـا يحقـق حين أن الوعى الجماهيرى يعنـى إدراك الجماهـير لوجودهـا والعمـل 
مصالحها، ويتضمن مواقفها وسلوكها ودورها فى المجتمع، وكل ذلك يتأثر بخبراتها 
التى كونتها من ممارسات الماضى بما احتوت عليه من محاولات وأخطاء ومراحـل 
نجاح وفشل للوصول إلى حل مشكلاتها الجماعية، والرغبة فى التغيـير والإحسـاس 

 .)1(لمستقبليةوإدراك أسباب المشكلات الراهنة وا
الوعى الأمني، وهو يعنى الإدراك الواعى لكيفية التعامل مع القضـايا والأحـداث   -6

التى تحقق الأمن والاستقرار للإنسان وتحافظ على سلامته، ولذلك فهـو إحسـاس 
بروح المسئولية الخاصـة والعامـة نحـو الإنسـان والمجتمـع، وهـو يعنـى المعرفـة 

فى الماضى والحاضر، فهو خـبرة عقليـة وإدراك للشـعور بالأشياء والأحداث الأمنية 
 .والموضوعات المختلفة

الوعى الفلسفي، ويرتبط الوعى الفلسفى بالمجتمع فهو تابع لـه، ويهـتم بعلاقـة   -7
الفكر مع الوجود، والوعى مع المادة، والإنسان مع العالم، ومن ثم فـإن الفلسـفة 

 . عالمتجيب على الأسئلة التى تثار حول بنية ال
وهكذا نرى أن مصطلح الوعى هو وعى اجتماعـى للأفـراد، ويتمثـل فى الأيديولوجيـة 
السياسية والاقتصادية والقانونية، إضـافة إلى الأخـلاق والـدين والعلـم والفـن، وهكـذا 

 ". انعكاس لواقع الإنسان"بالنسبة لبقية أشكال الوعى الذى يمكن تحديده بأنه 
 الآراء التـى تعكـس علاقـة الـبشر بـالحق القـائم، الوعى الحقوقي، وهـو جملـة -8

والقدرات التى يملكها الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وشرعيـة أو عـدم شرعيـة 
 . هذا السلوك أو ذاك

الوعى الديني، ويكمـن فى الإيمـان بخـالق هـذا الكـون وبملائكتـه وكتبـه ورسـله  -9
 . واليوم الآخر

لروابط الجمالية للإنسـان مـع الواقـع ويكمـن  الوعى الجمالي، ويرتبط بالنشاط وا-10
جوهره فى تغيير وإعادة إنتاج الموضوعات وظواهر الواقع حسب قوانين الجمال، 

 . فهو الإحاطة الجمالية بالواقع
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 :أهداف الوعى الجماهيرى : ًرابعا
 : يمكن أن تتحدد هذه الأهداف فيما يلي

كل فرد أن يضطلع بالـدور المنـوط تعديل اتجاهات الأفراد والجماعات ليستطيع   -1
به، وغرس القيم التى تستهدف الحفاظ على المجتمع من الأخطـار التـى تهـدده، 
وإحداث تغيير حقيقى فى سلوك الناس نحـو القضـايا الاجتماعيـة بهـدف إيجـاد 

 . الشخصيات الإيجابية التى تتصرف بروح المسئولية تجاه هذه القضايا
مات الكافية للجماهير بصورة مفهومـة ومـيسرة ومقنعـة توصيل البيانات والمعلو  -2

وذلك بكافة الطرق الممكنة بهدف تيسـير المعرفـة الإنسـانية، وكشـف الحقـائق، 
وتعريف الرأى العام والمسئولين بالقضايا التى تسهم فى تحقيـق الأمـن والسـلامة 

 .للمجتمع وذلك على الساحتين المحلية والعالمية
لخبرة الكافية لكى يصبحوا قادرين عـلى التعامـل مـع مختلـف تزويد الجماهير با  -3

القضايا، ووضع الحلول المناسـبة لهـا، ومتابعـة الجهـود المبذولـة فى هـذا الصـدد 
لتحقيق المشاركة الجماهيرية الجادة والإيجابية من خلال التربية السليمة، وبنـاء 

 . الإنسان المدرك لمسئولياته عن أمن المجتمع
 :ات الوعى الجماهيرى معوق: ًخامسا

 : وتكمن هذه المعوقات فيما يلي
 : مناخ الحرية -1

فى الحقيقة أن من أكبر العوائـق التـى تعـترض نمـو الـوعى لـدى الإنسـان غيـاب 
الحريات العامة، وانعدام الحوار والنقاش، ففـى ظـل هـذا المنـاخ لا يمكـن للـوعى أن 

م إلا فى بيئـة يتمتـع فيهـا الإنسـان ينمو أو ينطلق لأن الارتقـاء بمسـتوى الـوعى لا يـت
بحريته، بيئة لا يخضع فيها إلى القهر السياسى أو الاجتماعى أو القانوني، ويتخلص مـن 

 . ضغوط الحياة بكافة أشكالها
وقــد أطلــق النظــام الإســلامى حريــة الفــرد والمجتمــع لممارســة حقــه فى التفكــير 

شريعـة، ويـدخل فى حريـة التفكـير والتعبير والتحرير وذلك فى الحدود التـى كفلتهـا ال
حرية الصحافة، والخطابة، والإذاعة بشقيها المرئى والمسـموع، وحـق الإنسـان : والتعبير

 .فى الاتصال والمعرفة، والمشاركة فى صياغة حاضره وصنع مستقبله
ًفبالحرية حقق المسلمون الأوائل قدرا هائلاً من القوة والمنعـة، وفى ظـل هـذا 

طاعوا أن يجمعـوا شـتات الأمـة، ويوحـدوا بـين أبنائهـا، ويـنشروا المناخ الصحى است
 الأمان والسلام فى أرجائها، فخرجت من أحشائها هذه الأدمغـة الخلاقـة، والقيـادات 
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الفكرية المتميزة التى لا يزال يغترف من علمها وفكرها علـماء العـالم ومفكـروه، ذلـك 
للرأي، ولا إجبـار عـلى السـكوت، ولكـل أنه ليس فى الإسلام قيد على الحرية، ولا كبت 

ِمسلم أن يتحدث بما يشاء، سواء أخذ برأيه أو لم يؤخذ به، وسـواء كـان رأيـه خطـأ أم  ُ
 الـلــهًصوابا وهذه الحرية هى التى جعلت بعض المسلمين يجـاهرون بـالرأى لرسـول 

خـرين ، بالرغم من إجلالهم له إجلالاً لا يقف عند حد، لأن هـذا الـدين لم يمنـع الآ
من تبنى ما يعتقدون من آراء وأفكار، ويكفـى أن نـدرك أن الحـق تبـارك وتعـالى قـد 
حذر رسوله وحذر المسلمين من قهـر إرادة الآخـرين، وفى ذلـك يقـول تعـالى فى سـورة 

اَ أنت مذكِّر : " الغاشية ٌفذكِّر إنمَّ َْ َُ َ َ ٍلست عليهم بمسـيطر ) 21(َ ِِ ْ َْ ُْ ِ َ ََ د إلا أن الإسـلام قـ) ". 22(َ
 :أسس بنيانه على ما يلي

ًعدم إساءة استخدام هذا الحق ضـد الآخـرين أفـرادا أو جماعـات، حكومـات أو   -1
 . منظمات

إتاحة حق الاتصال وحرية النشر والتعبير للجميع، مؤيـدين أو معارضـين بصـورة   -2
 .متوازنة

ل بصـفة الالتزام بثوابت العقيدة فى الأهداف والغايات والوسائل وأسـلوب العمـ  -3
 . ًعامة منعا للانفلات والتجاوز والاعتداء على أمن المجتمع واستقراره

ًوقد أعطى النظام الإسلامى للإنسان الحق الكامل فى أن يفكر تفكيرا حرا مستقلاً  ً
فى جميع ما يكتنفه من أمور، وما يقع تحت بصره من ظـواهر، وأن يأخـذ بمـا يهديـه 

ائل التعبير المتاحة، وبأى طريـق يشـاء، وأن يجهـر إليه إدراكه، ويعبر عنه بمختلف وس
ًبما انتهى إليه رأيه، حتى لو كان مجانبا للصواب، أو مخالفًا لـرأى الأغلبيـة، بـل وأثابـه 

 .على ذلك بأجر إن أخطأ وبأجرين إن أصاب
ًوترك له حرية التصرف فيما يراه نافعـا لـه ولمجتمعـه، ووفقًـا لحسـن اسـتخدام 

كة الحيـاة فى هـذه الـدنيا، ويبتعـد عـن الجمـود الـذى يـؤدى إلى عقله، لكى يتابع حر
 على هذا الـنهج، والتـزم بـه الخلفـاء  الـلـهضعف نشاطه الفكري، وقد سار رسول 

الراشدون من بعده، فكانت حرية الرأى فى عهـودهم مكفولـة للجميـع، بـل ومحاطـة 
 التفكير أو إبـداء بسياج من القدسية، فلم يحدث قط أن تم الحجر على حرية أحد فى

 .)1(الرأي
 : عدم توافر أدوات تنمية الوعي-2

إنه من الصعوبة بمكان أن يرتقى مستوى الوعى فى بلـد تنعـدم فيـه أدوات 
ًالثقافة، وفرص التعليم، ووسائل التعبير، أو يصبح الحصـول عليهـا أمـرا عسـيرا،  ً 
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ت والـدوريات والمجـلات كانعدام المكتبات العامة، وارتفـاع أسـعار الكتـب والمطبوعـا
الثقافية ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وذلك بالأسـعار المعقولـة التـى تكـون فى 
ًمتناول يد المواطن العادى ذى الدخل المحدود، مما يجعل الإنسان هدفا سـهلاً للغـزو 
الثقافى لاسيما بعد أن فرضت التكنولوجيـا المعـاصرة نفسـها بقـوة عـلى الـعصر الـذى 

 .ش فيهنعي
وقد أحرزت تكنولوجيا الاتصال تطور مذهلاً متزامنـة فى وجودهـا وتطورهـا مـع 
ثورة المعلومات، فمع كل تطور فى تكنولوجيا الاتصال تتطـور معـه مـوارد المعلومـات، 
ًوتطورها يبشر بأن العالم يتغير سريعا، وأن تقنيات الاتصال القديمة آخذة فى الانحسـار 

لومــات صــناعة ضــخمة، تحتــاج لإمكانــات تكنولوجيــة وذلــك بعــد أن أصــبحت المع
ـمالية  ـات الرأسـ ـن التجمعـ ـيلاً مـ ـددا قلـ ـل عـ ـما جعـ ـدولارات، مـ ـين الـ ـة، ولملايـ ًمتقدمـ
والاقتصادية تسيطر على السوق العالمى لإنتاج المعلومات وتوزيـع السـلع والخـدمات 
 الإعلامية، وغدت هذه الصـناعة خاضـعة لإمبراطوريـات ضـخمة تـنظم السـوق وفـق

 . ظروفها ومصالحها واحتياجاتها
 : الجهل والفقر والأمية -3

مما لاشك فيه أن سوء الأوضاع المعيشية وانشـغال النـاس بالمتطلبـات الضروريـة 
للحياة لا يترك لهم فسحة للقـراءة أو الإطـلاع، مـما يسـهم فى هبـوط مسـتوى الـوعى 

 . لديهم
شـتى دروبهـا، سـواء كانـت ومن أبرز العوامل التى تعوق الوعى سيادة الأميـة ب

أمية أبجدية أو ثقافية أو دينية أو تقنية أو علميـة أو حضـارية، ومـما يؤسـف لـه أن 
نسبة الأمية لا تزال مرتفعة فى العالمين العربى والإسلامي، هـذا فى الوقـت الـذى يـدعو 

 سورة فى: ًفيه القرآن الكريم المسلمين إلى الاهتمام بالعلم والقراءة مصداقا لقوله تعالى
َاقرأ باسم ربك الذى خلق : " العلق َ َ ََ ِِ ِّ َ ْ ِ ْ ٍخلق الإنسان من علق ) 1(ْ َ ََ َْ ِ َ َ ُاقـرأ وربـك الأكْـرم ) 2(َ َ ََ َ ُّ َ ْ ْ

ِالذى علم بالقَلم ) 3( َ ْ َّ َِّ َ َ ْعلم الإنسان ما لم يعلم ) 4(ِ ْ ََ َ َّْ َ َ َ َ َ)5" ()1(. 
 ت البحثيـــة ًونظــرا لارتفــاع تكلفـــة تكنولوجيــا المعلومــات، ســـواء فى المجــالا

أو التطبيقية فإن هذا الواقع ينعكس بصورة حادة على حق المواطن الفقـير فى الـتعلم 
 ًوالتثقيف نظرا للعجز الذى يعـانى منـه هـذا المـواطن فى التعامـل مـع أدوات الـعصر، 
 ومن ثم فإنه يصعب عليه تطوير نفسه أو اللحاق بركب التقدم، وهنـا تكمـن الأزمـة 
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ير مـن الـدول العربيـة والإسـلامية التـى ظلـت تعتمـد عـلى الطـرق التى تواجههـا كثـ
 .التقليدية البالية، مما لا يمكنها من التجاوب مع التقنيات الجديدة

ًومن ثم فإن الواقع الحالى للعرب والمسلمين يعد أمرا يدعو للأسف، فنحن نعتمد 
العـربى والإسـلامي، على المصادر الأجنبية فى الحصول على المعلومات بين أجـزاء وطننـا 

ـا عــلى شراء  ـا دون تــبصر، وقــد أقبلنـ ًونقبــل تعريفــاتهم وتصــنيفاتهم، وننقلهــا حرفيـ
التكنولوجيا، ولم نسع إلى تعلمها، فكان موقفنا من التقدم التكنولوجى موقف الزبائن 

 مـن هـذا التقـدم موقـف – كاليابـانيين والنمـور الآسـيوية الأخـرى–بينما وقف غيرنا 
قدموا وتطوروا ونافسوا، وفرضوا إنتاجهم وحافظوا على تراثهم وتقاليدهم، التلاميذ، فت

 .بينما نحن لم نراوح مكاننا
 : البث المباشر والغزو الثقافي-4

تقوم فكرة البث المباشر على أساس إرسال إشارات إلى القمر الصناعى الذى يقوم 
كـن إلى المنـازل مبـاشرة عـبر بدوره بتقويتها ثم إعادة بثها، لا إلى المحطات الأرضية، ول

وتعمــل أقــمار البــث فى نطــاق تــرددات ..  ســم75هوائيــات صــغيرة متوســط قطرهــا 
ميجا هرتز، وقد أثار الاتجاه إلى البث المبـاشر عـلى النطـاق الـدولى الكثـير مـن 12/14

 .المشكلات ذات الأبعاد الفكرية والقانونية والسياسية
على أخلاقيات وسلوكيات الجماهير فى الدول ومن أبرز أخطار البث المباشر تأثيره 

العربية والإسلامية المستقبلة له، كما أن هذا البث من شأنه أن يزيد الخلـل القـائم فى 
تدفق المعلومات بين الدول التى ترسل والدول التـى لا تسـتطيع إيصـال مـا لـديها إلى 

 . الآخرين، مع ما يحمله ذلك من تهديد لهويتها الدينية والثقافية
 - بـل وحتـى المسـتقبلى القريـب –ًوالمؤسف حقا أن نظام الإعلام العالمى الحالى 

يتسم باختلال ظاهر، بسبب عدم التوازن الذى فرضته الدول الكبرى على عملية تبادل 
المعلومــات، حتــى أصــبحت معظــم الــبلاد الناميــة، وبصــورة خاصــة فى عالمنــا العــربى 

 . مات التى تصدر إليهاالإسلامى مجرد بلاد مستهلكة للمعلو
ُّوفى الحقيقة أن تعرض المتلقى إلى سيل من مشـاهد العنـف والجـنس والجريمـة 
التى تحملها العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة سوف يترك بصماته على سلوك الشباب 
العربى المسلم سواء رضينا أم لم نرض، وقد يدفعهم ذلـك إلى التصرفـات غـير المسـئولة 

 . لعدوانية بفعل غريزة التقليد والمحاكاةوالأعمال ا
 ومــما لا شــك فيــه أن هــذا الاخــتلال فى تــدفق المعلومــات عــلى النطــاق الــدولى 
 ًيعد واحدا من أبرز مظاهر التفـاوت القـائم فى شـتى المجـالات، هـذا التفـاوت الـذى 
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ن هذه ِّيمكن الدول الأقوى من السيطرة وتشكيل وعى الشعوب المغلوبة على أمرها، لأ
 . الشعوب لا تستطيع تحقيق الحد الأدنى من متطلباتها فى الاتصال والمعرفة

وفى ضــوء هــذا المنــاخ المفتقــد للعدالــة فى نظــم الاتصــال العالميــة فــإن الخطــط 
الإعلامية التى تتوجه إلى الفكر الواعى فى الإنسان وتـنشر السـلام والمحبـة بـين النـاس 

المادية، والوسائل التقنية الحديثة، والكوادر البشرية تنزوى وتتوارى مفتقدة الامكانات 
 . المؤهلة والمخلصة والقادرة على حمل دعوة الخير ونشرها فى مشارق الأرض ومغاربها

والحيلولة دون حدوث الغزو الثقافى لن يكتب لـه النجـاح إلا مـن خـلال تزويـد 
ح الأجهـزة الثقافيـة المتلقى العربى بالحقائق الصـادقة والمعلومـات الصـحيحة، وإصـلا

والتعليمية والتربويـة فى العـالم العـربى الإسـلامى لتكـون فى الوضـع الـذى يمكنهـا مـن 
الوقــوف فى مواجهــة عمليــات الإبهــار والجــذب الشــديد الــذى تمارســه قنــوات البــث 

 .الأجنبية بكل ما تملك من تقنيات عالية وتكنولوجيا متقدمة
 لم تـنجح حتـى الآن فى إعـداد اسـتراتيجية ًونظرا لأن الـدول العربيـة والإسـلامية

تســتهدف الحفــاظ عــلى معطياتهــا الحضــارية، وتوجهاتهــا التربويــة، عــلى أســس مــن 
عقيدتها وقيمها وآمالها فى مواجهـة هـذه الهيمنـة، فـإن الـبرامج التـى تحمـل الأفكـار 

سـلمة الوافدة عبر قنوات البث المباشر يمكن أن تؤثر فى ثقافـة الجماهـير العربيـة والم
 . من خلال نشرها للمفاهيم الاجتماعية والسلوكية الوافدة

ُومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول العربية والإسلامية عـلى السـعى  ُ ُ
لامتلاك وإنشاء شبكات اتصال خاصة بها، وإمدادها بالكفاءات العالية المدربة لتواجـه 

لقـى العـربى والمسـلم أن يقـارن بـين بها منافسة الشبكات العالمية حتـى يسـتطيع المت
ًالغث والسـمين مـن الـبرامج، وحتـى نسـتطيع أن نفـتح أمـام أجيالنـا أبوابـا جديـدة 
ًللمعرفة والثقافة، فالبث عبر الأقمار الصناعية فى هذه الحالة لـن يكـون شرا كلـه، بـل 

يتفق مع ًيمكن أن يكون مفيدا إذا ما أعرض المشاهد بإرادته عما يخدش الحياء، وما لا 
ًعاداته وتقاليده وعقائده، ويقبل على ما يراه مفيدا ونافعا، ولن يتأتى ذلك إلا فى حالة  ً

 . ًوجود البديل الأقوى تأثيرا والأشد جاذبية
 : تأثير الجماعات المرجعية -5

 يتصــل الإنســان ويتفاعــل فى مراحــل متعــددة مــن حياتــه بــأنواع مختلفــة 
ً دورا مهـما فى تشـكيل آرائـه، وتحديـد سـلوكهمن الجماعـات الصـغيرة التـى تمـارس ً . 
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ًوتشكيل أنماط تصرفاته، حيث إن الحياة فى مجتمع تعنى أن يظل الإنسان دائما تحـت 
 .ضغط وتأثير هذا المجتمع الذى يعيش بداخله

ـا،  ـأثر ســلوك الإنســان بالجماعــة أو الجماعــات المتعــددة التــى ينتمــى إليهـ ويتـ
ات باختلاف نوعية هذه الجماعة وأهميتها، ويكمن تـأثير وتختلف المنبهات والاستجاب

الجماعة على سلوك أفرادها فى درجة الانصياع أو الخضـوع لمعاييرهـا والضـغوط التـى 
ًتصدر عنها، وكلما كان الخضوع أو الانصياع كبيرا، أدى ذلك إلى توحيـد سـلوك الأفـراد 

 . وآرائهم واتجاهاتهم
الجماعة التى ينتمـى إليهـا، والتـى يتطلـع إليهـا، ويميل الفرد إلى أن يعكس تأثير 

ًلأنه ينظر بمنظارها إلى مختلف الأمور، ولهذا فـإن عـددا كبـيرا مـن الأبحـاث الحديثـة  ً
ًتوجــه اهتمامــا خاصــا إلى مــا يســمى بجماعــات التــأثير الأوليــة  ًPrimary groups 

Influenceفة رسـمية، ، وهى جماعات من الناس غير محدودة، كما أنها لـيس لهـا صـ
حيث ينتمى إليها الأفراد ويتأثرون بآرائها بطريقة شـعورية أو لا شـعورية فى نظـرتهم 
للأمور وحكمهم عليها، ذلك أن هذه الجماعات هى التى يقـرأ الأفـراد أى قضـية مـن 

 .خلال منظورها الخاص
ومن ثم فإن الجماعات المرجعية التى ينتمى إليها أفراد المجتمع تؤثر فى تشـكيل 

 . عيهم لأن ما ينشأ لدى هؤلاء من أفكار وثقافات يصعب إبدالهاو
ومن ثم فإن زملاء العمل والأقارب والأصـدقاء قـد يسـاعدون أو يعرقلـون قبـول 
الأفكار التى تسهم فى بناء الـوعى بالقضـايا التـى تهـم المجتمـع لأن عضـوية الفـرد فى 

ًالجماعات المرجعية تلعب دورا مهما فى تكوين اتجاهات ه وتشكيل وعيه نحـو القضـايا ً
ًالتى تكتنف حياته، ويرى كثير من الباحثين أن الجماعة الأولية تعد محورا مهما لنمـو  ً

 : الاتجاه، ويمكن تفسير ذلك بما يلي
 .إن الجماعة تضغط على الفرد لكى يسايرها مما يؤدى إلى التجانس بين أعضائها  -1
عــات تســودها اتجاهــات تتواكــب مــع إن الأفــراد يميلــون إلى البحــث عــن جما  -2

 .ُأفكارهم، كما يعرضون أنفسهم إلى المصادر التى تدعم اتجاهاتهم الدائمة
يميل أعضاء الجماعـات الأوليـة إلى التعـرض لـنفس البيانـات والمعلومـات لأنهـم   -3

 .يشتركون فى نفس الثقافة
 . تقبلهايتخذ الأعضاء الجدد فى الجماعة اتجاهاتها كوسيلة للحصول على  -4
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 : قادة الرأى -6
قادة الرأى هم أعضاء فى نفس الجماعة الاجتماعية، وفى هـذه الجماعـات يلعـب 
ًقادة الرأى دورا كبيرا فى تشكيل الوعى لاسيما إذا كانوا يتمتعون برصيد أدبى أو مكانـة  ً

ًفكرية أو أدبية، وقد أثبتت الأبحاث أن الناس يتأثرون بقادة الرأى تـأثرا بالغـا ، وقائـد ً
الرأى هو الذى يقوم بدور الوسيط بين منـابر الفكـر المختلفـة وبـين النـاس فى عمليـة 

 .Multi steps flow of informationالاتصال التى تتم على مراحل 
ًوقد أشارت البحوث إلى أن قادة الرأى أكثر اهتماما بمتابعة الموضوعات السياسية 

ناولها أجهزة الإعلام من الآخـرين الـذين يتـأثرون والثقافية والاجتماعية الجادة التى تت
، وقد تأكدت حقيقـة أن الاهـتمام بوسـائل الإعـلام ومـا تعرضـه مـن Followersبهم 

قضايا وأحداث شرط أساسى لقيادة الرأي، وليس مـن الصـعب تفسـير هـذه الحقيقـة، 
ل حيث إن قادة الرأى يسعون إلى الحصول على المعلومـات التـى تجعلهـم عـلى اتصـا

وعلم بمجريات الأمـور فى وطـنهم، ويميـل هـؤلاء الـذين يجهلـون مجريـات الأمـور فى 
الوطن إلى قبول وجهات نظر هؤلاء الذين حصلوا على قسط مناسب مـن المعلومـات، 
وتزودوا بالإحصاءات الكافية التى يتوافر فيها عنصر الجدة وإثارة اهـتمام النـاس مـما 

 . ه الرأى العام وتشكيل الوعى الجماهيرييمكنهم من الإسهام الفعال فى توجي
ًوهؤلاء القادة عادة ما يكون مستواهم التعليمى والثقافى مرتفعـا عـن غـيرهم مـن 
الناس الذين يستمعون إلى أحاديثهم ويتأثرون بـآرائهم، ذلـك أن هـؤلاء القـادة عـادة مـا 

ًيكونون أرفع منزلة من غيرهم، وهذا يعطيهم وضعا مميزا أثنـاء المناق شـات التـى تجـرى ً
داخل جماعاتهم الصغيرة، ويميل قادة الرأى بدورهم إلى الاتصـال بهـؤلاء الـذين يكونـون 

ًأعلى مستوى من غيرهم فى البناء الاجتماعي، وهو ما يحدث أثرا محافظا  ًConservative 
 . فى الرأى العام

 : التضليل الفكرى وغياب البديل الإعلامي-7
بهدف التضليل والتعتيم، وحجب المعلومات، وبـتر تتعدد أساليب تزييف الوعى 

الحقائق أو تضخيمها أو التهويل، أو التقليل من شأنها، ولم يعـد الحـديث عـن وجـود 
مردود لهذه الوسـائل عـلى الفـرد أو المجتمـع موضـع جـدل أو نقـاش، ولكـن الجـدل 

إلى الأسـوأ، والنقاش يدور حول كمية هذا التأثير ونوعه، وهل هو تأثير إلى الأحسن أم 
 .وقد تستخدم هذه الوسائل عوامل الجذب والإبهار لكى نخدع بها الجمهور المتلقي
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وقد أسفرت الدراسات العلمية عن أن غياب البـديل السـليم هـو أهـم العوامـل 
المؤثرة فى اندفاع الجماهير نحو البرامج التافهة والخليعة، وإذا تعود الصـبية والشـباب 

لبرامج فإنه يصبح من الصعب بعد ذلـك تحـويلهم عنهـا، مـما على هذه النوعية من ا
 . أصبح يشكل خطورة على أنماط تفكيرهم، وأسلوب حياتهم، ومكونات وعيهم

 : تزييف الوعى -8
تكمــن معوقــات الــوعى كــذلك فى أن عمليــة اســتطلاع الــرأى العــام قــد لا تــتم 

يسـهم فى ضـياع بالصورة العلميـة التـى تحقـق الغـرض المسـتهدف مـن ورائهـا، مـما 
الحقيقة وفساد التخطيط واضطراب الإدارة، وقد ذكرنا سلبيات قيـاس الـرأى العـام فى 

 . موضع سابق من هذه الدراسة
وتكمن الخطورة فى استطلاعات الرأى العام أنـه كثـير مـا يـتم إجراؤهـا لحسـاب 

 هـذه مؤسسات إعلامية أو سياسية أو وكالات إعلام أجنبية لا تحفل بما قد تسفر عنـه
الاستطلاعات من نتائج سلبية أو إيجابيـة، مـما يـؤدى إلى حـدوث خلـل فى المفـاهيم، 

 . وتشويه للحقائق وتفاقم فى الأوضاع، وتزييف للوعى لدى الجماهير
 : الحرب النفسية الموجهة -9

الحرب النفسية هى حـرب أيديولوجيـة وعقائديـة وهـى أخطـر أنـواع الحـروب 
ول والمشاعر، وتبلبـل الأفكـار، فهـى حـرب أعصـاب، وحـرب المعاصرة لأنها تزلزل العق

كلمات، تقـوم عـلى تشـويه الحقـائق، والمبالغـة فى القـول، مسـتخدمة فى ذلـك فنـون 
ـات  ـائل الاتصــال وتقنيـ ـية عــلى وسـ ـد الحــرب النفســية بصــفة أساسـ ـاع، وتعتمـ الإقنـ

ذه الحـرب المعلومات، وأساليب الاستمالة للتأثير فى الشخصية الإنسانية، وتستهدف هـ
اغتصاب عقول الجماهير وأفئـدتهم وتخـديرهم لـزرع الهزيمـة فى نفوسـهم، وتحطـيم 
روحهم المعنوية مما قد يؤدى إلى زلزلة الوعى وانحـراف فى السـلوك، وغسـيل للمــخ 

Brain Washingوتوجيه الفكر الإنسانى ضـد إرادة ومعتقدات جماهير الرأى العام ، . 
نشر الشائعات، وإثارة القلق والفتن والقلاقل، : يةومن أهم أساليب الحرب النفس

وعدم الاستقرار، ونشر الرعب والهلـع فى صـفوف الجماهـير، وافتعـال الأزمـات، وبـث 
اليأس من النصر عن طريـق المبالغـة فى القـول، والتلـويح بـالتفوق الحضـارى بهـدف 

 . تحقيق الأمنزعزعة الإيمان، وتفتيت وحدة الأمة، فتفقد القدرة على بناء الوعى و
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ومما يجدر ذكره أن الشريعة الإسلامية قد سدت كل المداخل التـى يتسـلل منهـا 
 مـن – مهما بلغت شـدتها وعنفهـا–العدو لشن الحرب النفسية ضد العرب والمسلمين

خلال زرع الإيمان المطلق فى قلوبهم، وحثهم على مواجهة أعدائهم، وتأكيد الثقة بنصر 
ا علينـا : " ً المطلق بقضائه وقدره،تصديقا لقوله تعالى في ووعده،والإيمانالـلـه َوكَان حقٍّ ْ َ َ َ َ َ

َنصر المؤمنين  ِ ِ ْ ُ ُ ْ  ).47سورة الروم آية ) " (47(َ
وتتطلب عملية تحصين الجماهير لمواجهـة أسـاليب الحـرب النفسـية، ومواجهـة 

ًهذا الواقع تتطلب جهدا علميا، وتنسيقًا عمليا وإخلاصا للنوايا، وقـدر ً ً ة عـلى التنفيـذ، ً
حتى يمكن التعامل مع مختلف الظواهر والمستجدات، ولتحقيق ذلـك فـلا بـديل عـن 
العمل الجاد الذى يأخذ فى اعتباره الاستفادة من كل معطيات العصر من علوم وفنون 

 . وتقنيات حديثة
 : النفاق فى منابر الفكر وقنوات الاتصال-10

ًإذا كانت آفة النفاق تمثل خطرا حقيقيا  على حاضر الأمة ومستقبلها، فإن خطرها ً
على الوعى الاجتماعى يمتد، وسـلبياتها تتفـاقم، ومردودهـا يتضـاعف إذا اسـتشرت فى 
منابر صناعة الفكر وقيادة الرأي، وحين يسـيطر المنـافقون عـلى هـذه المنـابر فإنهـا لا 

ن إرادة تستطيع أن تضطلع بالرسالة التى قامت من أجلها، وهى التعبـير الحقيقـى عـ
الجماهير، ومعالجة مشكلاتهم، وتناول قضاياهم، وترجمة أحاسيسهم، بل على العكس 
من ذلك فإنها تعمل على تضليل هذه الجماهير وخداعهم ثم إرغامهم على قبول الأمر 

 . الواقع
وترجع خطورة النفاق فى هذه الأجهزة إلى انتشارها الواسع، وتأثيرها الهائل عـلى 

ً من القاطنين على الأرض العربيـة والبقـاع الإسـلامية، نظـرا لأن هـذه الغالبية العظمى
الأجهزة أصبحت تملك الآن مـن قـوة الجـذب وعوامـل الإغـراء مـا يمكنهـا مـن غـرس 
مفاهيم خاطئة وأفكار مشوهة فى أذهان الناس لاسيما إذا كان المناخ العام يهيـئ لهـا 

 . أوسع الفرص لتحقيق أغراضها
فى القول إذا ذكرت هنا أن اختيـار العنـاصر القياديـة فى أجهـزة ًولن أكون مبالغا 

ًالاتصال فى كثير من الدول العربية والإسلامية لا يـتم دائمـا فى كثـير مـن الأحيـان عـلى 
أسس موضوعية أو مقاييس علمية، ولكن الاعتبارات الشخصـية تحتـل المقـام الأول فى 

 . هذا الصدد
لنجاح فى بناء الإنسان يقوم على اسـتبعاد أئمـة إن ا: ومن ثم فإننا نستطيع القول

 . النفاق من هذا الميدان الخطير والمؤثر والمتغلغل فى كل مكان
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 : غياب المرجعية -11
لعل أخطر الأنشطة المعاصرة على الساحة الدولية هو النشاط الفكـرى والثقـافي، 

هذا النشاط لا يعمل وفى الحقيقة أن كل الشواهد العلمية والتجارب العملية تؤكد أن 
إلا ضمن إطار مرجعى يحكم توجهاته ويحدد غاياتـه، فالثقافـة الصـهيونية محكومـة 
بعقيدة آل صهيون، فهى الإطار المرجعى لهم، وعليها تقوم مخططـاتهم، ومـن خلالهـا 
تنطلق أبواق دعايتهم، وبها استطاعوا بسط نفوذهم واستقطاب الجماعات الضـاغطة 

 سيطروا على صـناع القـرار فى الـدول الكـبرى، كـما اسـتطاعوا أن لتأييدهم، ومن أجلها
يسخروا معظم أجهزة الإعلام الدولية لكسب الـرأى العـام العـالمى لصـالحهم، كـما أن 
ًالماركسيين قد حددوا إطارا مرجعيا لنشاطهم الإتصالي، ووضـعوا لأنفسـهم اسـتراتيجية  ً

ًون المسـيحيون يبـذلون جهـودا التزمت بها خططهم ووضعوا آليات لنشاطهم، والمبشر
إعلامية ضخمة لتنصير العديد من أصـحاب المـذاهب والأديـان الأخـرى مسـتلهمين فى 

 .ذلك مرجعيتهم الفكرية وعقيدتهم الدينية
فلا يكاد يوجد مجتمع من المجتمعات البشريـة إلا وقـام بنـاؤه الاجتماعـى عـلى 

د المجتمـع فى مختلـف منـاحى ميراث ثقافى خاص، وهذا الميراث هو الـذى يوحـد أفـرا
 . حياتهم وينظم أمورهم ومعاملاتهم وأخلاقهم

وإذا كانــت المرجعيــة الفكريــة بهــذا هــى الوقــود الــذى يرفــد العقــل الإنســانى 
بالمعلومات والمعارف والأحداث، وهى الزاد الذى يصوغ الأهـداف ويحـدد الخطـوات، 

ى أن هـذه المرجعيـة هـى ويحكم حركة الحياة فى مختلف المجتمعات، فإن هـذا يعنـ
التى تسهم بصورة مؤثرة فى تشكيل وعى الجماهير وتكوين آرائهـم وتحديـد نظـرتهم 
لمختلف الأمور التى تكتنـف حيـاتهم، وتحـدد لهـم دروب الحيـاة بأشـكالها المختلفـة 

 . ومكوناتها المتعددة
لوكهم وما أكثر الأفكار والعقائد التى تسود العالم وتهيمن على فكر الجماهير وسـ

حتى فى الدول التى حققت أعلى درجات التقدم فى مجال العلـوم والتكنولوجيـا، عـلى 
الرغم من المساحة الكبيرة من الحرية التى تسودها،فالكاثوليك والأرثوذكس يتعصبون 

... لمذهبهم، والبوذيون متحمسون لبوذيتهم،وكـذلك الهنـدوس واليهـود والبروتسـتانت
لذى يحدث فى الهند، والبلقان، والقوقاز، والفلبين والبوسـنة، الخ، وإلا فما تفسير هذا ا

وروسيا، وفلسطين، وأيرلندا من خلافات وصراعات تصل إلى درجة المواجهة العسـكرية 
 وسفك الدماء؟ 
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ويأتى الوعى فى مقدمة الأنشطة الاجتماعيـة التـى تـبرز عـلى السـاحة ويحكمهـا 
شواهد العلمية والتجـارب العمليـة تؤكـد أن الميراث الثقافى والفكرى للمجتمع، وكل ال

 .هذا النشاط لا يعمل إلا ضمن إطار مرجعى يحكم نشاطه ويحدد غاياته
وهكذا نرى أن بناء الوعى لابد أن تحكمه مرجعية فكرية تحدد لـه رؤاه، وتمـده 
بالزاد الروحى والقوى المعنوية التى تحافظ على هوية المجتمع، وهى القيمة المقدسة 

 . تشتمل على دستور الأمة وتراثها وثوابتها الضاربة فى أعماق الإنسانالتى 
وفى الحقيقة أن الميراث الثقافى العربى والعقيدة الإسلامية هى المرجعيـة الفكريـة 
ًالتى تسهم فى بناء وعى الجمهور العربى والمسلم، انطلاقا من أن هذا الجمهـور يـؤمن 

عقيدتـه وصـلح فكـره بالسـعادة فى حياتـه  عز وجل قد تكفل لمن خلصـت الـلـهبأن 
الدنيا وفى الآخرة، وتوعد لمن أعرض عنه وفسدت عقيدته بالشقاوة فى الـدارين، وهـو 

 الـلــهيدرك أن القرآن الكريم هو مصدر عقيدته، وهو الحقيقة الخالدة التى حفظهـا 
َّ إنـا : "عز وجل فى كل مكان، ولكل زمان وفى ذلك يقول عز من قائـل فى سـورة الحجـر

َنحن نزلنا الذكْر وإنا له لحافظون  ُ ِ َ َْ َ ُْ َّ َ ََ ِّ َ َّ ُ)9." ( 
ومن ثم فإن تشكيل الوعى الجماهيرى لن يتحقق إلا إذا استلهمت قنوات الفكر 
ووسائل الإعلام الميراث الثقافى لهذه الأمة، لأن ذلك هو السـبيل الوحيـد الـذى يحقـق 

 . بدنيللإنسان العربى الإشباع الروحى والعقلى وال
وتتميز العقيدة الإسلامية بقدرتها على تحقيق الإشباع الفكرى والراحـة النفسـية 
للإنسان فى حين أن بعض العقائد الأخرى تترك علامات استفهام حائرة فى عقول أهلهـا، 
ولم تستطع أن تحل مشكلاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، ففقـدت بـذلك مصـداقيتها، 

شون فى حـالات مـن التيـه والضـياع، وغرقـوا فى ملـذاتهم، ووجد أصحابها أنفسهم يعي
وانساقوا وراء غرائزهم، وعاشوا كما تحيا الأنعام الضالة، ومنهم من أقدم على الهروب 
من واقعهم، أو الخلاص من حيـاتهم، فارتفعـت معـدلات الانتحـار بيـنهم، كـما زادت 

صـادرة عـن المـنظمات نسبة الجريمة فى مجتمعاتهم، وتكشـف التقـارير الإحصـائية ال
الإقليمية والدولية عن أرقـام مذهلـة لجـرائم القتـل والانتحـار والسرقـات، إضـافة إلى 
الشذوذ بكافة أشكاله، وجرائم الاغتصاب التى حققت أعلى معدلاتها على الـرغم مـن 

 . التقدم المادى فى هذه المجتمعات
نـور الـدعوة ويؤكد التاريخ العـربى والإسـلامى هـذه الحقيقـة منـذ انبعـاث 

 الإسلامية حتى الآن، فلم تفلح الحملات العسكرية، ومحاولات الاحتواء والالتفـاف 
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وحملات الغزو الصليبية والشيوعية فى إثناء المسلمين عن التمسـك بـدينهم والارتبـاط 
بأصولهم، فلن يقبل المؤمنون الدعوة لتنـاول لحـم الخنزيـر، أو شرب الخمـر،أو إقامـة 

مة بين الرجل والمرأة، أو الشذوذ الجنسى أو غير ذلك من القـوانين التـى العلاقات المحر
أباحتها البرلمانات الغربية، وتروج لها منـابر السياسـة والحكـم والإعـلام هنـاك، فهـذه 
الدعوات سوف يرفضها المجتمع العـربى المسـلم، وهـذا يشـير إلى قـوة تـأثير العقيـدة 

 العامـل الأسـاسى فى تشـكيل اتجاهـاتهم وبنـاء الإسلامية فى نفوس الجماهير باعتبارهـا
عقولهم، لأن دماء المسلم مخلوطة بهـذا الـدين، لا يمكـن تخليصـها منـه إلا بتجفيـف 
مصدر هـذا الـدم ووقـف معينـه وكـل مـن يحـاول فـرض أفكـار أو أيـديولوجيات أو 
ًمذاهب أخرى عليه سيجد نفسه منبوذا، حتى هـؤلاء الـذين قـدر لهـم تـرك بلادهـم 

ًش فى المهجر، ظل وجدانهم ومشاعرهم وفكرهم مرتبطا بهذه المرجعيـة، بـل إن والعي
ًمنهم من هو أكثر حرصا على الالتزام بالمنهج الإسلامى فى حياته بدرجة تفوق إخوانهم 

 . الذين يعيشون فى ديار الإسلام
ـاء الــوعى  ـة التــى تســهم فى بنـ وفى ضــوء هــذا، يصــبح عــلى المؤسســات الثقافيـ

 تتدارك هذه الحقيقة، وتتعامـل مـع هـذا الواقـع إذا أرادت أن تحقـق الجماهيرى أن
أهدافها، بدلاً من التمسح فى مذاهب وأفكار يرفضها الرأى العام العربى والمسلم مهـما 
لمع بريقها، وقد فشلت كل الأنشطة الفكرية التى حاولت أن تقفز على هذا الواقع أو 

حاولت استفزاز مشـاعر العـرب والمسـلمين تتجاوزه، وسقطت معها كافة الأقنعة التى 
 .أو احتوائها أو تحويلها

ًوتأسيسا على ذلك، فإنه لابد لأجهزة الإعلام وقنوات الاتصال فى العالم العربى مـن 
التعامل مع هذه الحقيقـة لأن جهـودهم وإنجـازاتهم لـن يتحقـق لهـا القبـول إلا إذا 

ًتهم مكـاء وتصـدية بـدون تجاوبت معها الجماهير وسـوف تـذهب صـيحاتهم ونـداءا
مشاركة جماهيرية فعالـة، لأن أى نشـاط فكـرى ينسـجم مـع روح الشريعـة وينصـاع 

 وشريعته، ستنجذب إليه هـذه الجماهـير بـالفطرة، وتلـتحم مـع صـاحبه الـلـهلأوامر 
 . مقبلة غير مدبرة، راضية غير كارهة، مؤيدة ومتعاطفة غير رافضة

 الذى كان العرب والمسلمون يلتزمون وتؤكد حقائق التاريخ أنه فى الوقت
فيه بمنهج الحـق كـان النجـاح رفـيقهم، والـنصر حلـيفهم، ولـن أضرب أمثلـة 
للإنجازات والانتصارات التى حققها العرب والمسلمون فى الصدر الأول للإسـلام 
وهى كثيرة ومتنوعة، وشاهدة صدق على قوة تـأثير العقيـدة فى مسـيرة حيـاة 

لامية، وتوجـد العديـد مـن الـنماذج التـى تؤكـد صـحة الشعوب العربية والإس
 هذه الحقيقة فى كل مراحل التاريخ، فلم ينتصر صلاح الدين فى حطـين، وقطـز 
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 إلا 1973والظاهر بيبرس فى عين جالوت، إلا بدعم عقدى قوى ولم يتحقق نصر أكتوبر 
 ).  أكبرالـلـه(تحت مظلة 

هزة الثقافة والإعلام بالأصول والثوابت وهذا يعنى أنه لو التزمت منابر الفكر وأج
ًلأسهمت إسهاما بليغا فى بناء وعى الإنسان بناء إيجابيا فعالاً، ولو وضعت لهـا دسـاتير  ً ً

 وسـنة رسـوله لكـان للعـالم العـربى الـلــهوقوانين ونظـم تسـتقى بنودهـا مـن كتـاب 
سها على السـاحة الإسلامى شأن آخر فى ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التى تفرض نف

 .الدولية
وتكمن المشكلة هنـا فى أن معظـم دول العـالم الإسـلامى درجـت عـلى اسـتبدال 
تطبيق القـوانين الوضـعية بأحكـام الشريعـة الإسـلامية مـما أسـهم فى فقـدان الهويـة 
وتزييف الوعى وتضليل الجماهير، وبالغت بعض هـذه الـدول فى التمسـك بالعلمانيـة 

تورها على رفض أى مظهر للتمسك بالحياة الإسلامية أو حتـى مثل تركيا التى ينص دس
السمت الإسلامى فى المظهر أو المخبر، فلا تتقيد بتعاليم الدين وتهمل فى أداء العبادات 
ولا تلتزم بالمعاملات الإسلامية، وتتراخى فى الأخذ بمكارم الأخلاق، كل هذا يحدث باسم 

ادة الإنسـانية تـارة أخـرى، وباسـم إطـلاق الحرية الشخصية تـارة، وباسـم تحريـر الإر
العقول من القيود تارة ثالثة، إلى غير ذلك من الأسـباب التـى يتخـذها أصـحاب هـذه 

 . الآراء ذريعة لما يفعلون، كل هذا يحدث بدعوى التقدم والتنوير
ومن ثم فإن أى عمل فكرى لا تحكمه مرجعية واضحة لن يكتـب لـه النجـاح فى 

تبط بأصوله، متمسك بشريعته، وقد فشلت كـل الخطـط التـى مجتمع عربى مسلم مر
حاولت أن تقفز على هذا الواقع أو تتجاوزه، وسقطت معها كافة الأقنعة التـى كانـت 

 . تعمل على تعديل اتجاهات الجماهير العربية والمسلمة أو احتوائها أو تحويلها
لا إذا اسـتلهمت وهذا يعنى أنه لن يتحقق أى إنجاز أو نصر للجماهير العربيـة إ

أجهزة الحكم وقنوات الفكر ووسائل الإعلام روح هذه الأمة، لأن هذه الجماهير تؤمن 
بأن الثقافة العربية الإسـلامية هـى المرجعيـة الوحيـدة التـى تسـتطيع أن تحقـق لهـا 
الإشباع الروحى والعقلى والنفسي، وهو مـا لا تسـتطيع أن تحققـه أى مـن العقائـد أو 

 لاســيما بعــد أن أخفقــت كافــة الأيــديولوجيات الأخــرى فى إســعاد المــذاهب الأخــرى،
 . الإنسان، أو تحقيق الحد الأدنى من الراحة النفسية والسلام الاجتماعى له
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 :وسائل الإعلام وبناء الوعى الجماهيري: ًسادسا
تؤكد الدراسات العلمية أن وسائل الاتصال المعاصرة هى القوة التى تؤدى حركـة 

ط الماضى بالحاضر وتأخذ الحاضر إلى المستقبل من خلال عملية اجتماعيـة تفاعلية ترب
 . تجرى فى بيئة معينة تؤثر فيها وتتأثر بها

ويتحدد النظام الاجتماعى كما يرى مارشـال ماكلوهـان بطبيعـة وسـائل الإعـلام، 
ومن ثم فإنه بدون فهم للأسلوب الذى تعمـل بمقتضـاه هـذه الوسـائل فإنـه يصـعب 

نفهم التغيرات الاجتماعية والثقافية التى تطرأ على المجتمعات، لأنهـا امتـداد علينا أن 
 . للوعى الإنساني

وإذا صح تعريف الإنسان بأنه ابـن بيئتـه، فإنـه يصـح كـذلك تعريفـه بأنـه ابـن 
وسائل إعلامـه، لأن هـذه الوسـائل أصـبحت تسـهم فى تشـكيل بيئـة الإنسـان وفكـره 

 العـالم المتقـدم أو المتخلـف لاسـيما بعـد الضـمور وشخصيته، وتصوغ إرادته، سواء فى
 . النسبى لأشكال الاتصال التقليدية وانحسار فاعليتها

ـرى أن وســائل الإعــلام أصــبحت تلعــب دورا مهــما فى تشــكيل وعــى  ًوهكــذا نـ ً
الجماهير فى المجتمع الذى يعيشون فيه، وفى توجيه اهتماماتهم بالقضايا التـى تهمهـم 

ئقة على تقديم المعارف المختلفة بصورة مفهومة ومقبولة، لأنها تـؤثر ًنظرا لقدرتها الفا
فى الطريقة التى تدرك بها هذه الجماهير مختلف الأمور، وتستطيع هـذه الوسـائل أن 

 . تقوم برسم صورة ذهنية لدى المتلقى عن الأحداث والمواقف والدول
كنهـا تقـوم كـذلك ولم تعد هذه الوسائل قاصرة على نقل الحدث أو المعلومة، ول

بصنع الحدث وصياغة القرار الذى يتعلق به، وهذا يكشف لنا عن قدرة هذه الوسائل 
 . على الإسهام الفعال فى بناء الوعي، وتحديد اتجاهات الأفراد والجماعات

وتتضاعف مكانة وسائل الإعلام المعاصرة بعد أن حملت لنا الاكتشافات الحديثـة 
نية، ووسـائل الكترونيـة، وإمكانـات إعلاميـة، تسـتطيع والبحوث المعاصرة معطيات تق

ما بعـد الوصول إلى كل أرجاء هذا الكوكب بسهولة وسرعـة دون عنـاء أو مشـقة لاسـي
التقدم العلمى الكبير الذى تم إحرازه فى تقنيات العمل الصـحفى والإذاعـى المسـموع 
والمرئى بما يقدمه من أعمال درامية، وقوالب حواريـة، وفنـون إخباريـة وثقافيـة، مـما 

 .استلفت انتباه المتلقى وشد اهتمامه بأساليب الاستمالة وفنون الإقناع المختلفة
ًفضائية وأقمار الاتصالات وثورة المعلومـات بعـدا جديـدا وقد أضافت القنوات ال ً

 للنشاط الإعلامي، وأحاطت الإنسان من كل جانب بالعديد من روافد الفكـر ومصـادر 
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ًالمعرفة فحققت له ميزة لم تكن موجودة من قبـل، وأصـبحت تـترك آثـارا بـارزة عـلى 
، وتـؤدى إلى خلـق قنـوات البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يعـيش فيهـا

وطنية وعالمية لتبادل المعلومات ونقلها مما جعل الدنيا كلها أصبحت فى متنـاول بصر 
الإنسان وسمعه، ولم يعد الإعلام يقتصر على فئة معينة أو ينحو إلى تقـديم معلومـات 

ًخاصة، ولكنه أصبح قادرا على التوجه إلى الإنسان أيا كان وحيث يكون ً . 
ن إنسان اليوم أصـبح يعـيش ثـورة اتصـالية تحـاصره مـن مختلـف وهذا يعنى أ

ًتحـاول أن ترسـم لـه طريقًـا جديـدا لحياتـه، .. ًالجهات وبمختلف اللغات، ليلاً ونهـارا 
ًوأسلوبا معاصرا لنشاطه وعلاقاتـه بعـد أن كشـفت لنـا البحـوث والدراسـات العلميـة  ً

 تتفـوق عـلى كـل روافـد المختلفة أن هذه الوسائل أصبحت من أقوى أسلحة الـعصر،
ًالفكر ومصادر المعرفة، ومن ثم فـإن النشـاط الإعلامـى المعـاصر يلعـب دورا حساسـا  ً

ًوخطيرا سواء فى الارتقاء بالوعى أو فى الهبوط به ً . 
إلا أنه من الأهمية بمكان أن نؤكد هنا على أن ثمة مصادر أخـرى لا تقـل أهميـة 

ؤسسات التنشئة الاجتماعيـة والمؤسسـات عن وسائل الإعلام فى تشكيل الوعي، وهى م
التربوية والثقافية والدينية، إضافة إلى الدور الحيوى الذى تلعبـه الأسرة أو الجماعـات 

 باعتبارها النواة الأولى فى تشكيل الوعى الذى هـو البدايـة Primary Groupsالأولية 
 . الحقيقية لحياة الإنسان فى المجتمع

ل هـذه الثــورة المعــاصرة فى التقنيــات والفنــون ومـن ثــم فإنــه لا يجــب أن نغفــ
والقوالب الإعلامية؟ بعد أن أصبحت القوة الإعلامية هى القوة المسيطرة والقادرة على 

 . تحقيق التوعية الاجتماعية فى مختلف القضايا والأمور التى تكشف حياة الإنسان
 بصورة مذهلـة يسرى الرأى العام وينتشر" ثورة الاتصالات والمعلومات"وفى عصر 

عن طريق وسائل الإعلام وقنوات الاتصال فى الداخل والخارج، حتى أصبحت مقـدرات 
الدول والأفراد تتأثر به وتؤثر فيه، وأصبح العالم قرية عالمية تلعب وسائل الإعلام فيهـا 
ًدورا حيويا عن طريق نقل الرأى بسرعة مذهلة، وتتيح إمكانية قياسه بصفة مسـتمرة  ً

الإعــلام وقنــوات الاتصــال بـمـا تنقلـه مــن أفكــار وآراء ومعلومــات تســاعد لأن وسـائل 
 .الجماهير على تحديد اتجاهاتها، وتكوين آرائها إزاء مختلف المواقف والأحداث

ويمكننا القول إن الإنسان المعاصر يصدر أحكامه بناء على مـا يتلقـاه مـن 
 د أن أصـبحت فى وسائل الإعلام وقنوات الفكر وما توحى به هـذه المصـادر بعـ
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عصرنا هذا مراكز ثقافية عامة وحيوية تمدنا بمختلف الحقائق والمعلومات والنظريـات 
ًالتى تدفعنا إلى إتيان الأفعال وتقبل الأفكار سعيا وراء توجيه المشاعر لتكوين رأى عام  ُّ

 . متجانس فيما يعرض له من أمور
رئية القائمـة عـلى الحـوار هـى ولا شك أن وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والم

ًأقدر الوسائل نشرا للرأى العام بما تتيحه مـن أخـذ وعطـاء لجماهيرهـا الغفـيرة، فهـى 
القنوات الرئيسية للاتصال بين الحاكم والمحكوم، والعكس صـحيح، وقـد نصـت المـادة 

لكل شخص الحق فى حرية "التاسعة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن 
، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تـدخل، واستقصـاء "رأى وحرية التفكيرال

 ".الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية
التعبـير : "الإعـلام بأنـه" Otto Grothe"أوتـوجروت "ًوقديما عرف العـالم الألمـانى 

ومن الأقوال " روحها وميولها واتجاهاتها فى نفس الوقتالموضوعى لعقلية الجماهير ول
أنه خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بدون صحافة "المشهورة فى هذا الصدد 

، وإذا تم حرماننا من الحرية الشخصية ومن حق التصويت وغيرها من الحريات "حرة 
خرى؛ ذلك أنه يمكن لهذه فإنه لا يجب أن نحرم من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأ

 ".  أن تعيد جميع الحريات الأخرى– إن عاجلاً أو آجلاً –الحرية وحدها
 وذلك )1(ولهذا يعد الرأى العام وقنوات الاتصال وجهان لعملة واحدة هى الحرية

،بمعنى أن الوسيلة التى تنقل "الوسيلة هى الرسالة"ًانطلاقا من قول مارشال ماكلوهان 
مية أو الرأى لها أهمية لا تقل عن أهمية الرسالة نفسها، ولاسيما وسـائل الرسالة الإعلا

ًالإعلام المسموعة والمرئية باعتبارها أكثر قنوات الاتصـال انتشـارا فى مجتمـع مـا زالـت 
ًالأمية تقف عائقا فى سبيل انتشار وسائل الاتصال المقروءة، وذلـك نظـرا لقـدرة هـذه  ً

ز الزمان والمكان والأمية والفقر، فضلاً عما تتميز بـه الوسائل الفائقة على تخطى حواج
من حيوية تنبض بالمؤثرات الصوتية والموسيقية التى تجعل للكلمة المسموعة والمرئيـة 
أثرها القوى فى الإيحاء وإثارة العواطف وخلـق الشخصـيات التـى تسـتطيع التـأثير فى 

ل مثلاً إنه مـا مـن شـخص  فيقاCharismatic Leadersالرأى العام وهو ما يسمى بـ 
اســتمع لتســجيلات خطــب الــزعيم النــازى هتلــر حتــى اليــوم إلا وأحــس بالانفعــال 

 . والحماس اللذين تميز بهما صوته حتى ولو كان هذا الشخص لا يعرف الألمانية

                                                           
 . 10، ص 1968، بغداد، مطبعة المعارف، )الإعلام والدعاية( عبد اللطيف حمزة،  -1
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 كتـب أحـد الصـحفيين الفرنسـيين فى 1956وإبان العدوان الثلاثى على مصر عـام 
ًأنا لا أعرف مقهى واحدا فى أى بقعة من العالم العربى لا  "مجلة لوموند الفرنسية يقول

وجميع التاكسيات ... يفتح الراديو على إذاعة صوت العرب ليسمع صوت أحمد سعيد
فى دمشق وبغداد وغيرها من مدن الدول العربية الأخـرى تـدير أجهـزة الراديـو عـلى 

ئقين ليبلغ الانفعـال محطة صوت العرب بناء على طلب الركاب حتى أن الركاب والسا
 ". بهم حدا يهدد حياة المشاة فى الشوارع بالخطر

وفى أثناء الحرب العالميـة الثانيـة اسـتطاعت المذيعـة الأمريكيـة المحبوبـة كيـت 
 مليـون دولار عـن 39 أن تجمـع فى يـوم واحـد تبرعـات قـدرها Kate smithسـميث 

اعـة والتليفزيون،والواقـع أن طريق النداءات التى وجهتها إلى الجماهير عن طريق الإذ
كل من يظهر على الشاشة الصغيرة أو يتحدث عـبر الأثـير يكـون عرضـه لحكـم الـرأى 
ًالعام عليه،هل ما قاله كان مقنعا؟ هل كان له تأثير عـلى الجماهـير؟ ولـيس أدل عـلى 
ذلك من أنه كلما شاهد وسمع المتلقى المناظرات الإذاعية والتليفزيونية التى تدور بين 
مرشحى الرئاسة الأمريكية، فإن هذه المناظرات تترك تأثيراتهـا المثـيرة عـلى المسـتمعين 

 . والمشاهدين
ولقد أصبح التليفزيون من أخطر وأقـدر وسـائل الإعـلام، خاصـة بعـد اسـتخدام 
الأقمار الصناعية التى يمكن بواسطتها نقل أى حدث فى التو واللحظـة إلى أى مكـان فى 

ًلى ذلك مما تم نقله من أحداث هزت العـالم هـزا جمعـت ملايـين العالم، وليس أدل ع
ًالبشر جميعا حول أجهزة التليفزيون ليشاهدوا الرئيس أنور السادات وهو يصلى مـرة 
فى المسجد الأقصى، ويخطب فى الكنيسـت الإسرائـيلي، ويفـاوض مـرة أخـرى فى كامـب 

د مباريـات كـأس العـالم ديفيد، ومن منا لم تشده شاشة التليفزيون بالسـاعات ليشـاه
لكرة القدم ومباريات محمد على كلاى الدولية فى الملاكمـة، كـم تألمنـا وثـارت أحزاننـا 
وسارعنا نمد يد العون عندما نقلت إلينا الشاشة الصغيرة كـوارث الطبيعيـة مـن زلازل 
وبــراكين وفيضــانات فى الهنــد وفى إيــران وويــلات الحــرب والــدمار فى لبنــان، والصراع 

 . لح فى أفغانستان والعراقالمس
وقد كان التليفزيون يعد وسيلة إعلام محلية، ولكن التطورات التى حدثت فى 

عـن طريـق هـذه " البـث التليفزيـونى المبـاشر"مجال الأقمار الصناعية مـن خـلال 
الأقمار تعد من أهم التطورات التى جاءت بها تكنولوجيا الاتصال الحديثة بعـد أن 

ضية هى التـى تـتحكم فـيما يـذاع ومـا لا يـذاع مـما يـرد مـن كانت المحطات الأر
الخارج عن طريق هـذه الأقـمار، فقـد أصـبح التليفزيـون بعـد البـث المبـاشر أداة 
 لتشكيل الرأى العام على نطاق عالمى واسع، ولهذا أصدر المؤتمر العام السـابع عشر 
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مـى عـن طريـق  توصية بشأن البـث الإعلا1972للتليفزيون الذى عقد فى باريس سنة 
ينبغـى أن يضـمن الهـدف مـن الإرسـال بـالأقمار الصـناعية : "الأقمار الصـناعية تقـول

للتدفق الإعلامى الحر أوسع انتشار ممكن لأخبار كل من الدول المتقدمة والنامية على 
قدم المساواة فى جميع أنحاء العالم لأن الإرسـال بـالأقمار الصـناعية؛ قـد جعـل إذاعـة 

ًة والموضوعية على المستوى العالمى أمرا ممكناالأخبار الفوري ً ." 
وتؤكد الأبحاث الإعلامية أن لكل واحدة من وسائل الاتصال مقـدرة خاصـة عـلى 
الإقناع، أى أن القدرات الإقناعية لمختلف الوسائل فى بناء الـوعى الجماهـيرى تختلـف 

 للجمهور الـذى ًبشكل واضح من وسيلة إلى أخرى وفقًا للموضوع الذى تعالجه، ووفقا
إلا أن الجمع بين أكثر من . تتوجه إليه ومستواه الفكرى وأوضاعه الاجتماعية والثقافية

وسيلة يمكن أن يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويضاعف عدد المزايا، ويمكن عملية الاتصـال 
من تحقيق أهدافها لاسيما كل واحدة من وسائل الإعلام تستهدف غايات معينة، وقـد 

 فئات خاصة من الناس، وهذا يعنى أن نجاح عملية الاتصـال يتوقـف عـلى تتوجه إلى
 . حسن اختيار الوسيلة المناسبة فى الوقت المناسب والظرف المناسب

ًوتأسيسا على ذلك فإنـه لابـد مـن التنسـيق بـين مختلـف منـابر الفكـر وقنـوات 
، فـلا يمكـن الاتصال سواء كانت مباشرة أو غـير مبـاشرة لتحقيـق الغايـات المسـتهدفة

الاستغناء بالوسائل الإلكترونية الحديثة عن منابر الفكر التقليديـة القديمـة، فـإذا كـان 
الاتصال المواجهى أكثر قدرة على الاستمالة والإقناع، فـإن وسـائل الاتصـال الجماهـيرى 
أكثر قدرة على التبليغ والانتشار، أى أن وسائل الاتصـال الجماهـيرى لا تغنـى وحـدها 

ت الاتصال المواجهى فى الإقناع والتأثير، لأن وسائل الاتصال الجماهـيرى تتميـز عن قنوا
بالسرعة الفائقة فى نقل الخبر أو المعلومة، وفى نشرها على أكبر عدد ممكن من الناس، 
ولكن مرحلة الإقناع تتطلب المواجهة المباشرة مع الجمهـور لعـرض الحجـج والبراهـين 

 Face to face communication الاتصـال المـواجهى العقلية، وهذا يعنى أن قنـوات
ـائق  ـاس إلى الحقـ ـتمع النـ ـى أن يسـ ـلا يكفـ ـأثير، فـ ـاع والتـ ـزة فى الإقنـ ـة مميـ ـا مكانـ لهـ
والمعلومات عبر الإذاعة، أو يشاهدونها على الشاشة الصغيرة أو الكبـيرة، أو يقـرءوا مـا 

وسـائل، وتـلافى والعـبرة هنـا بكيفيـة اسـتثمار معطيـات هـذه ال.تنشره الصحف عنهـا
ًالسلبيات التى تنجم عنها حتى يأتى نشاطها امتدادا للمؤسسـات التعليميـة والثقافيـة 
ًوالدينية ورصيدا استراتيجيا لخططها، وذلك انطلاقـا مـن المكانـة الكبـيرة التـى تحتلهـا  ًً
هذه المنابر كواحدة من أهم دعائم المجتمـع المعـاصر، وأهـم عوامـل تحـديث أنمـاط 

 . الحياة فيه
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 :أزمة الرأى العام فى الوطن العربى : ًسابعا
مفهوم الأزمة فى العمل الدرامى يعنى تلك المرحلة من القصة أو المسرحيـة التـى 

 .يشتد فيها الصراع إلى درجة يتحتم فيها الوصول إلى حل حاسم
وفى المنظور الاقتصادى تعنى الأزمة مرحلة من مراحل الدورة الاقتصـادية يختـل 

وازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتتمثل فى زيادة عدد العاطلين، وانكماش التجارة، فيها الت
 .وتعدد حالات الإفلاس والتضخم

وفى منظور علم النفس والتحليل النفسي، فـإن الأزمـة يقصـد بهـا نقطـة التحـول 
وانقطاع فى السياق السـوى لهـذه الحـوادث .. )1(الحاسمة فى مجرى الحوادث والوقائع

 .  فرد أو مجتمع مما يتطلب إعادة تقويم أشكال العقل والتفكيرفى حياة
ولتطبيق هذا المعنى على الرأى العام العـربي، لابـد مـن العمـل عـلى استكشـاف 
ًالعوامل التى تلعب دورا فى اختلال هذا التوازن، وانقطاع لهذا السياق والتى قد تؤدى 

هام المنوطـة بـه، باعتبـاره صـاحب بدورها إلى تعطيله عن أداء وظيفته والاضطلاع بالم
 .الحق فى تحديد أهدافه ورسم سياساته والتخطيط لحاضره ومستقبله

 :العوامل المؤثرة فى تشكيل اتجاهات الرأى العام
أسفرت الدراسات العلمية فى علـوم الاتصـال، عـن أن الـرأى العـام يـتم تشـكيله 

 ديناميكيا، فيتأثر كل واحد بفعل مجموعة من العوامل التى تتفاعل مع بعضها تفاعلا
منها بالآخر ويؤثر فيه لأنها ليست عوامل منعزلة عـن بعضـها ولكنهـا قـوى فاعلـة فى 

 .مجال نابض بالحركة والحياة
وهذه العوامل تؤدى دورها فى مختلف المجتمعات والنظم، فإذا أسهمت إسهاما 

 نشـاط عامـل أو أكـثر إيجابيا، فإن هذا ينعكس على الرأى العام بالإيجاب، وإذا اختل
من هذه العوامل فسوف يترك ذلك آثاره السلبية على المناخ العام الذى يعيش وينمـو 

 .ويعبر فيه الرأى العام عن ذاته
وسوف نتناول هنا كل واحد من هذه العوامل المؤثرة فى الرأى العام العربى سواء 

 .و أسباب أزمتهبالسلب أو بالإيجاب لنستخلص منها أسباب قوته وعوامل ضعفه أ

                                                           
 .19عبد اللطيف حمزة، المدخل فى فن التحرير الصحفي، مرجع سابق، ص -1
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 :وتكمن هذه العوامل التى تتفاعل مع بعضها البعض فيما يلى 
  الأوضاع السياسية -1

ًتلعب الأوضاع السياسية دورا مؤثرا فى تكوين الرأى العام بصفة عامة، فـإذا كـان  ً
أحد أو بعض الأنظمة قائما على الدكتاتورية، والاستبداد بـالرأي، والصـلف، والاسـتعلاء 

هير واحتقارها، وإشاعة التعسف والإرهاب بينهـا، فـإن هـذا الوضـع يـؤدى على الجما
بالضرورة إلى ردود فعل سلبية، لأن الحيلولة بين الجماهـير وبـين المشـاركة فى مناقشـة 
قضـاياها الأساســية، ومشــكلاتها الحيويــة، يحرمهــا مــن التعــاون والإســهام الإيجــابى فى 

وكـذلك فـإن وجـود . ه أو العـداوة والبغضـاءأحداث أمتهـا، وقـد يـدفعها إلى اللامبـالا
ـة،  ـالح المتباينـ ـاحرة، ذات المصـ ـية المتنـ ـات السياسـ ـزاب أو الجماعـ التنظــيمات أو الأحـ

 .والتوجيهات المتضاربة،يضعف من قوة الرأى العام ويؤدى إلى تشتته وانقسامه
وينعكس ذلك على اتجاهات الجماعة التى تسمع وتشـاهد وتقـرأ لطـرف واحـد 

 يزين لها الظلم ويقدمه عدلا، وقد يقدم لها الضلال هـدى، والهزيمـة نكسـة، فقط قد
ًوتجـد العنـاصر الانتهازيـة المنـاخ مهيئـا لهـا .. والقمع انضباطا، والحرية تسيبا وانفلاتا

ويخـيم عـلى عقـول النـاس غلالـه مـن الغيـوم والهمـوم، .. لممارسة الظلم والاسـتبداد
ة، ويعيشون فى دوامة لا تمكنهم من التمييـز بـين تفقدهم القدرة على الرؤية الصحيح

 .الغث والثمين فيهتفون لجلاديهم، ويمجدون ظالميهم
وقد شهد عالمنا العربى زعماء أججوا الشعور القـومي، وصـفقت لهـم الجماهـير، 
وآخرون انكبوا على مشكلاتهم المحلية وانعزلوا عن قضايا أمتهم، كما شهد العديد من 

ية، والصراعات السلطوية، والعداوات الشخصية، دون أن يتمكن أهـل النزاعات الإقليم
الفضل والعلم والقيادات الفكرية مـن الإسـهام فى بنـاء رأى عـام عـربى فعـال، بسـبب 
ضيق مساحة الحرية المتاحة لهم، ومنهم من أصابه اليأس والقنـوط، وانخـرط الـبعض 

، ومنهم من ناصب السـلطة منهم فى خلافات فكرية وصراعات أيديولوجية غير مجدية
العداء فانعكس ذلك على الطرفين إما بالنفى أو الإبعاد، كما انعكس على الـرأى العـام 

مع التنويه بالإسهامات الطيبة التى قامت بها بعض القيادات . بالاضطراب أو اللامبالاة
فى حركــة التنــوير والتحــديث، وكانــت الاختلافــات بينهــا اختلافــات صــحية تســتهدف 

صول إلى الحقيقة وتنطلق من قاعدة عربية مشتركة، فبرزت قوة الرأى العام العربى الو
وتمسكه ووحدته إزاء القضايا التى واجهته، كما حدث أثناء حرب فلسـطين، والعـدوان 

، وحـرب أكتـوبر، 1958، وإبـان وحـدة مصر وسـوريا عـام 1956الثلاثى على مصر عام 
 .وغيرها
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 : الأوضاع الاقتصادية -2
كم الاحتياجات العضوية للإنسان فى كثير من تصرفاته، بل وقد تغير فلسـفته تتح

لأن هذه الاحتياجات تنبع أساسا من محاولتـه المحافظـة عـلى . ونظرته لما يدور حوله
 .وجوده

ًوتأسيسا على ذلك تبرز الأوضاع الاقتصادية لتتصدر غيرها من الأوضـاع فى التـأثير 
 . بالسلب أو بالإيجابعلى اتجاهات الرأى العام سواء

 فهل حقق الاقتصاد العربى أهدافه فى تلبية الحاجات الأساسية للمواطن العربي؟  - 
وهل تحقق التعاون والتكافل بين مختلـف الأقطـار العربيـة؟ بـل بـين المـواطنين   - 

 العرب فى القطر الواحد؟
 الاقتصادى وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فلم التفرق والتشتت الذى يحكم الوضع

العربي؟ ولم البطالة، والتضخم وضعف الإنتاج، والاعتماد على المنتج الأجنبي، وهـروب 
 الأموال العربية إلى الخارج؟

يشير التقرير الاقتصادى العربى الموحد الصادر عـن جامعـة الـدول العربيـة عـام 
لار عـام  مليـار دو11.9 إلى أن الفجوة الغذائية فى الـوطن العـربى ارتفعـت مـن 1992
 –1980(، وبلغ المجموع التراكمـى للفـترة مـن 1990 مليار دولار عام 14.35 إلى 1980
 .  مليار دولار149.2) 1990

من التحويلات المالية العربية النفطية % 90وتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن 
الية بـين فى السبعينيات اتجهت إلى غرب أوروبا وأمريكا، بينما لم تتجاوز التحويلات الم

 .)1(%10الأقطار خلال الفترة ذاتها 
كما أن الأوضاع الاقتصادية المختلة تنعكس على الواقع الاجتماعي، وتخلق أنماطـا 
وهياكل اجتماعية تؤثر بالسلب على اتجاهات الجماهير، على الرغم من أن العرب قد 

 مختلـف مجـالات خلفوا تراثا فكريا ثريا، تركت الحضارة العربيـة بصـماتها البـارزة فى
الحيــاة الإنســانية يمكــن أن تشــكل أساســا ســليما لواقــع اقتصــادى واجتماعــى عــربى 

 .)2(متميز
ولكى يتمكن الرأى العام العربى من المشاركة والتعبير عن اتجاهاته الفعليـة، 
 فلابد أن يتخلص من الخوف والتهديد والحرمان، ويعيش فى أمـان داخـل وطنـه 

 

                                                           
 .660، ص1972مكتبة الإنجلو، . القاهرة. محمد عبد القادر حاتم، الرأى العام -1
 .269رجع سابق، صحامد عبد السلام زهران، م -2
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ويلقى التقدير اللائق به، ويـتخلص مـن العـادات المرذولـة، ويتمكن من تحقيق ذاته، 
 .والتعصب بكافة أشكاله، وهذا بدوره كفيل بخلق رأى عام عربى سوى وقوى

 : الأوضاع الإعلامية-3
لسنا فى حاجة إلى أن نتحدث عن مكانة وسائل الإعـلام المعـاصرة، وتأثيرهـا عـلى 

ية وأكدتها الممارسـات العمليـة لهـذه الرأى العام، فهذه قضية حسمتها الأبحاث العلم
ذلك أن الإعلام الموجه إلى إنسـان اليـوم لا يكـاد يتوقـف فى أيـة لحظـة مـن . الوسائل

لحظات الليل أو النهار، وأن هذا الإنسان يواجه منذ اللحظـة التـى يفـتح فيهـا عينيـه 
 .وينهض من نومه بمؤثرات إعلامية تتسابق للتأثير على عقله ووجدانه

المواطن المعاصر لا يأوى إلى فراشه قبل أن يقرأه ويرى، ويسمع كما هـائلاً أى أن 
ـات  ـا، ودعايـ ـارا وآراء، وأحــداثا، وفنونـ ـى تعــرض أفكـ ًمــن المعلومــات أو المشــاهد التـ ً
ًتستهدف شد انتباهه إلى هدف من أهدافها، وهى تحاصره حصارا محكما لا سبيل إلى  ً

 فى أى عصر مـن العصـور مسـتخدمة فى ذلـك ًالإفلات منه، حصارا لم يشـهده الإنسـان
 .)1(فنون الإبهار وأساليب الجذب وطرق التأثير والاستمالة القوية 

 فماذا قدمت وتقدم وسائل الإعلام العربية للرأى العام العربي؟
هل تقدم له الحقيقة وتزوده بالمهارات والخبرات التـى تسـهم فى تـراكم المعرفـة 

 الصحيحة لديه؟
تجاهاته بأمانة وموضوعية، وتتيح له المشاركة فى قضايا أمتـه، فـلا هل تعبر عن ا

ًيفقد الأمل وينكفئ على نفسه بائسا أو محبطا، ولا يجد مفرا من الانتظام فى مواكـب  ً ً
 .ًالنفاق، خوفا وطمعا يائسا

هل يتوافر لديها الشجاعة لمواجهة المسئولين بأخطائهم وتنصح لهم، وفى الوقـت 
 العام بما أنجزه صناع القـرار فتحقـق التـوازن بـين الطـرفين؟ أو أنهـا نفسه تزود الرأى

 مجرد أبواق دعاية لطرف على حساب آخر؟
جات المحلية، وترسخ الانتماء القبلى أو الـلـههل تقدم المصلحة القطرية، وتفضل 

 الإقليمى على حساب المصلحة القومية؟
قائق المحيطـة بـه، ويقـول هل توفر للمواطن العربى حق الاتصال لكى يعرف الح

رأيه بحرية، ويعبر عـن اتجاهاتـه الفعليـة دون أن يسـيطر عليـه هـاجس الخـوف أو 
 الشك أو التردد؟

                                                           
1- Robert, Lane and David Sears: Public opinion. New Jersey, Prentice Hall Inc. 

1969. P39. 
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إن من البلاد العربية من لم تعترف بعد بحق الاتصال على الرغم من أن معظمها 
بة وضع له الأساس التشريعى فى الدساتير العربية، إلا أن هـذا الحـق لا يلقـى الاسـتجا

والتقدير على أرض الواقع بسبب الالتفاف عليه بنصوص قانونية أو قـرارات تنظيميـة 
تــؤدى إلى تحجيمــه وتقلــيص فاعليتــه، إضــافة إلى غيــاب اســتراتيجية إعلاميــة عربيــة 
موحدة، واضحة المعالم، محددة الأهداف والوظائف، ومسـتكملة لوسـائل التنفيـذ، أو 

 .)1(وكة للصدفة وللمبادرات العفويةأن السياسة الإعلامية القومية متر
وإذا كانت الدساتير العربية تـنص صراحـة عـلى احـترام حريـة الصـحافة وحريـة 
ًالرأى العام والتعبير، فإن الواقع الفعلى كثـيرا مـا يختلـف عـن نصـوص تلـك الدسـاتير 
بسبب وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسـان العـربى وحرياتـه الأساسـية عـلى 

 مـما تـنص عليـه هـذه المواثيـق فى نصـوص يفـترض أنهـا تحمـى تلـك الحقـوق الرغم
والحريات، وهذا يعنى أن نصوص القـوانين وحـدها لا تكفـى لضـمان احـترام حقـوق 

 .)2(المواطنين وحرياتهم، بل لا بد من وضع هذه القوانين موضع التطبيق العملي
 الإعلامى فى عدد وقد كشفت بعض البحوث الميدانية التى أجريت على المضمون

من وسائل الاتصال العربية العديد من الجوانب السلبية التى يرشـحها هـذا المضـمون 
 .)3(فى عقل ووجدان المتلقى العربي

وفى دراسة ميدانية على عينة قوامها ثلاثمائة مبحوث أجريـت فى مدينـة القـاهرة 
ن برامج التليفزيـون من إجمالى العينة لا يستفيدون على الإطلاق م% 33تبين منها أن 

 .)4(وذلك بسبب ضعف المحتوى وضعف أسلوب التقديم
وقد كشفت بعض الدراسات العلمية عن انخفاض نسبة المـادة الثقافيـة بصـورة 

مـن % 90واضحة فى الصحف والإذاعات العربية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن نسبة 
فية العربيـة فى وسـائل الإعـلام البرامج الثقافية مستوردة، مما يؤكد أن السياسات الثقا

 .)5(المرئية تسير دون هدف قوى وواضح

                                                           
، الكويـت وكالـة 2 طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره فى السياسة العامـة، ط–أحمد بدر، الرأى العام  -1

 .175، ص1982المطبوعات، 
 .96 ت، ص 0يروت، مكتبة لبنان، دمجدى وهبة، معجم مصطلحات الأدب، ب -2
نخبة من الأساتذة المصريين والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، القاهرة، الهيئة المصرية العامـة  -3

 28ص. 1975للكتاب، 
 .181ص. 1971، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2عبد المنعم الحنفي، علم النفس والتحليل النفسى ج -4
، القاهرة، مطابع 2دين كفافي، معجم علم النفس والطب النفسى، ججابر عبد الحميد، وعلاء ال -5

 .804، ص1988الزهراء للإعلام العربى 
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وعلى الرغم من الأعمال الإعلامية الجيدة التـى أنتجتهـا بعـض محطـات الراديـو 
والتليفزيون وذكرتها بعض الأفلام العربية، فإن هذه الأعمال تكاد تكون مكاء وتصدية 

لعالميـة وفـيض الأعـمال الدراميـة وسط زخم إعلامى هائـل بثتـه القنـوات الفضـائية ا
 .والفنية فى الشبكات الدولية

وإذا كانت الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلالات تتسع لتشمل عوامل كثـيرة، إلا 
أن القيادات الإعلامية فى الوطن العربى تتحمل جانبا كبيرا من المسئولية بسبب سـلبية 

لآخــر عــلى أســاليب الترغيــب بعضــهم فى معالجــة هــذه الأوضــاع، واعــتماد الــبعض ا
والترهيب لصالح أفراد أو أنظمة عـلى حسـاب المصـلحة القوميـة، وانصراف كثـير مـن 
القيادات الفكرية فى الوطن العربى لمشاهدة ما تقدمه القنوات الفضائية العالمية التـى 
غــزت شاشــات التليفزيونــات العربيــة، إضــافة إلى الخلافــات الفكريــة والأيديولوجيــة 

 التى قد تصل بين بعضهم إلى حد الخصومة والإساءة، وانعكـس كـل هـذا عـلى الحادة
 .الرأى العام العربى الذى كاد يفتقد القدوة فيمن وثق بهم وصدق مقولاتهم

 : الأوضاع التعليمية-4
يهدف التعليم إلى نقل تراث الأمة عبر الأجيـال، وتكـوين شخصـية المـواطن عـن 

تقلال بالرأى فيه، وتصحيح نظرته للمسـائل والأمـور طريق توسيع مداركه، وتربية الاس
التى تواجهه، وتغيير سلوكه إلى الأفضل، وتمكينـه مـن الحكـم الصـحيح عـلى مختلـف 

 .الأمور التى تكتنف حياته
ًوهذا يعنى أن التعليم يعد واحدا من أهم عوامل تكـوين الاتجاهـات وتشـكيل 

لوطن العربى هـذا الهـدف، وأسـهمت الرأى العام، فهل حققت الأنظمة التعليمية فى ا
فى بناء مواطن عربى صالح؟، وهل نجحت فى زرع القيم، وتأكيد الهوية، والحفاظ عـلى 
التراث؟ وأضافت إلى هذا الوطن من المعطيات العصريـة مـا يكـرس الانـتماء، ويرتقـى 
بالفهم، ويشجع الإبـداع؟ وهـل أسـهمت فى القضـاء عـلى الأميـة أو قامـت بتخفـيض 

 ا؟معدلاته
ًوإذا كانت قـد حققـت هـذا أو بعضـا منـه فـما معنـى أن نـرى خـريجين مـن 
الجامعات درسوا اللغة العربية أكثر مـن عشر سـنوات متصـلة، كـما درسـوا اللغـات 
الأجنبية، والمواد القومية ثم نجدهم على مسـتوى ضـعيف مـن الضـعف فى التعبـير 

وخـريجين درسـوا . ميـةاللغوى كتابة وتحـدثا ونطقـا، وعـدم الفهـم لقضـاياهم القو
 العلوم الدينية، ولا يعرفون من أمور دينهم البدهيات الأساسية والثوابـت القطعيـة، 
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ويتخبطون فى فهم أبسط المعانى وأوضح الفتاوى، ناهيك عن العلوم العصرية، كعلـوم 
 !الحاسب، وتكنولوجيا العصر، وثورة المعلومات؟

 دون استكشـاف لملكـاتهم أهى عملية حشـو للعقـول، وتوجيـه معـين للشـباب،
 الفطرية، ودون استثمار لإبداعاتهم الفنية والعلمية؟

وإذا كانــت المكتبــة العربيــة تفتقــر إلى الدراســات العلميــة والبحــوث الميدانيــة 
فــإن الشــواهد المنطقيــة تشــير إلى كثــير مــن ... اللازمــة لتقــويم العمليــة التعليميــة 

 .الاختلالات فى مسار المنظومة التعليمية
وفى إحصائية لمنظمة اليونسكو تبين منها أن عدد الأطفال العرب غير المسجلين فى 

 مقابــل ثلاثــة 1992مــدارس المرحلــة الابتدائيــة قــد تجــاوز تســعة ملايــين طفــل عــام 
 .)1(وعشرين مليونا من الأطفال مسجلين فى هذه المرحلة

 تحـديث التعلـيم وإذا كنا لا ننكر الجهود التى قام بها عدد مـن هـذه القيـادات فى
وتطويره والنهوض به، إلا أن عناصر أخرى كان دورها السلبى يفوق الدور الإيجابى فى هذا 
الصدد، ويرجع ذلك إلى تحملهم جانبا كبيرا من المسئولية وقيام بعضهم بتوظيف المناهج 
التعليمية لأغراض سياسية، وضعف التنسـيق والتكامـل بـين منـاهج الدراسـة فى المراحـل 

تناظرة فى الوطن العربي، وضعف مستوى المعلمين، وعدم وجود الحافز الـذى يـدفعهم الم
لتعميق تخصصاتهم وإثراء فكرهم، مكتفين بالحصول على الإجازة التى تحقق لهم الدخل 
وتمكنهم من الارتزاق، وتؤهلهم للعمل، أو الوجاهة الاجتماعية، إضافة إلى الكـم العـددى 

ن أصـبحت تنـوء بهـم المؤسسـات التعليميـة فى الـوطن العـربي، الهائل من الدارسين الذي
فركزت المؤسسات التعليمية أغلب نشاطها عـلى تخـريج أنصـاف مـن المتعلمـين، كـما أن 

إضـافة إلى . تحجيم العلوم الإسلامية وعدم الاهتمام الكافى بها قد دفع التلاميذ إلى إهمالها
يم أجنبي، وهذا تعلـيم دينـي، وذاك تعلـيم الازدواجية فى المؤسسات التعليمية، فهذا تعل

 .عام، كل هذا يسهم فى تعدد الانتماءات، واختلاف الرؤى واضطراب الرأى العام
الأبجدية أو الثقافيـة (وإذا تطرقنا إلى قضية الأمية بأشكالها المختلفة سواء الأمية 

 .فتشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلاتها بدرجة كبيرة). أو الدينية
 كشــفت أحــدث إحصــائية لمنظمتــى اليونســكو والإيسســكو حــول نســبة فقــد 

 الأمية فى الوطن العربى إلى ارتفاع عدد الأميين الذين يزيد أعمارهم عـلى خمسـة عشر 
 

                                                           
منصور الراوي، التقرير الاقتصادى العربى الموحد الصادر عن جامعة الـدول العربيـة، القـاهرة،  -1

 .31، ص1993، مجلة شئون عربية، عدد سبتمبر 1992
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 مليون عربى بنهاية القرن العشرين، وارتفعـت 65.8، إلى 1990 مليون عام 61عاما من 
بــين الــذكور، % 72.9بلغــت نســبة الأميــة فى بعــض الأقطــار العربيــة بصــورة مخيفــة 

 .)1(بين الإناث% 92.1و
وتــفشى الأميــة الثقافيــة فى الــوطن العــربى لا تمكــن أصــحابها مــن فهــم القضــايا 
المطروحة على الساحة العربية ومعرفة دلالاتها والحكم الصحيح عليها، كما لا تمكـنهم 

 والسـبب فى من تفسير الأحداث المحيطة بهم، والتنبؤ بما قـد تسـفر عنـه مـن وقـائع،
ًذلك يرجع أساسا إلى نقص المعلومات والبيانات الصـحيحة، وعـدم انسـيابيتها بيـنهم، 
وتكون النتيجة أن يقع هذا الجمهور فريسة لمصادر قد لا تكون أمينة أو غير واعية أو 

 .مغرضة، ويرتد ناتج ذلك كله على الرأى العام العربي
ن الفهم المسـتنير والتفسـير الصـحيح والأمية الدينية التى تغلق عقول أصحابها ع

للإشكاليات المطروحة والقضايا الخلافية، فينظرون إلى كل جديد فى الرأى وكل اجتهـاد 
ًفى الفكر على أنه بدعة يجب تجنبها درءا للمفاسد وتحاشيا للرذائل ً. 

وقد تـؤدى الأميـة الدينيـة إلى الانحـراف تحـت ادعـاء عصرنـة الـدين، أو تنقيـة 
 .د تدفع فريقا آخر إلى الانفلات أو التطرفالتراث، وق

ًوإذا كانت الأمية تؤثر على إنتاجية العامل، وتلعب دورا سلبيا فى مجـال التنميـة 
الاقتصـادية، فـإن أثرهـا الخطـير يمتـد ليشـمل الممارسـات السياسـية، ذلـك أن الحيـاة 

قـوم عـلى السياسية فى المجتمع الديمقراطى تعتمـد عـلى التنظـيمات الشـعبية التـى ت
الانتخاب الحر، ومن ثم فمن غير المتوقع أن تكون هناك منجـزات حضـارية ملموسـة 
إذا تفشت نسبة الأمية بين هؤلاء الذين يشكلون هذه التنظيمات السياسية ويشتركون 

 .)2(فى توجيه السياسة الداخلية والخارجية
عدم الفهم، وينعكس كل هذا على الرأى العام العربى بالسلب، بسبب الجهل، أو 

 .فيقع فريسة سهلة للشائعات وحملات الهمس والحرب النفسية والدعاية المضللة
 : المؤسسات الجماهيرية العربية-5

ـا  ـات أو الاتحــادات الشــعبية التــى اختارتهـ ـرأى العــام هــى الكيانـ مؤسســات الـ
ختلف الجماهير النوعية بإرادتها الحرة لكى تعبر عنها، وتدافع عن حقوقها وتمثلها فى م

 ..المناسبات والمحافل المحلية أو العالمية 

                                                           
لام، التكامـل الاقتصـادى العـربي، بحـث مقـدم إلى نـدوة التكامـل  عبـد السـالـلـهالفاتح عبد  -1

 .188، ص1989الاقتصادى العربي، الخرطوم 
 واثق شهيد، استراتيجية تطوير العلـوم والثقافـة فى الـوطن العـربي، المجلـة العربيـة الـلـهعبد  -2

 .60، ص1989 سبتمبر 13للعلوم، تونس، العدد 
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وقد تشكل على الصعيد العربى عدد من الاتحادات الجماهيرية كاتحاد الصحفيين 
 الخ .. العرب، واتحاد المحامين، واتحاد المعلمين، واتحاد الأطباء، واتحاد الكتاب العرب 

ربي؟ وهـل عـبرت فهل جاءت هذه التنظيمات استجابة حقيقية للرأى العـام العـ
عن اتجاهاته بتجرد وموضوعية، وحققت التقارب والتفاهم والتناغم بـين أعضـائها فى 

 مختلف الأقطار العربية؟
وهل حققت لأبناء المهنة الواحدة فى الوطن العـربى الأمـن والأمـان ضـد الخـوف 

 والظلم والعدوان والفقر والبطالة؟
ابى لنشاطها سواء على الصعيد الداخلى وإذا كان الرد بالإيجاب فأين المردود الإيج

 أو الخارجي؟
وأين هذه المؤسسات من التجاوزات التى ترتكـب هنـا وهنـاك فى حـق الإنسـان 

 العربي؟
 وأين صوت هذه المؤسسات فى وسائل الإعلام ومؤسسات الدعوة ومنابر الفكر؟

 هل هى مجرد هياكل تضطلع بمهام غير واضحة؟ أو تـم تهميشـها لتـؤدى أدوارا
 غير التى أنشئت من أجلها؟

 وإذا كانت الإجابة بالسلب فمن المسئول عن كل هذا؟
إنه من المفترض أن أعضاء هذه المؤسسات هم ممثلـون حقيقيـون للمجتمعـات 
التــى أفــرزتهم، وقيــادات للــرأى فى هــذه المجتمعــات مهمتهــا الأخــذ بيــد الجماهــير 

 .وتثقيفهم
لعربيـة تعكـس العديـد مـن الجوانـب ولكن الشواهد التى نراها عـلى السـاحة ا

السلبية لنشاط هذه المؤسسات لأسباب تتعلق بأسـاليب تأسيسـها، واختيـار أعضـائها، 
واحتواء قادتها، وتهميش دورها، مما ينعكس بدوره على قدراتها، ويقلص من فاعليتها 

ًفى تمثيل الرأى العام العربى والتعبير عنه تعبيرا صحيحا ً. 
 الموقف العربى من مفهوم حقوق الإنسـان بـين قطـر عـربى ويظهر ذلك فى تباين

وقطر آخر، مما حمل هذه الحقوق معانى وتفسيرات وممارسات غير صـحيحة فى كثـير 
 .من الأحيان

وحتى الجامعة العربية لم تتوصل بعد كـما توصـلت المـنظمات الإقليميـة 
 زم الـدول والدولية الأخرى لوضع اتفاق أو ميثاق لحقـوق الإنسـان العـربي، يلـ
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ًالأعضاء بتطبيقه، ويكون مرجعا أو مثالا أو هدفا يسعى إليه الإنسان العـربي، ويحـترم 
 .بنوده فى كل قطر من خلال ضغوط الرأى العام فى هذه الأقطار

 : الأوضاع الدولية -6
تموج الساحة الدولية بالتيـارات المثـيرة والأحـداث الجسـام والحـروب الإقليميـة 

ًالتى تشد إليها العالم شدا، فمن اشتباكات عسكرية، إلى حروب عرقية والأعمال الهائلة 
وأهلية واستعمارية، إلى أحداث طبيعية، إلى مخترعات واكتشافات علمية، إلى صراعات 

 .واتفاقيات اقتصادية وسياسية ومعاهدات للسلام تارة وللتهدئة تارة أخرى
لبى أو إيجـابى تـترك هذه الأحـداث والوقـائع ومـا يترتـب عليهـا مـن مـردود سـ

 .انعكاساتها على العالم كله ولا يقتصر دورها على المناطق التى وقعت فيها
وكان لابد أن تترك هذه الأوضاع الدولية آثارا على الرأى العـام فى الـوطن العـربي، 
لأننا نعيش اليوم فى عالم واحد، وتلعب التكنولوجيا المعاصرة فى وسائل الاتصال ونظـم 

ًدورا كبيرا فى هذا الصدد، وتترك تأثيرات هائلة على اتجاهات الأفـراد وعـلى المعلومات  ً
البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمختلف المجتمعـات بفعـل ثـورة الاتصـالات 
التـى حققهــا العـالم الــذى نعـيش فيــه، هــذا العـالم الــذى تحـول إلى قريــة الكترونيــة 

 .)1(واحدة
ًقضـايا عـلى الـرأى العـام العـربى عرضـا موضـوعيا فهل تعرض هذه الأحـداث وال

ًمتجردا ووافيا ووصـحيحا؟، أو أنهـا تقـدم بصـورة سـطحية ومشـوهة؟ وهـل تضـطلع 
القيادات الفكرية بدورها فى تثقيف الرأى العام العـربى بأبعـاد هـذه الأحـداث وردود 

 فعلها على الواقع العربي؟
العربى فى فهم وتفسير كثير مـن فما معنى أن يضطرب الرأى العام .. لو صح هذا 

الأحداث الدولية كقضايا الحرب والسلام، ومعانى التطرف والإرهاب، والنزاعات الدينية 
 .الخ.. والعرقية، وظاهرة البث المباشر، والقنوات الفضائية، والسوق الشرق أوسطية 

وينعكس هذا الاضطراب على الواقع العربى ذاتـه، ويتضـح ذلـك فى علاقـات غـير 
 . توازنة وغير متوافقة مع هذا الواقع العالمى الذى يفرض نفسه على الساحة الدوليةم

                                                           
 .35، ص1985م فى القرآن، لندن، مؤسسة فادى برس محمد عبد القادر حاتم ،الإعلا -1
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وإذا كان البعض من هؤلاء القادة قد اضطلع بـدوره، وأسـهم فى تفسـير القضـايا 
والأحداث الدولية، فإن منهم من آثر السلبية بسبب نقص المعلومـات، وعـدم القـدرة 

حداث، مما ينعكس على اتجاهات الجماهـير على توضيح الرؤى وشرح دلالات هذه الأ
 .التى تضطرب فى فهمها وعدم القدرة على الحكم عليها

 : العقيدة الدينية -7
تبوأت العقيدة الدينية مكانة متميزة لازمت الإنسانية منذ نشأتها الأولى، وظلت 

ًتلعب دورا كبيرا فى حياة الأمم والشعوب فى كثير من بلاد العالم ً. 
تور أحمد سويلم العمرى أن العقيدة الدينية تعـد مـن أهـم العوامـل ويرى الدك

التــى تــؤثر فى الــرأى العــام وتوجهــه، حيــث إن الجــذور الدينيــة المتأصــلة فى نفــوس 
الجماهير وعقولها بفعل عقيدتها تجعل أية دعوة مخالفة لهذه العقيدة ضـعيفة أو لا 

 .)1(جدوى من ورائها
عالم، توجه الرأى العام، وتتحكم فى حركته سـواء فى وما أكثر العقائد التى تسود ال

الدول المتقدمة أو المتخلفة، فاليهود والنصارى والهندوس، وكل أصحاب الملـل والنحـل 
ينظرون إلى الأحداث والقضايا والموضوعات التى تكتنف حياتهم من المنظـور الـديني، 

ًبل إن أحزابا ونظما ودولاً معاصرة قامت نظمها على أساس  عقدى يوجه حياتها ويثرى ً
مع التأكيد على أن تأثير الدين على الآراء لا يمكن عزلـه عـن . أفكارها بمعطيات عقدية

العوامل الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تتفاعل معه وتؤثر فيه وتتأثر 
اهـات به، وهذا يؤكد أن العقيدة الدينية تلعب دورها المؤثر والفعـال فى تشـكيل اتج

 .الناس، وتكوين آرائهم
 إن الكــاثوليكى ســوف يتشــبث Leonard Doobوفى ذلــك يقــول ليونــارد دوب 

بوجهة النظر الكاثوليكية فى نظرته لمختلف القضايا التى تكتنـف حياتـه سـواء أكانـت 
سياسية أو اجتماعيـة أو اقتصـادية أو دوليـة، وينطبـق هـذا عـلى أصـحاب المـذاهب 

 .)2(والديانات الأخرى
وهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية فى نظرة الإنسان لما يـدور حولـه مـن أحـداث، 
كما تتضح مكانة هؤلاء الذين يقودون الفكر الدينى فى مجتمعاتهم، والـذين يعملـون 

 .فى مجال العقائد

                                                           
 .28أحمد سويلم العمري، مرجع سابق، ص  -1

2- Doob, Leonard: op. cit., P.49 . 
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والجمهــور العــربى وإن اختلفــت درجــات إيمانــه قــوة أو ضــعفا، إلا أن العقيــدة 
 .أ مكانه بارزة فى حكمه على المسائل التى تواجههالدينية السائدة فيه تتبو

وهنا نتساءل، إذا كانت الغالبية العظمى من أبناء الأمة العربيـة تـدين بالإسـلام 
فلــماذا لم يتحقــق لهــم التوافــق والانســجام فى رؤيــتهم لمــا يــدور حــولهم مــن وقــائع 

 وأحداث؟
قريـب الـرؤى نحـو ولماذا لم يكن الإسلام سببا لتكـوين الاتجاهـات الصـحيحة وت

 مختلف القضايا؟
وفى الحقيقــة أن قــادة الــرأى والقيــادات السياســية والدينيــة فى الــوطن العــربى 

حيـث . يتحملون مسئولية كبيرة فيما يحدث على الساحة الدينية بالسلب أو الإيجـاب
يمكنهم الإسهام بنصيب كبـير فى رأب الصـدع وحسـم الصراع الـدائر الآن فى عـدد مـن 

لعربية بين بعض الجماعات الإسلامية وبعضها الآخـر، أو بينهـا وبـين السـلطة الأقطار ا
حتى لا يقع الرأى العام العربى فريسة لهذا الصراع الذى يرجـع إلى عـدم القـدرة عـلى 
تفسير القضايا الدينية تفسـيرا دينيـا صـحيحا تتفـق حولـه مختلـف القـوى والتيـارات 

 :والمذاهب، ويرجع ذلك إلى 
هم والاضطراب فى الفتاوى التى تحمل فى طياتها كثيرا من أسباب الفرقـة سوء الف  -1

والخلاف، بدلا من أن تكون فى مقدمة عوامل التقـارب والائـتلاف بـين الجماهـير 
 .وبعضها البعض أو بينها وبين صناع القرار

النقص أو انعدام وجود مراكز لبحوث الرأى العام فى معظـم الـبلاد العربيـة مـما   -2
م فى خلق حالة من عدم الثقة وسوء التقـدير والتفسـير، والتخـبط فى اتخـاذ يسه

 .القرار
وتكمن الحلول التى نراها مناسبة لتجاوز هـذه الأزمـة ومعالجـة هـذه الأوضـاع 

 :فيما يلى 
توفير الحرية والأمان للرأى العام العربي، وإتاحة حق الاتصال والمعرفة له بصـورة   -1

تعبير عن نفسه دون ضغوط أو استقطابات مـن أى نـوع، كاملة كى يتمكن من ال
 .وتشجيعه على المشاركة والإسهام فى قضايا أمته ومستقبلها

إتاحة الفرصة للقيادات الفكرية فى الوطن العـربى لاستكشـاف نفسـها، وتحقيـق   -2
ذاتها، وتحمل مسئولياتها، وأداء المهام المنوطة بها، وتحمل المسـئوليات المطلوبـة 

 . فى بناء رأى عام عربى صحيح وتعديل مساره، وتوعيته، وتصويب رؤيتهمنها
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إصلاح النظام التعليمى فى الوطن العربى وتطويره، كى يسهم فى تنشئة أجيال مـن   -3
والعمـل . المثقفين والقادة، معتزة بعروبتها، واثقة من نفسها، مدركة لمسـئولياتها

ة من التعليم وفق أسـس علميـة على تحديث هذا النظام، وتجريب نماذج جديد
ثابتة، وتقويم نتائجها، وتعميم ما يصلح منها فى إطـار مـن المسـتجدات التقنيـة، 

والتركيـز عــلى التطـور النــوعى .. والتوسـع فى اسـتخدامها مســايرة لـروح الــعصر 
للأنظمة التربوية بإعطاء أولوية للاهتمام بـالمعلم لـكى تتحقـق أهـداف العمليـة 

واعـتماد المرونـة لمسـاعدة الإدارات التعليميـة عـلى مواكبـة .. ويةالتعليمية الترب
والاسـتفادة مـن البحـوث التربويـة لمعالجـة . الحركة التعليميـة بـالبلاد المتقدمـة

 .المشكلات ذات العلاقة بواقع التعليم والتربية
ا بعث الحياة فى المؤسسات الجماهيرية العربية، والسماح بإقامة المزيد منها بعيد  -4

عــن محــاولات الاحتــواء أو التهمــيش أو الضــغوط، وإتاحــة الفرصــة للجماهــير 
العربية لاختيار العناصر الصالحة التى تمثلها تمثيلا صحيحا وتعبر عـن اتجاهاتهـا 

 .تعبيرا صادقا
توحيد جهات الفتوى، والاتفاق بـين العلـماء والفقهـاء عـلى القضـايا الجوهريـة،   -5

قدية، وحصر الخلاف بين القادة الدينيين على حلقات وعدم المساس بالثوابت الع
البحث والدراسة داخل المجامع العلمية، حتى لا تنعكس هـذه الاختلافـات عـلى 
الجماهير وذلك للعمل على تحقيق التوافق والانسجام مع أصحاب الملل والنحـل 
الأخرى لاسـيما أن الإسـلام يحمـل فى طياتـه كـل عوامـل الوحـدة بـين المسـلمين، 
والتسامح مع غير المسلمين، مع ضرورة إعمال الفكـر والاجتهـاد بـالرأى لتحديـد 
الرؤى الدينية نحو قضايا الـعصر، كى يعـيش الجمهـور المسـلم سـعيدا بعقيدتـه، 
مقبلا عليهـا، دون خـوف أو تـوجس أو تطـرف، ويشـعر غـير المسـلمين بالأمـان 

 .والحب فى ظل النظم العربية الإسلامية
ادات الفكرية والسياسية فى العالم العربى على العمل لتحقيق التكامل تشجيع القي  -6

والتكافل الاقتصادى والتوافق الاجتماعى بين الأمـة العربيـة سـواء داخـل القطـر 
الواحد، أو بين مختلف الأقطار، حتى لا ينعكس الوضـع الاقتصـادى المتـأزم عـلى 

منقسما على نفسـه متباعـدا فى العلاقات والإنسان العربي، ويفرز بدوره رأيا عاما 
 .رؤاه، مستقطبا هنا أو هناك

إطلاق وسائل الإعلام لتحقيق الأهـداف التـى أقيمـت مـن أجلهـا، وهـو التعبـير   -7
الموضوعى والصحيح عن اتجاهات الرأى العام العربي، وتحقيق التوازن والعدالـة 

 .بين الحاكم والمحكوم وتناول قضايا الوطن، بتجرد وموضوعية
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إنشــاء وتعمــيم مراكــز بحــوث الــرأى العــام، والتوعيــة بأهميتهــا لصــناع القــرار   -8

والساسة وأجهزة الإعلام والمؤسسات الحكومية والشعبية، وأصـحاب المشروعـات 

المختلفة، وممثلى الرأى العام فى كل المواقع، فهذه المراكز تـأتى عـلى رأس الطـرق 

ه القيادات بالجماهير فى مختلـف المؤدية إلى خلق قيادات ديموقراطية وربط هذ

المواقع والقطاعات، وتقديم البيانات العلمية الصحيحة حـول الأحـداث الجاريـة 

بصورة متجردة، وكذلك تقديم الرؤية العلمية للأحـداث المتوقعـة عـلى السـاحة 

 .العربية

 تأكيد الهوية الثقافية العربية الإسلامية كإطار مرجعى ينطلـق منـه الـرأى العـام  -9

وصناع القرار فى الوطن العربي، وتعميق هذه الهوية، ومنع الاستلاب بكل أنواعـه 

وتحقيق التوازن بين المادة والروح من خـلال الانفتـاح الرحـب عـلى العـالم، مـع 

التأكيد على المنظومة الثقافية العربية التى ترتكز على القـيم الروحيـة والفكريـة 

السياسية التى تشـكل فى مجموعهـا الهيكـل والاجتماعية والعلمية والاقتصادية و

 .الرئيسى لكيان عربى صحيح

ويصــبح مــن الأهميــة بمكــان أن يســتوعب ممثلــو الــرأى العــام هــذه المنظومــة 

ًليقوموا بالتعبير عنها تعبيرا صحيحا ً. 
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